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معدلات النزوح تتراجع 
أكثر من النصف خلال 

الهدنة اليمنية

ب الإفراج عن «مساجين العشرية السوداء» 
ّ
ترق

في الجزائر

انطلاق السباق على خلافة 
جونسون  المستقيل...

 وسوناك أحد المرشحين

بايدن يحتفل بالذكرى الـ٧٥ لتأسيس «سي آي أيه»
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ضيوف الرحمن يقفون على صعيد عرفات أمس (تصوير: بشير صالح)

أكثر من ٨٩٩ ألف حاج من الداخل والخارج وقفوا في «عرفة»

ي
ّ

رئيس الوزراء السابق توفي إثر استهدافه في تجمع انتخابي... والقيادة السعودية تعز

ضيوف الرحمن يستقرون في منى أيام التشريق

اغتيال آبي يصدم اليابان والعالم

المشاعر المقدسة: «الشرق الأوسط»

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

ــيـــت الـــلـــه  ــاج بـ ــجــ يــســتــقــبــل حــ
الـــــحـــــرام وغـــالـــبـــيـــة المـــســـلـــمـــين فــي 
العالم، صباح السبت، أول أيام عيد 
الأضحى المبارك، فيما تبادل خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر محمد 
الــعــهــد، التهاني،  بــن سلمان ولــي 
ــــادة الــــدول  هــاتــفــيــاً وبـــرقـــيـــاً، مـــع قـ

الإسلامية بهذه المناسبة.
ووقف حجاج بيت الله الحرام 
ــاهــــر،  ــلــــى صـــعـــيـــد عـــــرفـــــات الــــطــ عــ
ــتـــاســـع مــــن شـــهـــر ذي  الـــجـــمـــعـــة، الـ
الــحــجــة، وهــو ركــن الــحــج الأعــظــم، 
وشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد 
إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، 

داعين الله عز وجل أن يمنَّ عليهم 
بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق 

من النار.
ــن عـــرفـــات،  وبـــعـــد نـــفـــرتـــهـــم مــ
استقرت الجموع في مشعر مزدلفة، 
حيث بات الحجيج ليلتهم، بينما 
شــهــدت الــحــركــة المـــروريـــة لانتقال 
ــــين المـــــشـــــاعـــــر، خــــلال  ــاج بــ ــ ــجـ ــ ــــحـ الـ
الــتــصــعــيــد والــــنــــفــــرة، انــســيــابــيــة 
ومرونة، بفضل ما هيأته الحكومة 
السعودية من إمكانات وترتيبات 
الــحــشــود  مــتــمــيــزة لتنظيم حــركــة 
والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، 
حيث سيستقر الحجاج في مشعر 
مـــنـــى أيــــــام الـــتـــشـــريـــق الـــتـــي تــبــدأ 

اعتباراً من ثاني أيام العيد.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 

ــة، أن  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ لــــلإحــــصــــاء فـــــي الـ
٨٩٩٫٣٥٣ حـــاجـــاً، مــنــهــم ٧٧٩٫٩١٩ 
قــدمــوا مــن خـــارج الــســعــوديــة عبر 

المنافذ المختلفة، وقفوا في عرفة.
ــر، وقـــف الأمــيــر  مــن جــانــب آخـ
عــبــد الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نايف 
وزير الداخلية رئيس لجنة الحج 
العليا، فــي وقــت لاحــق مــن مساء 
الــخــمــيــس، عــلــى ســيــر الــعــمــل في 
مـــركـــز الـــقـــيـــادة والـــســـيـــطـــرة بمقر 
ــر مـــنـــى،  ــعـ الأمــــــــن الـــــعـــــام فـــــي مـــشـ
وبحث خلال لقائه قادةَ أمن الحج، 
ـــراءات تــنــفــيــذ خــطــط حـــج هــذا  ــ إجــ

العام ١٤٤٣هـ.
ومن مكة المكرمة، أعلن الشيخ 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن الــســديــس 
الـــرئـــيـــس الــــعــــام لــــشــــؤون المــســجــد 

الـــحـــرام والمــســجــد الــنــبــوي، نجاح 
المرحلة الأولـــى مــن خطة الرئاسة 
لحج هــذا الــعــام، مــن دون حصول 
أي حــوادث بين الحجاج، وأكــد أنَّ 
الخطة التي ارتكزت على عديد من 
المحاور التشغيلية الهادفة لخدمة 
الــحــجــاج وفـــق أعــلــى المــســتــويــات، 

ها حققت أهدافها.
َّ
وأن

فــي وقــت كثفت هيئة الهلال 
الأحــمــر الــســعــودي اســتــعــداداتــهــا 
ــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة  ــهــ ــتــ ــاقــ بــــكــــامــــل طــ
لاســـتـــقـــبـــال الـــحـــجـــاج فــــي مــشــعــر 
عـــرفـــات ومـــزدلـــفـــة، مـــن خــــلال ٣١ 
مركزاً إسعافياً مدعومة بـ١٠٩ فرق 

إسعافية في كافة التخصصات.
(تفاصيل ص ٢)

كــــان لاغــتــيــال رئــيــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي 
آبــي أمــس بــرصــاص مهاجم  السابق شينزو 
فتح النار عليه خلال تجمع انتخابي في نارا 
(غرب) وقع الصدمة الكبيرة في بلاد لا نزعة 

فيها للاغتيالات، وفي الخارج أيضاً.
 وحــســب الــشــرطــة فـــإن مطلق الــرصــاص 
يــدعــى تيتسويا يــامــاغــامــي، وهــو عــاطــل من 
العمل يبلغ ٤١ عاماً من العمر، واعترف بأنه 
اســتــخــدم ســلاحــا يــــدوي الــصــنــع. وأضــافــت: 
«أقر المشتبه به بأنه كان حاقداً على منظمة 
معينة، وبأنه ارتكب الجريمة، لأنه كان يعتقد 
أن رئــيــس الــــوزراء الــســابــق آبــي على ارتــبــاط 
بها». ونقل شينزو آبي (٦٧ عاماً) بسرعة إلى 
المستشفى حيث أعلنت وفاته بعد ساعات، 

طبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
 وكـــــان آبــــي رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــــذي بقي 
فــي السلطة لأطــول مــدة فــي تــاريــخ الــبــلاد قد 
شغل المنصب في ٢٠٠٦ لمدة عام، ثم من ٢٠١٢ 
إلــى ٢٠٢٠ عندما اضطر للاستقالة لأسباب 

صحية.  
ــوزراء  ــ ــ ــ ــيــــس الـ ــلــــن رئــ ــيـــر، أعــ ــبـ ــر كـ ــأثــ ــتــ وبــ
الياباني فوميو كيشيدا أنه «رفــع الصلوات 
لبقاء آبي على قيد الحياة». وأضاف كيشيدا: 
«الكلمات تخونني. أقدم أحر التعازي وأصلي 

لترقد روحه بسلام».
وأبـــــرق خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ــن عــبــد الـــعـــزيـــز، مــعــزيــاً ومــواســيــاً  ســلــمــان بـ
فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان في وفاة 
سلفه، وقال: «نعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد 
ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق 
المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه». 
ــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان،  ــيــ كـــمـــا أبــــــرق الأمــ
ولي العهد، معزياً كيشيدا: «نعرب لدولتكم 
ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق 
المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، 

وألا تروا أي سوء».
 وأعـــــرب الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
عــن إحساسه «بالصدمة والغضب والــحــزن 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ ــيــــق»، فـــيـــمـــا قــــــال الــ الــــعــــمــ
إيمانويل ماكرون إن اليابان «خسرت رئيس 
س حياته لبلاده، وسعى من  وزراء عظيماً كرَّ

أجل الاستقرار في العالم».
الــروســي فلاديمير  بـــدوره، قــال الرئيس   
بــوتــين فـــي بــرقــيــة تــعــزيــة وجــهــهــا إلــــى والــــدة 
لــكــم... التحلي  آبــي وأرمــلــتــه: «أتمنى  شينزو 
بالشجاعة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة».
(تفاصيل ص١٠)

ميقاتي ينتقد «حملة المزايدات» على خطته المالية

غداة استقباله غانتس في رام الله استباقاً لزيارة بايدن

الأسد في محافظة حلب للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة

بعد ٦ سنوات من التحقيقات في مزاعم فساد

وزير لبناني: ٤٠ ٪ من الطحين يهرب إلى سوريا

إجماع في «العشرين» على مطالبة 
روسيا بإنهاء حصار أوكرانيا

عباس يتحدث هاتفياً مع هرتسوغ ولبيد
فيتو روسي يمنع المساعدات إلى ملايين السوريين

القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني
بيروت: «الشرق الأوسط»

واشنطن: علي بردى

القدس: «الشرق الأوسط»

واشنطن: علي بردى
دمشق: «الشرق الأوسط»

بلينتسونا (سويسرا): «الشرق الأوسط»

ــتـــهـــريـــب إلـــى  ــلـــف الـ ــدّر مـ ــ ــــصـ تَـ
الـــوزارات آخر  سوريا والفساد في 
عناوين الأزمات اللبنانية مع ظهور 
طوابير أمام الأفران، وتحذيرات من 
انقطاع الطحين، حيث أعلن وزير 
الاقـــتـــصـــاد فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال أمين سلام أمس، أن هناك 
«عـــصـــابـــات فـــي الــــــــــوزارات»، لافــتــاً 
إلى أن تهريب الطحين إلى سوريا 

بلغت نسبته ٤٠٪.
وقــــــــــــــال ســـــــــــلام فـــــــــي مــــؤتــــمــــر 
ــاً  ــامـ ــه أرقـ ــديـ ــــس، إن لـ صـــحـــافـــي أمــ

ووقائع ومستندات متصلة بأزمة 
الـــخـــبـــز والـــطـــحـــين. وقـــــــال: «لــســنــا 
مـــن مــنــاصــري دعــــم الــســلــع، ولــكــن 
الــدولــة الوحيدة التي  لبنان ليس 
ــلــــع». ودعـــــــا إلــــــى عـــدم  ــســ ــم الــ ــدعــ تــ
«رمي الاتهامات من دون حقائق»، 
الــدولــة والإدارات بالعمل  مطالباً 
«وفق الأصول». وأضاف: «اليوم لا 
نستطيع مواجهة السارق والمهرّب 
وحدنا، والتقارير تقول إن التهريب 
وصل إلى ٤٠٪». ولفت إلى «وجوب 
ترشيد رفع الدعم»، مضيفاً: «هناك 
فــائــض بــــ١٠ آلاف طــن مــن الطحين 
سُـــرق، ونحن أتينا لننظف ما  قــد 
الــســابــقــة»،  فـــي الإدارات  بـــه  قــمــتــم 
وتابع: «هناك مَن أدخــل عصابات 

إلى داخل الوزارات».
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال رئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي في بيان 

أصدره أمس، إن حكومته «تتعرض 
لحملة جائرة ومنظمة بهدف وقف 
الخطوات الأساسية التي نقوم بها 
لحماية حقوق المودعين والحفاظ 
الــذي يشكّل  على القطاع المصرفي 
ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد 
اللبناني». واتهم ميقاتي منتقدي 
«مزايدات  الخطة المالية بالقيام بـ
شــعــبــيــة مـــقـــيـــتـــة»، وأضــــــــاف: «كـــل 
هــذه الحملات لن تغيّر في الواقع 
المعروف شيئاً، فليست حكومتنا 
هــي التي تسببت فــي حجز أمــوال 
المـــــــــودعـــــــــين، وأوصــــــــلــــــــت الــــقــــطــــاع 
المــصــرفــي إلــــى مـــا وصــــل إلـــيـــه، بل 
على العكس مــن ذلــك فهي تعطي 
الأولــويــة لحماية حقوق المودعين 
والتوصل إلــى حل واضــح وعملي 

لإعادتها إلى أصحابها».
(تفاصيل ص ٥)

قـــــــال مـــــســـــؤول غــــربــــي حــضــر 
اجتماع وزراء خارجية مجموعة 
العشرين في إندونيسيا، أمس، إن 
الاجــتــمــاع أظــهــر تــأيــيــداً بالإجماع 
لمــطــالــبــة روســـيـــا بــإنــهــاء الــحــصــار 
الذي تفرضه على صادرات الحبوب 

الأوكرانية.
وأضاف المسؤول: «نأمل في أن 
يكون من نتيجة هذا الاجتماع أن 
ترى روسيا حجم الإجماع الدولي 
على ضرورة إحراز تقدم في قضية 
الــحــبــوب»، مضيفاً أن «الاجــتــمــاع 
ــاد  ــقـ ــعـ ــمـــة لانـ ــيـ قـ أظــــهــــر أن هــــنــــاك 
مجموعة العشرين، لكن يبقى أن 
نرى إن كان الاجتماع سيسفر عن 

تغيير».
وعلى الرغم من وجودهما في 
القاعة ذاتها، في الوقت ذاته، للمرة 
الأولـــــى مــنــذ بـــدء حـــرب أوكــرانــيــا، 
تجاهل وزيرا الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن، والروسي سيرغي 
ــا الآخــــــر بــشــكــل  ــمـ لافــــــــروف، أحـــدهـ
واضـــــح. وأكــــد بــلــيــنــكــن أن روســيــا 
سمعت «جوقة» من الدعوات لإنهاء 
ــا. وقـــــال: «مــا  ــيـ ــرانـ الـــحـــرب فـــي أوكـ
سمعناه حتى الآن هو جوقة قوية 

من جميع أنحاء العالم وليس فقط 
الــولايــات المتحدة (...) تنادي  مــن 

بتوقف العدوان».
واســــتــــهــــدف بـــلـــيـــنـــكـــن الـــوفـــد 
الــــروســــي بــشــكــل مـــبـــاشـــر، مــتــهــمــاً 
موسكو بوقف ملايين الأطنان من 
الــحــبــوب فـــي المـــوانـــئ الأوكـــرانـــيـــة، 
والتسبب في انعدام الأمن الغذائي 

في أجــزاء كبيرة من العالم. وقال: 
ــــروس: أوكـــرانـــيـــا  ــ ــى زمـــلائـــنـــا الـ ــ «إلـ
ــه لــيــســت  ــوبــ ــبــ لـــيـــســـت بــــلــــدكــــم. حــ
المــنــافــذ؟»،  لمـــاذا تــســدون  حبوبكم. 
مضيفاً: «يجب أن تدعوا الحبوب 

تخرج».
وغادر لافروف القاعة صباحاً 
عــنــدمــا انــتــقــدت الألمـــانـــيـــة أنــالــيــنــا 
بربوك، موسكو، بشأن هذه الحرب. 
ــاً عــــن جـــلـــســـة ألــقــى  ــيـــب أيــــضــ ــغـ وتـ
خلالها وزير الخارجية الأوكراني 
دميترو كوليبا، كلمة عبر الفيديو، 
كــمــا خـــرج مـــن الــقــاعــة عــنــد تنديد 
بلينكن بــروســيــا. ورفـــض بلينكن 
عــقــد لــقــاء مــع لافــــروف عــلــى حــدة، 
وندد بمسؤولية روسيا عن أزمتي 
الأغذية والطاقة في العالم، داعياً 
ــاح بــتــصــديــر  ــمـ ــسـ ــى الـ ــ مـــوســـكـــو إلـ
الحبوب من أوكرانيا. ورد لافروف 
مؤكداً أن بــلاده «لــن تجري خلف» 

واشنطن لإجراء محادثات.
(تفاصيل ص ٩)

عــقــد الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس اجتماعات وأجرى 
محادثات هاتفية نادرة الحدوث 
مع زعماء إسرائيليين في محاولة 
لتهدئة التوتر والتنسيق قبل أول 
زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي 

جو بايدن إلى المنطقة.
 وذكــــرت بــيــانــات رســمــيــة أن 
الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي إســـحـــاق 
هـــــرتـــــســـــوغ ورئـــــــيـــــــس الـــــــــــــوزراء 
يــائــيــر لبيد تحدثا  الإســرائــيــلــي 
ــفـــصـــل إلــــى  ــنـ هــــاتــــفــــيــــا بـــشـــكـــل مـ
عــبــاس أمـــس، عــقــب اجــتــمــاع بين 
عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي 
بيني غانتس في مدينة رام الله 

بالضفة الغربية المحتلة أول من 
أمس. ونقلت وكالة «رويترز» عن 
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أن لبيد وعباس ناقشا «التعاون 
المــســتــمــر والـــحـــاجـــة إلــــى ضــمــان 
ــالمـــة بــين  ــكـ فــــي أول مـ الــــــهــــــدوء»، 
الاثــنــين منذ تــولــي لبيد منصب 
رئيس الوزراء المؤقت في إسرائيل 
ــــي قـــبـــل إجــــــراء  ــــاضـ الأســـــبـــــوع المـ
الانتخابات في الأول من نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي). وقـــال غانتس 
على تويتر إن اجتماع الخميس 
كان إيجابيا وإن الجانبين ناقشا 
«التحديات المدنية والأمنية» في 

المنطقة.
ــا عـــلـــى  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ وأضـــــــــــــــاف: «اتـ
الحفاظ على تنسيق أمني وثيق 

وتجنب الأعــمــال التي قد تسبب 
عدم استقرار».

المـــــــســـــــؤول  قــــــــــال   ، بـــــــــــــــدوره 
الفلسطيني البارز حسين الشيخ 
في تغريدة إن عباس «أكد خلال 
ــلـــق أفـــق  ــة خـ ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ ــقــــاء عـ ــلــ الــ
ــرام الاتـــفـــاقـــيـــات  ــ ــتـ ــ ســـيـــاســـي واحـ
المــــــوقــــــعــــــة ووقــــــــــــف الإجــــــــــــــــراءات 
والممارسات التي تؤدي لتدهور 
ــــاع». وشـــدد عــبــاس أيضا  الأوضـ
على أهمية «تهيئة الأجــواء قبل 
زيــــارة الــرئــيــس بــايــدن الــتــي هي 
محل ترحيب من جانبنا». وهذا 
هـــو ثــالــث اجــتــمــاع مـــعـــروف بين 
عــبــاس وغــانــتــس مــنــذ أغسطس 

(آب ) من العام الماضي.
(تفاصيل ص٤)

خذل مجلس الأمــن، أمس (الجمعة)، 
مــلايــين الــســوريــين بــعــدمــا فــشــل أعــضــاؤه 
ـــ١٥ فـــي الـــتـــوافـــق عــلــى صــيــغــة لــتــمــديــد  ــ الــ
التفويض الممنوح للأمم المتحدة لإيصال 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة عــبــر الـــحـــدود، إذ 
استخدمت روسيا امتياز النقض «الفيتو» 
ضد مشروع قرار قدمته آيرلندا والنرويج.

ورغم الجهود الدبلوماسية المضنية 
إلــــى اســتــجــابــة جــزئــيــة لطلب  ت  الــتــي أدَّ
روسيا خفض مدة التفويض من ١٢ شهراً 

إلى ستة أشهر فقط، استخدمت موسكو 
الــفــيــتــو ضـــد المـــشـــروع الــــذي حــصــل على 
تأييد ١٣ دولــة، فيما امتنعت الصين عن 

التصويت.
وعند عرضه على التصويت، حصل 
ــلـــى صــــوتــــين فــقــط  المـــــشـــــروع الـــــروســـــي عـ
ــا والــــصــــين)، فــيــمــا صـــوّتـــت ثــلاث  ــيـ (روسـ
(الــولايــات المتحدة وبريطانيا  دول ضده 
ــنــــعــــت عــــشــــر دول عــن  ــتــ ــا)، وامــ وفـــــرنـــــســـ
الــتــصــويــت. ورأت المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة أن 
«هذا يوم قاتم... قاتم» في مجلس الأمن، 
بسبب خيار دولة واحدة هي روسيا، التي 

استخدمت «الفيتو بشكل مخزٍ».

من ناحية أخرى، زار الرئيس السوري 
ــد أمـــس (الــجــمــعــة)، محافظة  بــشــار الأســ
حلب لأول مرة منذ اندلاع النزاع المستمر 

منذ أكثر من ١١ عاماً. 
وأورد حساب الرئاسة السورية على 
تطبيق «تلغرام» أنَّ الأسد زار محطة حلب 
الحرارية في ريف حلب الشرقي، ليشهد 
«إطــــــلاق عــمــل المــجــمــوعــة الــخــامــســة من 
المحطة بعد إعــادة تأهيلها»، كما حضر 
إطـــلاق الــضــخ مــن محطة المــيــاه فــي بلدة 
تل حاصل، التي خرجت عن الخدمة عام 

٢٠١٢ جراء النزاع.
(تفاصيل ص ٦)

بـــرّأ القضاء السويسري أمــس الجمعة، بعد ست 
سنوات من التحقيقات ومحاكمة على مدى أسبوعين، 
رئـــيـــســـي الاتــــحــــاديــــن الــــدولــــي والأوروبــــــــــي الــســابــقــين، 
السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني، 

لعدم وجود أدلة كافية في قضية احتيال وتزوير.
ــم تــوافــق  ــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، لـ ــالـ وحـــســـب وكـ
المحكمة الجزائية في بلينتسونا على طلبات النيابة 
الــعــامــة منتصف يــونــيــو (حـــزيـــران) بسجن بــلاتــر (٨٦ 
عاماً) وبلاتيني (٦٧ عاماً) سنة وثمانية أشهر مع وقف 
الــدولــي  التنفيذ، عــلــى خلفية الاحــتــيــال عــلــى الاتــحــاد 
(فــيــفــا) بــحــصــول بــلاتــيــنــي عــلــى تــعــويــض غــيــر مــبــرّر 
بقيمة مليوني فرنك سويسري (١٫٨ مليون يورو) لعمل 

استشاري لصالح بلاتر بين ١٩٩٨ و٢٠٠٢.
ع بلاتيني وبلاتر اتفاقاً مكتوباً في أغسطس 

ّ
ووق

ألــف فرنك  (آب) ١٩٩٩ يــنــصّ على دفــع فيفا مبلغ ٣٠٠ 
سويسري سنوياً، إلا أنهما أكدا أنهما اتفقا بعقد شفوي 
على دفع ٧٠٠ ألف سنوياً، عندما تسمح مالية الاتحاد 

الدولي بذلك. وقدّم بلاتيني فاتورة بقيمة مليوني فرنك 
سويسري (١٫٨ مليون يورو) في بداية عام ٢٠١١، وقعها 
إلــى فيفا كرصيد متأخر للراتب، فيما  بلاتر وقدّمها 

اعتبرتها النيابة العامة زائفة. 
وفيما رأى بلاتر أمام القضاة أن بلاتيني «يستحق 
المليون»، وصف الأخير المفاوضات بأنها لم تكن رسمية 
لدرجة أنه لم يوضح العملة «بالنسبة لي، وعلى سبيل 
المزاح، قلت بيسيتاس، ليرة، روبل، مارك، أنت من يقرّر».
(تفاصيل عالم الرياضة)

ميشال بلاتيني يغادر مبنى المحكمة في بلينتسونا 
بعد تبرئته وجوزيف بلاتر أمس (إ.ب.أ)

عنصر أمن يحاول الإمساك بقاتل شيزو آبي في مدينة نارا، أمس... وفي الإطار رئيس الوزراء السابق الراحل (رويترز)

 بمناسبة إطلالة عيد الأضحى المبارك 
تتقدم                               بالتهنئة لقرائها الأعزاء 

في كل مكان، آملة أن يعيد الله هذه المناسبة السعيدة
 على الجميع بالخير والنماء والتقدم والازدهار، 

وأن يعم الأمن والسلام شعوب الأرض كلها.

                                                                                                                                                          

توتر بين واشنطن 
وموسكو خلال

 اجتماع المجموعة

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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«عرفة» «الإحصاء»: أكثر من ٨٩٩ ألف حاج من الداخل والخارج وقفوا بـ

الحجاج يستقرّون اليوم في منى بعد رمي العقبة... والأحد أول أيام التشريق
يستقبل حجاج بيت الله الحرام 
وغالبية المسلمين في العالم، صباح 
اليوم (السبت) أول أيام عيد الأضحى 
المبارك، حيث يرمون جمرة العقبة، 
ويــتــقــربــون بــهــديــهــم، ويــحــلــقــون أو 
يــقــصّــرون شــعــورهــم لــيــتــحــلــلــوا من 
مــلابــس الإحـــــــرام، ويـــــؤدي بعضهم 
طــواف الإفاضة حول البيت العتيق 

ويسعون بين الصفا والمروة.
يــأتــي ذلـــك بــعــد وقــــوف حــجــاج 
بيت الله الحرام على صعيد عرفات 
الــــطــــاهــــر، صـــبـــاح أمـــــس (الــجــمــعــة) 
التاسع من شهر ذي الحجة، ليؤدوا 
ركــن الحج الأعظم، وشهدوا الوقفة 
الـــكـــبـــرى فـــي مــشــهــد إيـــمـــانـــي مفعم 
بالخشوع والسكينة، داعين الله عز 
وجل أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة 

والرحمة والعتق من النار.
ــم مــــــن عــــرفــــات  ــهــ ــرتــ ــفــ وبـــــعـــــد نــ
استقرت الجموع في مشعر مزدلفة، 
حيث بــاتــوا ليلتهم، بينما شهدت 
ــة لانــتــقــال الــحــجــاج  الــحــركــة المـــروريـ
ــر، خــــــــلال الـــتـــصـــعـــيـــد  ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ بــــــين المــ
والــنــفــرة، انسيابية ومــرونــة بفضل 
مــا هــيــأتــه الــحــكــومــة الــســعــوديــة من 
إمكانات وترتيبات متميزة لتنظيم 
حركة الحشود والحفاظ على أمنهم 
وسلامتهم، ولينعم الحجاج بالأمن 

والأمان والراحة والاطمئنان.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء 
في السعودية، الجمعة، أن إجمالي 
ــام، بــلــغ  ــ ــعـ ــ ــداد الـــحـــجـــاج لـــهـــذا الـ ــ ــ أعــ
 ٧٧٩٫٩١٩ مــنــهــم  حــــاجّــــاً،   ٨٩٩٫٣٥٣
حــاجّــاً قــدِمــوا مــن خـــارج السعودية 
عبر المنافذ المختلفة، فــي حــين جاء 
عدد حجاج الداخل ١١٩٫٤٣٤ حاجّاً 

من مواطنين ومقيمين.
ـــنـــت الــهــيــئــة فـــي نــتــائــجــهــا  وبـــيَّ
الإحصائية لحج هذا العام، أن عدد 
الحجاج الذكور من الإجمالي العام 
لأعــداد حجاج الداخل والخارج بلغ 
بــلــغ عــدد  بــيــنــمــا  ــاً،  ــاجّــ ٤٨٦٫٤٥٨ حــ
الحاجات الإناث من الإجمالي العام 
ــارج  ــل والــــخــ ــ ــداخـ ــ لأعـــــــداد حـــجـــاج الـ

٤١٢٫٨٩٥ حاجّة.
من جانب آخر، وقف الأمير عبد 
الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نــايــف، وزيــر 
الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، 
في وقــت لاحــق من مساء الخميس، 
عــلــى ســيــر الــعــمــل فــي مــركــز الــقــيــادة 
والـــســـيـــطـــرة بــمــقــر الأمـــــن الـــعـــام في 
مشعر مــنــى، ونــقــل خـــلال اجتماعه 

بــقــيــادات أمـــن الــحــج تــحــيــات خـــادم 
ــلـــك ســلــمــان  الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـ
بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر محمد بن 
سلمان، ولي العهد، للمشاركين في 

موسم حج هذا العام.
وتــابــع الــوزيــر خــلال الاجتماع 
إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا 
العام ١٤٤٣هـ، كما استعرض نتائج 
المراحل الحالية واستعدادات قوات 
أمن الحج لتنفيذ مهامها خلال عيد 
الأضحى المبارك، وأيام التشريق في 
الــحــفــاظ على أمــن وســلامــة ضيوف 

الرحمن.
من جهته، أكد وزير الصحة فهد 
الجلاجل، أن الوضع الصحي لحجاج 
بيت الله الحرام على صعيد عرفات 
مطمئن، مؤكداً أن الخدمات الصحية 
تقدم في هذا الموسم بكامل طاقتها، 
مشيراً إلى أن الالتزام بالاشتراطات 
الصحية وارتفاع الوعي باستخدام 
المظلات عامل مساعد، في حين جرى 
تسجيل ثلاث حالات ضربات شمس 

بين جموع الحجيج.
ومــن مكة المكرمة، أعلن الشيخ 
ــتـــور عــبــد الـــرحـــمـــن الــســديــس،  ــدكـ الـ
ــــؤون المــســجــد  ــشـ ــ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
ــبـــوي، نــجــاح  ــنـ ــرام والمـــســـجـــد الـ ــحــ الــ
المــرحــلــة الأولـــــى مـــن خــطــة الــرئــاســة 
ــام دون حـــصـــول أي  ــعــ الــ ــذا  ــ لـــحـــج هـ
حوادث بين الحجاج، وأكد أن الخطة 

التي ارتكزت على عديد من المحاور 
التشغيلية الهادفة لخدمة ضيوف 
الــرحــمــن وفـــق أعــلــى المــســتــويــات قد 

حققت أهدافها ولله الحمد والمنة.
ــة الــــهــــلال  ــئـ ــيـ ــفــــت هـ ــثّــ بـــيـــنـــمـــا كــ
ــعـــودي، اســتــعــداداتــهــا  ــسـ ــر الـ ــمـ الأحـ
بكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال 
الحجاج في مشعر عرفات ومزدلفة، 
مـــــــركـــــــزاً إســــعــــافــــيــــاً  مـــــــن خـــــــــلال ٣١ 
مدعومة بـ١٠٩ من فرق إسعافية في 
التخصصات الإسعافية كافة؛ وذلك 
لــتــقــديــم أرقـــى الــخــدمــات الإســعــافــيــة 
لــزوار بيت الله الحرام خلال موسم 
ــرق  ــفــ ــم الــ ــ ــدعــ ــ حــــــج هـــــــذا الـــــــعـــــــام، ويــ
الإسعافية في مشعر عرفات ومزدلفة 
ــة مــــزودة  ــاريـ أكـــثـــر مـــن ٦ دراجــــــات نـ
بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات 
الطبية، حيث تأتي هذه التجهيزات 
فـــي إطــــار خــطــة الاســـتـــعـــداد المكثفة 
لاستقبال الحجاج خلال تصعيدهم 

ونفرتهم داخل المشاعر.
المــراكــز الإسعافية في  وتنتشر 
مــنــاطــق مــشــعــرَي عـــرفـــات ومــزدلــفــة 
كـــافـــة لــتــقــدم الـــخـــدمـــات الإســعــافــيــة 
للحجاج على مدار الساعة مدعومة 
بــــأســــطــــول مـــتـــكـــامـــل مـــــن ســــيــــارات 
الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات 
الــطــبــيــة بــالإضــافــة لــفــرق الــعــنــايــات 

الطبية.
ونــعِــم الــحــجــاج خـــلال وقوفهم 

عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــطــــاهــــر، بــــأجــــواء 
لطيفة، تساعدهم على أداء النسك، 
حيث تم وضع نقاط لضخ رذاذ الماء 
آلياً، موزعة في أرجاء مشعر عرفات 
لـــلأجـــواء؛ تخفيفاً  تــتــطــايــر تلطيفا 
لــــلــــحــــرارة عـــلـــى جــــمــــوع الـــحـــجـــاج، 
أسهمت في تخفيض درجة الحرارة 
من ٥ إلى ٧ درجــات، في حين تشهد 
المــــشــــاعــــر بـــحـــســـب المــــركــــز الـــوطـــنـــي 
لـــــلأرصـــــاد درجـــــــــات الــــــحــــــرارة عــلــى 
المشاعر المقدسة تتراوح خلال موسم 
حج هذا العام، ما بين ٤٢ و٤٤ درجة 

مئوية.
وفي مشعر منى جرى مشروع 
المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 
(أضاحي)، عدداً من التجارب الفنية 
(الــعــاشــر من  اســتــعــداداً ليوم النحر 
شهر ذي الــحــجــة)، حتى ثــالــث أيــام 
الــتــشــريــق، شــمــلــت تــشــغــيــل المــجــازر 
الــنــمــوذجــيــة الــثــمــانــيــة الــتــابــعــة لــه، 
وتم بنجاح ذبح أكثر من ٦ آلاف من 
الأغنام في مختلف مجازر المشروع، 
لــلــتــأكــد مــن جــاهــزيــة مــراحــل العمل 
خطوة بخطوة، حيث تمت العملية 
الــخــطــة التشغيلية  وفــــق مــنــهــجــيــة 

المقررة.
ويــســتــقــبــل الـــحـــجـــاج اعـــتـــبـــاراً 
مـــن ثـــانـــي عــيــد الأضـــحـــى أول أيـــام 
الــتــشــريــق، حــيــث يـــرمـــون الــجــمــرات 
ــرى،  ــغــ ــالــــصــ ــدئــــين بــ ــتــ ــبــ الـــــــثـــــــلاث، مــ

فالوسطى ثم بالكبرى، وهي جمرة 
العقبة، تأسياً بالهدي النبوي، في 
حـــين هُــيــئــت مــنــشــآت الـــجـــمـــرات في 
مشعر منى لاستقبال حــجــاج بيت 
الــلــه الــحــرام لــرمــي الــجــمــار بتفويج 
لــه خططاً ومشروعات  منظم أعــدت 
مــرافــق وتــهــويــة وتــكــيــيــف وصــيــانــة 
وخـــدمـــات مـــرافـــق لمــزيــد مـــن الــراحــة 

والتيسير على أداء المناسك.
وزود مشروع منشأة الجمرات 
بالمظلات العلوية، ومراوح التكييف 
المــــصــــاحــــب لـــــلـــــرذاذ لــتــقــلــيــل درجــــة 
الــحــرارة، وإعـــداد السلالم المتحركة 
ــيـــط  ــطـ ومـــــبـــــانـــــي الــــــخــــــدمــــــات وتـــخـ
المــســارات الجديدة، ونشر كاميرات 
آلــيــات التحكم في  المــتــابــعــة لتعزيز 
إلــى جانب  تدفقات حــركــة الحجيج 
الــــلــــوحــــات والمــــنــــشــــآت الإرشــــــاديــــــة 
والتوعوية والخدمات الإعلامية في 
إطـــار المرحلة الــرابــعــة والأخــيــرة من 
مــشــروع المنشأة الحديثة للجمرات 

والأعمال المتعلقة بها.
وجـــهـــز بــكــامــيــرات ثــابــتــة على 
ــة لــلــمــشــاعــر  ــارات المــــؤديــ ــ ــسـ ــ ــــول المـ طـ
وكاميرات أخرى متحركة يتحكم بها 
فريق خاص بغرفة مستقلة لمتابعة 
حركة المشاة لتوزيع حركتهم بتوازن 
وتعديل معدل التدفقات، بما يتفق 
مع الخطط العامة لخدمة الحجيج 

وتنقلاتهم في المناسك.

توافد الحجاج كما بدا من سماء عرفات صوب جبل الرحمة صباح الجمعة (تصوير: محمد المانع)

المشاعر المقدسة: «الشرق الأوسط»

العيسى: من قيم الإسلام البعد عن كل 
رقة

ُ
ما يؤدي إلى التنافر والبغضاء والف

أكــد الشيخ الدكتور محمد العيسى، الأمــين العام 
لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء، أن من 
قيم الإسلام البعد عن كل ما يؤدي إلى التنافر والبغضاء 
والفُرقة «وأن يسود تعاملاتنا التواد والتراحم»، مبيناً 
أن هــذه القيم «محسوبة فــي طليعة معاني الاعتصام 
بحبل الله، مستشهداً بقوله عز وجل: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ 
وا)، وموضحاً أن الوحدة والأخوة 

ُ
ق هِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ اللَّ

والــتــعــاون «تــمــثــل الــســيــاج الآمـــن فــي حــفــظ كــيــان الأمــة 
وتماسكه، وحسن التعامل مع الآخرين».

جاءت تأكيدات الشيخ العيسى، ضمن خطبة عرفة 
التي ألقاها أمس (الجمعة)، أمام ضيوف الرحمن الذين 
توافدوا منذ وقت مبكر إلى مسجد «نمرة» في مشعر 
عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً 
الــلــه عليه وسلم.  بسنة النبي المصطفى محمد صلى 
وأضاف العيسى مستطرداً أن ما يشهد على أن الإسلام 
روح جامعة «يشمل بخيره الإنسانية جمعاء، ونبيه 
الكريم وهو القائل: خير الناس أنفعهم للناس، لذا سما 
التشريع الإسلامي بإنسانيته التي لا تزدوج معاييرها، 
ولا تتبدل مبادئها فأحب الخير للجميع وألف قلوبهم، 
وأن من تلك القيم انتشر نور الإسلام، فبلغ العالمين في 
أرجاء المعمورة، حيث تتابع على تبليغ هذا الخير رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأثمر هذا الهدي الرشيد 
أتباعاً مهديين، سلكوا جادة الإسلام، كما كان لأهل العلم 
الراسخين أثر مبارك في الاضطلاع بمسؤولية البيان، 
ومــن ذلــك التصدي للمفاهيم الخاطئة والمغلوطة عن 
الإسلام». وحث العيسى الحجاج والمسلمين على تقوى 
الله وامتثال أوامــره لنيل الفوز والنجاة والسعادة في 
ــوا 

ُ
ــق الله تعالى: «وَاتَّ الدنيا والآخـــرة، واستشهد بقول 

قِين»، وقال: «وكيف لا نتقي  تَّ هَ مَعَ المُْ هَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ اللَّ
الله ولا نفرده بالعبادة وهو النافع الضار»، مبيناً أن 
التقوى هي دعــوة جميع الأنبياء، وأضـــاف: «لقد أنزل 

الله الكتب وبعث الأنبياء والرسل معلمين لأممهم داعين 
إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة.كما أوصى الحجاج 
الله أن  بالمسارعة في فعل الخير، وقــال: «اعلموا عباد 
من المسارعة في الخير الحرص على امتثال قيم الإسلام 
التي صاغت سلوك المسلم فهذّبته خير تهذيب، وكان 
بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ما وصفه 
كَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) وهو عليه الصلاة  ربه جل وعلا: (وَإِنَّ
والسلام القائل: (إن من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلساً 

يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً)».
وحث ضيوف الرحمن على تلمس مواضع الإجابة، 
وقـــال: «إن مــن مــواطــن إجــابــة الــدعــاء موقفكم هــذا أيها 
الحجيج، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة 
يــدعــو الــلــه ويــذكــره بعد أن خطب خطبة عــرفــة وصلى 
الظهر والعصر جمعاً وقصراً بركعتين وأذان وإقامتين، 
واســتــمــر فــي وقــوفــه إلــى غـــروب الــشــمــس، ثــم ذهــب إلى 
مــزدلــفــة يــســيــر بـــهـــدوء وطــمــأنــيــنــة ويـــوصـــي أصــحــابــه 
بــالــســكــيــنــة والـــوقـــار وصــلــى فـــي مــزدلــفــة المـــغـــرب ثــلاثــاً 
والعشاء ركعتين وبات هناك وصلى الفجر بها وجلس 
للذكر حتى أســفــر جــداً ثــم ذهــب إلــى منى فــرمــى جمرة 
الــلــه عليه  العقبة بسبع حصيات ثــم ذبــح هــديــه صلى 
وسلم وحلق فتحلل التحلل الأول ثم ذهــب لمكة فطاف 
وعاد لمنى فبات بها ليالي أيام التشريق وكان في منى 
يكثر صلى الله عليه وسلم من ذكر الله ويرمي يومياً 
الجمرات فرمى الصغرى بسبع ثم الوسطى بسبع ويدعو 
الله بعدها ثم يرمي جمرة العقبة بسبع ورخّص لأهل 
الأعذار في ترك المبيت بمنى وبقي صلى الله عليه وسلم 
إلى اليوم الثالث عشر وأجاز التعجل في اليوم الثاني 
عشر وبعد فراغه من الأنساك طاف للوداع قبل سفره». 
واختتم دعواته لله تعالى بأن يوفق ويسدد ويعين خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يجزيهم وحكومتهم 
خير الجزاء «على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين 
والإنسانية جمعاء»، وأن يكون معهما مؤيداً ونصيراً.

د. محمد العيسى لدى إلقائه خطبة عرفة في مسجد «نمرة» الجمعة (واس)

عرفات: «الشرق الأوسط»

جغرافيان يرصدان تفاصيل انعكاس مشهد الشعائر على تحولات أم القرى

رحلة بحثية توثق آثار الحج على معالم مكة منذ ٥ عقود

فـــــي الأحـــــــــــداث والمــــنــــاســــبــــات 
الـــكـــبـــرى، تــغــيــب الــتــفــاصــيــل غير 
ــابـــهـــين مــن  ــنـ ــلـــى الـ ــة، إلا عـ ــيــ ــرئــ المــ
الـــبـــاحـــثـــين، ومــــن يــكــتــب ويــرصــد 
ــة، لــيــصــنــع الـــفـــرق  ــايــ ــنــ بـــــــدأب وعــ

والتأثير. 
ــان  ــ ــيــ ــ ــرافــ ــ ــغــ ــ وقــــــــــــد حـــــــــــــــذِق جــ
مــتــمــيــزان مـــن مــكــة المـــكـــرمـــة لــهــذا 
المعنى، وانتبه البرفيسور رمزي 
الــزهــرانــي، ومــعــراج مــيــرزا، لقيمة 
تلك التفاصيل، فــي مشهد الحج 
ــررا أن تــكــون  ــ ــام، وقـ المــتــكــرر كـــل عــ
رحلتهما البحثية شــاهــداً أميناً 
الـــــقـــــرى، قــبــلــة  ــــولات أم  ــحـ ــ ــلـــى تـ عـ
الملايين، ومهوى أفئدة المسلمين. 

ــــدت  ــتـ ــ ــــي «اعـ ــرانــ ــ ــزهــ ــ ــــول الــ ــقـ ــ يـ
الـــزمـــيـــل  لـــســـنـــوات عــــــدة مــــع الأخ 
مــــرزا، التصوير  الــدكــتــور مــعــراج 
السنوي المشترك لآثار قدوم موسم 
الـــحـــج عـــلـــى مـــعـــالـــم مـــكـــة المــكــرمــة 
والمشاعر، فكان كل منا يصور من 

مجال اهتماماته». 
إذ يركز البرفيسور الزهراني 
على القيمة الفوتوغرافية في دعم 
بــيــانــات الــجــغــرافــيــا وشــواهــدهــا، 
مـــن مــنــطــلــق عــنــايــة الــجــغــرافــيــين 

ــدام المـــفـــاهـــيـــم  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــة اســ ــقــ ــريــ ــطــ بــ
الــرئــيــســيــة، مــثــل الــفــضــاء والمــكــان 
والمناظر الطبيعية، وتوظيفها في 
المــحــاضــرات والأبــحــاث الــدراســيــة 

والدورات التعليمية. 
يركز البرفيسور معراج مرزا، 
في تعزيز دوره وتطوير مشروعه، 
بوصفه أحد أشهر مراجع التاريخ 
المكي، وأوائل من تصدروا المشهد 
الجغرافي والخرائطي، مطوراً عبر 
رســـم الــحــدود والــخــرائــط، المعالم 
الجغرافية، وينقب في التخصص 
البيئي لنفعه المباشر على جميع 
ــكــــال الـــحـــيـــاة. قــــــاده اهــتــمــامــه  أشــ
بــتــوثــيــق ذاكــــرة المــكــان المــكــيــة إلــى 
جمع نصف مليون صورة ورسمة 
عن مكة المكرمة، وكان لها دورها 
الأصـــيـــل فـــي إثـــــراء المــكــتــبــة بــعــدد 
مـــــن المــــؤلــــفــــات الــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــى 
جهوده الثمينة في رصد تطورات 
وتحولات الهوية الزمكانية المكية. 
أثمرت تلك الجهود، عن منتج 
نوعي عــام ٢٠١٥ حمل اســم «مكة 
المــكــرمــة مـــن الـــســـمـــاء» وضــــم ١٤٨ 
صورة، في شمولية عبر محوري 
الزمان والمكان، وثّقت مراحل نمو 
مكة الأخــيــرة، خــلال ما يزيد على 
نــصــف قـــرن، شــهــدت عــلــى أزقتها 

وحـــاراتـــهـــا الــعــتــيــقــة، وشــوارعــهــا 
ــا الـــتـــي  ــدهــ ــاجــ ــســ ــة، ومــ ــريــ ــعــــصــ الــ
تــعــانــق الــســمــاء، وبــطــاحــهــا الــتــي 

تزين الأرض. 
تــصــويــر جــــوي لمــكــة المــكــرمــة 
يـــعـــود لمــنــتــصــف ســتــيــنــات الــقــرن 
ـــى  ــان إلـ ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ المـــــــاضـــــــي، قــــــــاد الـ
الــفــكــرة، وأثــنــى عليها الملك  هـــذه 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وأوصـــى 
باستكمال المــشــروع، عندما اطلع 
على مسوداته الأولية في زيارة قام 
بها الباحثان إليه في قصر الصفا 
بــــجــــدة، كـــمـــا تــــم إيــــــــداع الــنــســخــة 
الإنجليزية من الكتاب في إحدى 
أهــم وأكــبــر المكتبات الوطنية في 
العالم، «المكتبة البريطانية» في 

لندن. 
رصــيــد هــائــل مـــن المــعــلــومــات 
والصور والوثائق أثمرت عنه هذه 
الرحلة المشتركة لجغرافيي مكة، 
على أمــل أن تــرى النور في أعمال 
رصــيــنــة، تــزيــد مــن ذخــائــر الجهد 
العلمي والبحثي المتعلق بمكة في 
الــدوريــة، يقول  مواسمها الدينية 
البروفيسور الزهراني «اجتمعت 
آلاف الصور لدى كل منا، وما زلنا 
ننتظر العزيمة للاستفادة منها 

في أعمال مطبوعة».

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لدى اطلاعه على الكتاب (الشرق الأوسط)

الرياض: عمر البدوي

د الأعضاء لم يزحزح حلم ٢٧٠ منهم
ْ

فق

سوريون في الحج... ابتسامات تغلب الوجع والإعاقة

ــات عــن  ــمــ ــلــ ــكــ ــة تـــعـــجـــز الــ ــايــ ــكــ حــ
ســردهــا، والــبــوح بكل خفاياها، وإن 
كان أبطالها ماثلين أمامنا ويــروون 
قــصــصــهــم بـــابـــتـــســـامـــة تـــســـبـــق أنـــين 
حجاج سوريين تغلبوا على الوجع 
وحــــقــــقــــوا حـــلـــمـــهـــم، رغـــــــم الإعـــــاقـــــة، 

والحرب، والصعوبات الاقتصادية.
البالغ مــن العمر  هشام قــرنــدل، 
قــدِم مــن حلب لأداء فريضة  ٣٣ عاماً 
الحج لأول مرة بعدما أفقدته الحرب 
أعضاءه من أسفل الخصر، لم تفارقه 
البسمة طيلة الحديث، عندما تذكر 

إصاباته قبل ٧ أعوام.
يقول قرندل، كنت في أحد الأيام 
ــارع بــحــلــب، ومــــن دون  ــ أســـيـــر فـــي شـ
سابق إنذار حدث ما لم يكن متوقعاً، 
فقد شهدت المنطقة قصفاً مباشراً... 
وعلى الفور تعرضت لإصابة لم أدرك 
حينها مــا حجمها ونــوعــهــا ولكني 
كنت مدركاً أنها بالغة من شدة الألم 

الذي أصابني.
ويـــــكـــــمـــــل، بــــعــــدمــــا نُــــقــــلــــت إلــــى 
المــســتــشــفــى وتــجــمــع حــولــي الأطــبــاء 
أيقنت أن الوضع جلل، فعلمت أنني 
أُصــــبــــت فــــي الـــنـــخـــاع الـــشـــوكـــي وفـــي 
الفقرة الـ١٢، لم أستوعب هذا، ولكني 
كنت مدركاً أنني لا أستطيع التحكم 
فـــي جـــزئـــي الــســلــفــي، ومــــع انــقــضــاء 
الــتــشــخــيــص وفـــتـــرة عـــلاجـــي، أيقنت 
حــيــنــهــا أنــنــي كـــي أســتــعــيــد حــيــاة لا 
بد من الكرسي المتحرك الذي أصبح 
صديقي ورفيقي فــي كــل حالة أكــون 

فيها.
ــــرد  واســـــتـــــمـــــر قــــــــرنــــــــدل، فـــــــي سـ
حكايته، وبين جملة وأخرى يستذكر 
ـــ٣ وزوجــتــه ووالـــديـــه «على  أبــنــاءه الـ
مدار عامين تلقيت العلاج مع ظهور 
تــقــرحــات أســفــل الــخــصــر أثــــرت على 
العظام وجــرى إزالـــة أول قــدم، وبعد 
عام من هذه الواقعة ولنفس الأسباب 
جرى إزالة القدم الأخرى، وكما تراني 
الــقــيــت  الآن اعـــيـــش حـــيـــاتـــي بـــعـــدمـــا 

بحمولة الأحزان خارج ذهني».
وعندما أُبلغ قرندل، بأنه ضمن 
ــار لأداء  ــيـ ــتـ الـــذيـــن وقــــع عــلــيــهــم الاخـ
مناسك الحج لم يتمالك نفسه، كما 
يصف هو قائلاً «لقد كنت في حالة 
يصعب وصفها وشرحها بكلمات، 
وعـــرفـــت حــيــنــهــا مـــا هـــو الـــفـــرح الـــذي 
ــوع، حــــزمــــت أمــتــعــتــي  ــ ــدمــ ــ تــــرافــــقــــه الــ

الــيــوم في  أنــا  وتجهزت للسفر، وهــا 
مــشــعــر عـــرفـــة، شــكــراً لــكــل مـــن ســاهــم 
فــي ذلــك، شكراً للحكومة السعودية 
التي قدمت كــل التسهيلات لراحتنا 
فالمجموعة كبيرة، شكراً لبعثة الحج 
السورية، شكراً لمستشفى الملك فيصل 
الذي قدم لي الرعاية الصحية، وأجرى 

عملية استئصال خراج».
وفي قصة مؤيد الخالي، القادم 
من حمص ويبلغ من العمر ٣٤ عاماً، 
يتقاطع الألم والجراح، الفارق الوحيد 
الزمان والمكان؛ إذ يقول الخالي، في 
عـــام ٢٠١٤ كـــان الـــوضـــع شــبــه هـــادئ 
فــي «الــحــارة» الــواقــعــة بــريــف حمص 
الــــشــــمــــالــــي، لــــقــــد كـــــانـــــت مـــحـــاصـــرة 
وتطوقها الكثير مــن الحواجز «كنا 
وبـــعـــض الـــشـــبـــاب نـــتـــبـــادل الــحــديــث 
وفي جزء من اللحظة ضربت الموقع 
قذيفة من أحــد الحواجز ولــم يتضح 
نوع القذيفة، وكان معي شباب منهم 
استشهدوا وأطــفــال جــرحــى». يكمل 
الــخــالــي، هـــذه الـــصـــورة الأولــــى التي 
التقطتها عــيــنــاي، وبــعــد ذلـــك بــدأت 
أتــحــســس الــوضــع مــع فــقــدان ذراعـــي 
الأيــمــن، وإصابتي بكسور واختراق 
ــم أفــقــد  ــ ــقـــدم، ولـ ــلـ شـــظـــايـــا الـــقـــذيـــفـــة لـ
حينها الوعي، واختزل عقلي في هذه 

ــل الـــتـــفـــاصـــيـــل فــــي مــوقــع  الـــلـــحـــظـــة كــ
ــلــــة طــويــلــة  ــــت الــــرحــ ــانـ ــ ـــادث، وكـ ــ ــحـ ــ الــ
ــــاوزت ٧  ــــجـ ــيــــدانــــي تـ لــلــمــســتــشــفــى المــ
ساعات، وبحكم نقص المعدات الطبية 
ــكــــوادر جــــرى بتر  الـــلازمـــة ونـــقـــص الــ

الرجل بشكل عاجل».
ــــول، تــعــلــم  ــقـ ــ ــد، ويـ ــؤيــ يــبــتــســم مــ
أنني بعد هذه الحادثة وما مررت به 
من ضيق الحال وبقاء لثلاثة أعــوام 
في المنزل وتركت وظيفتي «إذ كنت 
ــانــــت مـــصـــدر رزقـــــــي، إلا  ســـائـــقـــاً» وكــ
أنني أنجبت قرابة ٤ أطفال، ولم تكن 
الإصابة عائقاً، وها أنا اليوم في عرفة 

أؤدي أعظم الفرائض.
وقال عبد الرحمن باشا، رئيس 
مكتب شؤون حجاج سوريا، إنه وفقاً 
للتنظيمات في هذه المرحلة وانتشار 
جائحة كــورونــا، فــإن نسبة الحجاج 
الــســوريــين لــهــذا الــعــام تــقــدر بــــ٤٥ في 
المــائــة ليصل إجــمــالــي عـــدد الحجاج 
الـــذيـــن وصـــولـــوا لـــلأراضـــي المــقــدســة 
قرابة ١٠١٨٦، مقارنة بما كان مسجلاً 
فـــي الأعـــــوام المــاضــيــة والمـــقـــدر بنحو 

٢٢٥٠٠ حاج.
«الــــــشــــــرق  وأوضـــــــــــــــح بـــــــاشـــــــا لـــــــ
يـــكـــون  أنــــــه ولأول مــــــرة  الأوســــــــــــط»، 
ضــمــن بعثة الــحــج لــهــذا الــعــام قــرابــة 

أعــــمــــارهــــم مــن  ٢٧٠ حـــاجـــاً تــخــتــلــف 
المــعــاقــين والــجــرحــى نتيجة الأحـــداث 
التي تشهدها سوريا، وقد قام فاعل 
ــلــــة هـــذه  ــتـــأمـــين تـــكـــالـــيـــف رحــ ــيـــر بـ خـ
الفئة لأداء مناسك الحج، كما قدمت 
أنــواع المساعدة  السلطات السعودية 
كافة لتسهيل دخولهم، وهــو إنجاز 
كبير تــقــوم بــه البعثة بعد أن نسوا 
ألمـــهـــم وأوجـــاعـــهـــم لــحــظــة وصــولــهــم 
للمشاعر، وكما يعرف الجميع أن في 
ســوريــا الكثير مــن الأحـــزان والمآسي 

التي يعيشها كل بيت.
وقال، إن الإصابات مختلفة بين 
٢٧٠ حـــاجـــاً ســــوريــــاً، وكــلــهــا نتيجة 
ــبــــلاد والـــتـــي  الــــحــــرب الـــــدائـــــرة فــــي الــ
تــســبــبــت بـــإعـــاقـــتـــهـــم بـــنـــســـب كــبــيــرة 
ـــزاء  فــمــنــهــم مــــن فـــقـــد الــكــثــيــر مــــن أجــ
جسده «وهذا ما يميز حج هذا العام 
للبعثة السورية التي نجحت بتكاثف 
الجهود من نقل هذه الفئة التي ليس 
لها ناقة ولا جمل في الحرب للأراضي 

المقدسة وتمكينهم من أداء النسك».
وشدد باشا، على أن لجنة الحج 
العليا وزعــت تقسيم الأعــداد لتشمل 
المــنــاطــق الـــســـوريـــة كـــافـــة، بــعــيــداً عن 
الأحداث السياسية الجارية في البلاد 
الــحــج بعيد عــن السياسة،  لأن ملف 

نــقــوم بــدورنــا للمناطق كافة  ونــحــن 
بــغــض الــنــظــر عـــن قــاطــنــيــهــا وتــحــت 
ســيــطــرة مـــن؛ لأن هــنــاك جــهــات عــدة 

متشاركة في ذلك.
ولــفــت إلـــى أن المــنــاطــق الــواقــعــة 
تـــــحـــــت ســـــيـــــطـــــرة «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» نالت حصتها، وجرى 
تسهيل عــبــور قــرابــة ٢١٦ حــاجــاً عن 
طــريــق شــمــال شــرقــي ســوريــا لتكون 
ــل مـــحـــطـــة وصـــولـــهـــم،  ــ ــيـ ــ مـــديـــنـــة أربـ
فـــي حـــين قــــدم الــحــجــاج مـــن الــشــمــال 
السوري بمناطق سيطرة المعارضة 
السورية عــن طريق تركيا، فــي حين 
كان قدوم الحجاج من دمشق وباقي 
المحافظات في الداخل السوري التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة الــســوريــة 
عن طريق مكاتب الحكومة في عمّان 
وبـــيـــروت، وبــاقــي الــحــجــاج مــن دول 
الخليج من خلال مكتب الحكومة في 

الإمارات.
وتحدث الباشا، عن الصعوبات 
كـــــانـــــت مــــاثــــلــــة «لأن هـــنـــاك  بــــأنــــهــــا 
حــالــة استثنائية تعيشيها ســوريــا 
ــام، ومــن  والـــظـــروف صــعــبــة بــشــكــل عــ
ــــا إمـــكـــانـــيـــة إخـــــــراج الــحــجــاج  ــــرزهـ أبـ
ووصــولــهــم إلــى الأراضـــي السعودية 

بسلام».
إلـــى ذلـــك، قـــال ضــيــاء شهبندر، 
أحـــد المــرافــقــين والمـــســـؤول عــن تقديم 
الرعاية للمصابين، إن الفريق بدعم 
قـــام عــلــى تسهيل عملية  مــن اللجنة 
نقل الحجاج السوريين المصابين من 
مختلف المناطق إلى المشاعر المقدسة 
«ولـــم تكن مهمة سهلة، خــاصــة أننا 
ــاً مـــصـــابـــاً،  ــاجــ ــن ٢٧٠ حــ ــ ــتـــحـــدث عـ نـ
يــحــتــاجــون إلـــى الــرعــايــة والاهــتــمــام 
الكامل؛ لذلك جرى تشكيل فريق كامل 

التمام هذه العمليات».
وتـــابـــع شــهــبــنــدر، أن مـــا ســهّــل 
عــلــيــنــا مــهــمــتــنــا الــــدعــــم والـــخـــدمـــات 
والــرعــايــة مــن الــجــهــات المــعــنــيــة كافة 
فـــي الـــســـعـــوديـــة مــنــذ لــحــظــة وصـــول 
الحجاج المصابين والــتــي استغرقت 
قـــرابـــة يــومــين مــنــذ لــحــظــة خــروجــهــم 
من سوريا حتى وصولهم للأراضي 
الــســعــوديــة؛ مــمــا كــــان لـــه بــالــغ الأثـــر 
على البعثة وشكّل عاملاً محفزاً لهم 
نتيجة هذه الرعاية والتكاثف، لافتاً 
إلى أن هناك من القصص الإنسانية 
الــتــي وقــعــت مــع الحجاج  والجميلة 
ومنها مساعدة رجــال الأمــن لهم في 

المسجد الحرام.

عرفات: سعيد الأبيض

مؤيد الخالي هشام قرندل
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سودانيون يستقبلون العيد في ساحات الاعتصام

ــقــــاومــــة  ــلــــنــــت «لـــــجـــــان المــ أعــ
الــشــعــبــيــة» الــتــي تــقــود الــحــراك 
فــي الــســودان وتــديــر المظاهرات 
والاعــــــــتــــــــصــــــــامــــــــات فـــــــــي مــــــدن 
الــعــاصــمــة المــثــلــثــة - الــخــرطــوم، 
أم درمـــــان، وبــحــري - اســتــمــرار 
التصعيد دون انقطاع خلال أيام 
عــيــد الأضــحــى، وبــــدأت بالفعل 
التجهيزات لأداء صــلاة العيد، 
استعداداً لعصيان مدني شامل 
فــي كــل الــبــلاد كــانــت قــد أعلنت 
عنه قوى المعارضة التي تسعى 

لإنهاء الحكم العسكري.
وبــــحــــســــب بــــعــــض أعــــضــــاء 
لــجــان المــقــاومــة الـــذيـــن تــحــدثــوا 
«الشرق الاوســــط»، فــإن هناك  لــ
زخماً كبيراً وتفاعلاً من الشباب 
ــي الاســــتــــعــــداد  ــ ــمـــين فــ ــتـــصـ ــعـ المـ
ــــي نــظــافــة  لـــلـــعـــيـــد، إذ بـــــــــدأوا فـ
ــــلاء «المـــتـــاريـــس»  الـــســـاحـــات وطـ
ــطــــوب لــحــمــايــة  المـــشـــيـــدة مــــن الــ
المعتصمين، بألوان علم السودان 
تعبيراً عن الفرحة بقدوم العيد، 
الــوقــت نفسه  ويحمل العلم فــي 
رمزية الانتماء للوطن، على حد 

تعبيرهم.
وفـــــي غـــضـــون ذلـــــك يــجــري 
نـــشـــاط مــكــثــف مـــن قــبــل الــقــوى 
السياسية المعارضة والكيانات 
ــجــــان  ــنــــقــــابــــيــــة ولــ ــيــــة والــ المــــهــــنــ
المـــقـــاومـــة لــلاتــفــاق عــلــى مــيــثــاق 
عــمــل مــشــتــرك لــتــنــســيــق الــعــمــل 
السياسي والميداني في الشارع 
لمـــواجـــهـــة الـــســـلـــطـــة الــعــســكــريــة 
الــقــائــمــة، عــقــب عــيــد الأضــحــى. 
ــــس نـــحـــو ٢٣  ــن أمـ ــع أول مــ ــ ووقــ
كــــيــــانــــاً مـــهـــنـــيـــاً ونــــقــــابــــيــــاً عــلــى 
مذكرة لتنسيق العمل السياسي 
والمــيــدانــي لــلــوصــول إلــى وحــدة 
بين ما يسمونها «قوى الثورة» 

خلال الفترة المقبلة.
وأفاد عدد منهم بأن اللجان 
الميدانية في اعتصامات مناطق 
أم درمان القديمة ومحطة سراج 
ومــســتــشــفــى الــــجــــودة فـــي وســط 

الــــخــــرطــــوم، بــــــدأت فــــي الــتــرتــيــب 
لــتــجــهــيــز ســـاحـــات لإقـــامـــة صــلاة 
الــــعــــيــــد، وشــــــــــراء خــــــــراف الـــعـــيـــد 
لـــذبـــحـــهـــا، وتـــوقـــعـــوا أن يـــشـــارك 
ــنــــو الأحـــــيـــــاء بـــكـــثـــافـــة فــي  مــــواطــ
ــامــــات. وأعـــلـــنـــت لــجــان  ــتــــصــ الاعــ
ــــري، الـــتـــي  ــــحـ ــة مـــديـــنـــة بـ ــقــــاومــ مــ
تــحــتــضــن اعــتــصــامــا فـــي منطقة 
ــط المــديــنــة،  ــة» فـــي وســ «المـــؤســـسـ
ــــلاة الـــعـــيـــد فــــي ســاحــة  ــامــــة صـ إقــ
الاعتصام، وشرعت في التنسيق 
مــــــــع مــــــواطــــــنــــــي تـــــلـــــك الأحــــــيــــــاء 

للمشاركة فيه.  
وقال عضو في لجنة منطقة 
الــــــديــــــوم الــــتــــي تـــنـــظـــم اعـــتـــصـــام 
«الـــــجـــــودة»، مــحــمــد الـــخـــاتـــم، إن 
ــيــــرة مـــــن المـــحـــتـــجـــين  ــبــ أعــــــــــــداداً كــ
موجودون في الساحة منذ إعلان 
الاعتصام عقب المظاهرة المليونية 
في ٣٠ يونيو (حزيران) الماضي، 
وكثير منهم قرروا أن يعيدوا في 
ســـاحـــة الاعـــتـــصـــام. وأضــــــاف أن 
اللجان في حالة استعداد ونشاط 
مـــــتـــــواصـــــل لإنــــــجــــــاح فـــعـــالـــيـــات 
العيد، للإبقاء على زخم الحراك 
الجماهيري متواصلاً، استعداداً 
لتصعيد الاحتجاجات في الفترة 

المقبلة.     
 ومن جانبه، أكد عضو لجان 
المـــقـــاومـــة فـــي الـــخـــرطـــوم، محمد 
أنـــور، أن هناك تفاعلاً كبيراً مع 
فـــكـــرة الاعـــتـــصـــامـــات خــــلال أيـــام 
ــد،  ويــــجــــري حـــالـــيـــاً نــقــاش  ــيـ ــعـ الـ

فــي أن تــكــون مــرنــة ومتحركة أو 
ثابتة مستمرة. وإعلان استمرار 
الاعــتــصــامــات فــي عــيــد الأضــحــى 
المبارك، أمر متروك للجان الأحياء 
هــي الــتــي تــقــرر فــي ذلـــك. ويشير 
أنور إلى أن الاعتصام، من أدوات 
العمل السلمي، مثل الاحتجاجات 
والــــــــــوقــــــــــفــــــــــات الاحـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة 
والــعــصــيــان المـــدنـــي وغــيــرهــا من 
ــراك الـــجـــمـــاهـــيـــري،  ــ ــــحـ ــل الـ ــائــ وســ
وتتحدد كل وسيلة وفقاً لظرف 

ووقت محدد.
ويــرى أن الاعتصامات التي 
تــشــهــدهــا الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم 
ومدينة ومدني في بوسط البلاد، 
جــاءت لتثبيت الانتصار الكبير 
في مليونية ٣٠ يونيو، التي خرج 
فيها السودانيون في غالبية مدن 
السودان رفضاً لاستمرار الحكم 
الــعــســكــري، ولــلــمــطــالــبــة بالحكم 
المدني الديموقراطي. وكانت لجان 
مــقــاومــة ولايــــة الـــخـــرطـــوم، الــتــي 
ترفض أي حوار مع قادة الجيش، 
قــد أعلنت أن الاعتصامات التي 
بدأت في ٣٠ يونيو تدخل يومها 
الــتــاســع، وأنـــهـــا  ستستمر رغــم 
سقوط عشرات القتلى والجرحى 
بــــرصــــاص قــــــوات الأمـــــــن، لــكــنــهــا 
«لن تتراجع وستواصل تصعيد 
الحراك الشعبي في الشارع حتى 
إسقاط السلطة العسكرية وعودة 
الـــجـــيـــش لـــلـــثـــكـــنـــات، وتـــأســـيـــس 

سلطة مدنية كاملة».

جانب من موكب ٦ يوليو في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

القوى السياسية العراقية تكثف لقاءاتها بانتظار حسم تشكيل الحكومة 

ــد الـــتـــنـــازلـــي لمــا  ــــدء الـــعـ ــع بـ مــ
ألـــــزمـــــت بـــــه الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
العراقية نفسها بتشكيل الحكومة 
بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، 
اتــهــا غير  كثفت هــذه الــقــوى لــقــاء
الرسمية في غضون الأيام القليلة 
الماضية. وتم الإعــلان أحياناً عن 
بعضها هذه اللقاءات مع الاكتفاء 
ببيانات ذات طابع بروتوكولي، 
فيما لا يُعلن عن معظمها، وهي 
تلك التي تتناول القضايا المعقدة 
مــثــل مــلــفــي رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

ورئيس الوزراء.
ــلـــى صــعــيــد مـــلـــف رئــيــس  وعـ
الجمهورية وطبقاً لما يتسرب من 
مــعــلــومــات مــن أروقــــة الـــحـــوارات، 
الــتــنــســيــقــي الشيعي  فـــإن الإطـــــار 
المــنــقــســم عــلــى نــفــســه بــخــصــوص 
تــســمــيــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء المــكــلــف 
المــقــبــلــة، فهو  الــحــكــومــة  بتشكيل 
مـــنـــقـــســـم أيـــــضـــــاً حـــــيـــــال كــيــفــيــة 
ــراد بــشــأن حسم  الــتــفــاهــم مــع الأكــ
مــرشــحــهــم لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة. 
والحزبان الكرديان الرئيسييان 
ــانــــي  ــتــ ــكــــردســ ــــي الــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ (الـ
والاتــحــاد الــوطــنــي) الــلــذان فشلا 
فـــي الـــتـــوافـــق عــلــى مـــرشـــح واحـــد 
لهذا المنصب لا يزالان يخضعان 
لمعادلة التحالفات التي أضرتهم 
ــاً لــهــم  ــ ــعــ ــ ــا شـــكـــلـــت دافــ ــمــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب تخص 

إقليم كردستان.
فـــــفـــــي الــــــســــــابــــــق وعــــــبــــــر كـــل 
الـــدورات البرلمانية الماضية، كان 
الــقــبــان فــي تشكيل  الــكــرد بيضة 
الحكومات العراقية، حيث كانت 
لا تــتــشــكــل قــبــل أن يــحــســم الــكــرد 
حقوقهم القومية فيها كجزء من 
مقتضيات الشراكة مع بغداد. لكن 
الوضع اختلف بعد الانتخابات 
الأخيرة التي أجريت في أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الماضي، 
حيث تحالف الحزب الديمقراطي 
ــــي مــع  ــارزانــ ــ بـــزعـــامـــة مـــســـعـــود بــ
ــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى  ــيـ زعـ

الــــصــــدر عـــبـــر مــــا ســـمـــي تــحــالــف 
ــــاذ وطـــــــن»، بــيــنــمــا تــحــالــف  ــقـ ــ «إنـ
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي 
بــرئــاســة بــافــل طالباني مــع قوى 
الإطارالتنسيقي. ومع أن تحالف 
الــســيــادة الــســنــي بــزعــامــة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي انضم 
ــقـــــاذ وطــــــــن»، لـــكـــنـــه كـــان  ــ ــى «إنـ ــ إلــ
ضمن حصة السنة من المناصب 
الــبــرلمــان،  الرئاسية وهــي رئــاســة 
الشيعة يتصارعون  بينما بقي 
على منصب رئيس الوزراء والكرد 

على منصب رئيس الجمهورية.
ومــــع أن الأطـــــــراف الــعــراقــيــة 
لــم تتمكن مــن حــســم ملفي  كــلــهــا 
رئاسة الجمهورية والــوزراء رغم 
مـــرور ثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى إجـــراء 
التيار  الانتخابات، فإن انسحاب 
الصدري المفاجئ أحدث تغييرات 
المــــقــــاعــــد والأوزان  ــي  ــ فــ ــرة  ــيــ ــبــ كــ
الانـــتـــخـــابـــيـــة وأجــــهــــض خــريــطــة 
التحالفات. وفي ظل قلق متصاعد 

مـــن غــضــب جــمــاهــيــري يــمــكــن أن 
يـــتـــحـــول الــــــى مــــظــــاهــــرات تــعــيــد 
ــام ٢٠١٩،  مــشــهــد احــتــجــاجــات عــ
فإن نــزول الصدريين إلى الشارع 
بــــدءاً مــن صـــلاة الــجــمــعــة المقبلة، 
ــات يــشــكــل عـــوامـــل ضــغــط على  بــ
الـــذي ارتفعت  الإطــــار التنسيقي 
مقاعده بعد انسحاب الصدر من 
البرلمان، لكنه وقع في أزمة أكبر، 
وهي احتمال مواجهة الصدر في 
الــشــارع، لا سيما فــي محافظات 

الوسط والجنوب الشيعية.
وحيال هذا المشهد الملتبس، 
فقد أعلنت قوى الإطار التنسيقي 
أنها سوف تبدأ بعد عطلة العيد 
فـــي إجـــــــراءات تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
واســــتــــئــــنــــاف جـــلـــســـات الـــبـــرلمـــان 
التشريعية.  العطلة  انتهاء  بعد 
لكن طبقاً لما يــدور من معلومات 
خلف الكواليس، فإن قوى الإطار 
التنسيقي التي باتت تضغط على 
ــرد بـــاتـــجـــاه حــســم مــرشــحــهــم  ــكـ الـ

لرئاسة الجمهورية لكي يتفرغوا 
لرئاسة الوزراء، لكن الكرد وكونهم 
ــــي تــحــالــف  ــنـــخـــرطـــين فـ ــوا مـ ــ ــانـ ــ كـ
طـــولـــي مـــع الــشــيــعــة عــبــر الــتــيــار 
الــصــدري (الــحــزب الــديــمــقــراطــي) 
ــاد  ــ ــــحـ والإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي (الاتـ
الــوطــنــي)، فإنهم جعلوا منصب 
الرئيس جزءاً من إشكالية اختيار 
رئيس للوزراء. ورغم أن الكرد لا 
يستطيعون التدخل فــي اختيار 
الشخصية الشيعية التي تكلف 
فــإن الشيعة  الــحــكــومــة،  بتشكيل 
يستطيعون التحكم في من يصل 
إلـــى مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
كون أن المنصب يحتاج إلى ثلثي 
الــبــرلمــان، بينما منصب  أعــضــاء 
ــــوزراء يمكن أن يمضي  الـ رئــيــس 
بأغلبية بسيطة (٥٠ + ١) من عدد 

أعضاء البرلمان.
وحــــيــــال هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، فـــإن 
الــشــيــعــة بـــاتـــوا يــضــغــطــون على 
لــلــدخــول بمرشحين اثنين  الــكــرد 

وفقاً لسيناريو ٢٠١٨ لكي يحسم 
الشيعة أمرهم في اختيار شخص 
رئيس الوزراء من بين عدة أسماء 
يجري تداولها وســط خلافات لا 
تزال عميقة، بينما لا يحبذ الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الدخول 
في سيناريو ٢٠١٨ لقناعته بأن 
الكفة سوف تميل لصالح مرشح 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي 
الرئيس الحالي برهم صالح في 
تبوؤ منصب رئاسة الجمهورية 
لدورة ثانية. ومع أن عقدة رئيس 
الجمهورية يمكن أن تمضي دون 
ــإن الــخــلاف  ــرة، فــ ــ ــذه المــ تــأخــيــر هــ
الشيعي - الشيعي لا يــزال كبيراً 
ــــح لمـــنـــصـــب رئـــيـــس  ــرشـ ــ ــأن المـ ــشــ بــ
الوزراء، خصوصاً في ظل الفيتو 
الــصــدر على بعض  الـــذي يضعه 
الأسماء المرشحة، وفي مقدمتهم 
ــتــــلاف دولـــــة الـــقـــانـــون»  زعـــيـــم «ائــ
نوري المالكي الذي يعد أحد أبرز 

خصوم مقتدى الصدر.

جانب من جلسة البرلمان العراقي يوم ٢٣ يونيو (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»

«سنتكوم» يؤكد مساندته للبحرية البريطانية في مصادرة الأسلحة الإيرانية
أكدت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) مشاركتها في عملية 
مــصــادرة الأسلحة الإيــرانــيــة، مع 
الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة فــي خليج 
عمان. وقال المتحدث باسم القيادة 
الــوســطــى (سنتكوم)،  الأمــيــركــيــة 
ــان، إن  ــ ــيـ ــ ــــي بـ ــنـــو، فـ ــيـ ــــو بـــوتـــشـ جـ
مدمرة تابعة للبحرية الأميركية، 
الــقــوات البريطانية،  كانت تــؤازر 
اعترضت في ٢٥ فبراير (شباط)، 
شحنة أسلحة فــي خليج عمان، 
وأســـفـــرت الــعــمــلــيــة عـــن مــصــادرة 
صــواريــخ أرض – جو ومحركات 

صواريخ كروز إيرانية المنشأ.
وأضـــاف البيان، أن العملية 

تــظــهــر أن الـــولايـــات المــتــحــدة «لــن 
إيـــران غير  تسمح أن تمر أعــمــال 
المسؤولة والعدوانية بــراً وبحراً 
وجــــواً دون رادع»، مـــشـــدداً على 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــواصــل 
جــهــودهــا مــع الحلفاء والــشــركــاء 
ــن تـــربـــطـــهـــم مــعــهــا عـــلاقـــات  ــذيــ الــ

استراتيجية تمتد لعقود.
الــبــحــريــة البريطانية  كــانــت 
قد أعلنت في بيان الخميس أنها 
ضبطت في عمليتين، في شهري 
الــثــانــي) وفبراير،  يناير (كــانــون 
أسلحة إيرانية، لم يكشف عنها 
في حينه، على متن قوارب تهريب 
سريعة في المياه الدولية جنوب 
إيران، في طريقها إلى الحوثيين.

وأمـــــــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، شـــنـــت 

لــنــدن قائلة  طــهــران هجوماً على 
إنها ليست في موقع يسمح لها 
بتوجيه هذه الاتهامات. واعتبر 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيــــرانــــيــــة، نـــاصـــر كـــنـــعـــانـــي، أن 
بريطانيا «تعد شريكاً في الحرب 

والعدوان على اليمن».
وأضـــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
نقلتها وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة 
المــمــلــكــة  (إيــــــرنــــــا)، أن  الـــرســـمـــيـــة 
المتحدة «ليست في وضع يسمح 
لها بتوجيه هذه الاتهامات التي 
ــــاس لــهــا ضـــد الــجــمــهــوريــة  لا أسـ
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة، وأن تتخذ 
وجــهــاً إنــســانــيــاً». وقـــال المتحدث 
الـــحـــكـــومـــة  الإيـــــــرانـــــــي إن «نــــهــــج 
ــيــــة فــــــي الاســـــتـــــمـــــرار  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ

بتصدير الأسلحة لقوات التحالف 
كــان مــن أســبــاب استمرار الحرب 
اللاإنسانية في اليمن، والحكومة 
ــيـــة لا تـــمـــلـــك الأهـــلـــيـــة  ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
الأخــــلاقــــيــــة لـــتـــوجـــيـــه مـــثـــل هـــذه 

المزاعم لإيران».
وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
ــاً،  ــيـ الـــشـــرعـــيـــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـ
إيــــران، بــدعــم الحوثيين عسكرياً 
ــة أمــد  ــالـ ولــوجــيــســتــيــاً بـــهـــدف إطـ
الحرب، ومنع الجماعة من إلقاء 
الـــــســـــلاح، والــــتــــحــــول إلــــــى حـــزب 
تــبــقــى ميليشيا  لــكــي  ســـيـــاســـي، 
بـــمـــصـــالـــح  ــبــــط  ــرتــ تــ ــة لا  ــلـــحـ مـــسـ

الشعب اليمني.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الــبــريــطــانــيــة، فـــي بـــيـــان، إن هــذه 

الــشــحــنــة تــشــكــل انـــتـــهـــاكـــاً لـــقـــرار 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـــــــدولـــــــي الــــــذي 
وســـع فــي فــبــرايــر حــظــر الأسلحة 
المفروض على اليمن، ليشمل كل 
الحوثيين، بينما كان يطبق قبل 
ذلك على أفراد وشركات مذكورة 

بالاسم.
وأضـــاف الــبــيــان أن هــذه هي 
ــى الــتــي تـــصـــادر فيها  ــ ــرة الأولـ المــ
سفينة تابعة للبحرية البريطانية 
مثل هــذه الأســلــحــة المــتــطــورة من 

إيران.
ــيــــان الـــبـــريـــطـــانـــي،  ــبــ وعــــــد الــ
إيـــران أنها قامت  رداً على إعــلان 
بــاعــتــقــال دبــلــومــاســي بــريــطــانــي 
رفــيــع المــســتــوى، الأمـــر الـــذي نفته 

لندن.

واشنطن: إيلي يوسف

ظريف مهاجماً الانتقادات الداخلية ضده: السهام لا تزال مستمرة
ــة الإيــــرانــــي  ــيـ ــارجـ ــخـ عـــــاد وزيــــــر الـ
السابق محمد جــواد ظريف من جديد 
لــيــكــون مـــحـــور الــســجــال الـــداخـــلـــي بين 
المــؤيــديــن والمــعــارضــين لنهج الحكومة 

السابقة في المفاوضات النووية.
ــه إزاء  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وأنــــــــهــــــــى ظـــــــريـــــــف صـ
الانتقادات التي طالته على إثر أحدث 
مقابلاته الصحافية التي أوضح فيها 
أسباب إحجامه من خوض الانتخابات 
الــتــي فــاز بها رئيسي العام  الرئاسية 
ــر الــســابــق على  المـــاضـــي. وكــتــب الـــوزيـ
«إنستغرام» في وقت متأخر الخميس، 
ــــزال مــســتــمــرة  إن «(رمــــــي) الــســهــام لا تـ
أنــه استخدم  وتحملنا كــذلــك»، منبهاً 
الــعــبــارة ذاتــهــا فــي ١٠ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٣.
كــشــف ظـــريـــف فـــي مــقــابــلــة نــشــرت 
ــبـــوع المـــاضـــي، تــفــاصــيــل مـــن لــقــاء  الأسـ
جــمــعــه بــالــرئــيــس الإصـــلاحـــي الأســبــق 
الــذي  محمد خــاتــمــي، وحــســن خميني 
يرأس مؤسسة جده الخميني، المرشد 
ــى تــعــرضــه  إلــ ــي الأول، مــشــيــراً  ــرانــ الإيــ
لضغوط منهما لخوض السباق، ولكنه 
أعلن في اليوم التالي عدم ترشحه في 

الانتخابات.
يشير ظريف إلى أنه قال لخاتمي، 
بون بسبب التصويت 

َ
إن «الناس سيُعاق

ــبـــوا بــســبــب الــتــصــويــت  ــــي، كـــمـــا عـــوقـ لـ
لروحاني في انتخابات ٢٠١٧» لتولي 
ولايــة ثانية، وأضــاف «شعرت أن هذه 
العقوبة ستكون أشد بالنسبة لي، ولم 

أرَ ذلك في مصلحة البلد».
إلــى رسالة وجهها إلى  كما أشــار 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي يشدد 
فيها على عدم نيته خوض الانتخابات، 
أنــوي المشاركة  وقــال «أقسمت إنني لا 
في الانتخابات». وتابع «طلبت منه أن 
يوصي الأصدقاء بعزل قضية الاتفاق 
النووي عن الانتخابات». وقال «قررت 

أن أعـــلـــن فـــي (إنـــســـتـــغـــرام) أنـــنـــي لست 
مرشحاً، قلت لقد طمأنتكم، اسمحوا 
لي أن أقوم بعملي، وأنتم تابعوا طلبكم 

للقوة».
شــــهــــدت الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الإيرانية في يونيو (حزيران) امتناعاً 
قــيــاســيــاً مــــن الإيــــرانــــيــــين فــــي مــقــاطــعــة 
صـــنـــاديـــق الاقــــــتــــــراع، هــــو الأدنــــــــى فــي 
السباقات الرئاسية التي شهدتها إيران 

بعد ثورة ١٩٧٩.
وقبل أشهر من الانتخابات العام 
المــاضــي، كــان ظريف يتصدر أولــويــات 
ائتلاف التيار المؤيد للحكومة السابقة، 
لــخــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، لكن 
تـــســـريـــب تــســجــيــل صـــوتـــي فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) الــعــام المـــاضـــي، أبــعــد ظريف 

نهائياً من الحسابات الانتخابية.
ــــف فـــــي الــتــســجــيــل  ــريـ ــ ويـــــوجـــــه ظـ
المذكور انتقادات لاذعة للدور الروسي 
في المفاوضات النووية، متهماً موسكو 
بالسعي لقلب الطاولة على المفاوضات 
ــاعــــات  الإيــــــرانــــــيــــــة، ســـــــــواء خـــــــلال الــــســ
الأخيرة التي فصلت عن ولادة الاتفاق 
الـــنـــووي فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٥، أو 
دعـــــــوة الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
الــعــمــلــيــات الخارجية  بــوتــين، لمــســؤول 
فــي «الــحــرس الــثــوري» حــيــنــذاك، قاسم 
ســلــيــمــانــي، حــين اتــفــق الــجــانــبــان على 
توسيع العمليات العسكرية في الحرب 

السورية.
كــــمــــا يـــــوجـــــه ظـــــريـــــف انـــــتـــــقـــــادات 
لــغــيــاب دور مــــوازٍ بــين أنــشــطــة المــيــدان 
والدبلوماسية في السياسة الإقليمية، 
فـــي أول اعـــتـــراف مـــن مـــســـؤول إيـــرانـــي 
بشأن تأثر الدبلوماسية الإيرانية بدور 

«الحرس الثوري» في المنطقة.
وكــــان الــتــســجــيــل الــصــوتــي ضمن 
ــيــــة،  بـــرنـــامـــج لمــكــتــب الــــرئــــاســــة الإيــــرانــ
الـــوزراء  لتوثيق شــهــادات صوتية مــن 
حــــول فـــتـــرة مــهــامــهــم ضــمــن الأرشـــيـــف 

الإيراني.

وقــال ظريف في مقابلة الجديدة، 
إنــه عَــلِــم مــن حــســام الــديــن آشــنــا، مدير 
مركز أبحاث الرئاسة الإيرانية حينها، 
بـــتـــســـريـــب الـــتـــســـجـــيـــل الــــصــــوتــــي قــبــل 
ــران  ــ ــاة «إيــ ــنـ ــن بـــثـــه فــــي قـ ــام مــ ــ ــة أيــ ثـــلاثـ
إنــتــرنــاشــونــال» الــتــي تــتــخــذ مـــن لــنــدن 
مقراً لها. ويشير ظريف إلى أن اثنين من 
السياسيين الإصلاحيين ممن تربطهما 
علاقات بالجنرال سليماني، اتصلوا به 

وأكدوا له تسريب التسجيل.
وعن أسباب التسريب، قال ظريف 
في المقابلة «لا أرى أي سبب آخر لهذا 

غير المؤامرة».
ولــــم تــمــر عــلــى نــشــر المــقــابــلــة أيـــام 
حتى تسريب تسجيل فيديو يتضمن 
تــصــريــحــات قــديــمــة مـــن ظـــريـــف بــشــأن 
الاتــفــاق الــنــووي والمــحــادثــات المكوكية 
التي جــرت على مــدى عامين في فيينا 

بين إيران ومجموعة ٥ ١.
وذكـــــرت وكـــالـــة «فــــــارس» الــتــابــعــة 

«الــحــرس الــثــوري»، أن ظــريــف «يتهم  لـــ
منتقديه بعدم القدرة على كتابة نص 
لــلاتــفــاق(الــنــووي)». ونقلت عن ظريف 
قــــولــــه فـــــي الـــفـــيـــديـــو «الــــــســــــادة الـــذيـــن 
يقولون إننا لم نقرأ نص الاتفاق ليأتوا 
ويظهروا لنا صفحتين كُتبتا بأيديهم».

وأثــــــارت الـــوكـــالـــة تـــســـاؤلات حــول 
ــــد، قـــائـــلـــة  ــــديـ ــــجـ ــتــــســــريــــب الـ ــيــــت الــ تــــوقــ
«لمـــاذا طــرح الفيديو على نطاق واســع 
بــعــد فـــتـــرة طـــويـــلـــة»، قـــالـــت «الــنــشــطــاء 
ــيـــون والــســيــاســيــون المــنــتــمــون  الإعـــلامـ
للتيار الإصــلاحــي يــحــاولــون التلميح 
الــتــفــاوض فــي الحكومة  إلـــى أن فــريــق 
الحالية لا يتمتع بالقدرات المطلوبة». 
ــراء دولــــيــــون أن  ــبــ وأضـــــافـــــوا «يــــــرى خــ
مقاومة المفاوضين مقابل أميركا التي 
ليست مستعدة في تقديم تنازلات ولا 

ضمانات، هي أفضل مسار».
وفــي جــزء من تصريحاته يتطرق 
ظريف إلى قضية اغتيال محسن فخري 

زاده، نائب وزير الدفاع السابق لشؤون 
الأبحاث، الذي كانت الحكومات الغربية 
والإسرائيلية تشتبه لفترة طويلة في 
أنه العقل المدبر لبرنامج أسلحة نووية 

سري.
وتــعــرض فــخــري زاده لكمين على 
طــريــق ســريــع بــالــقــرب مـــن طـــهـــران في 
تل 

ُ
الــثــانــي) وق نهاية نوفمبر (تشرين 

بالرصاص فــي سيارته. وحــمّــل حكام 
إيران إسرائيل المسؤولية عن اغتياله.

ويقول ظريف في تسجيل الفيديو، 
إن فخري زاده «من أكثر الناس إهمالاً 
ــنــــي»، مــضــيــفــاً أنــــه «لــم  فـــي المـــجـــال الأمــ
يستمع إلى فريق حمايته وكــأن يمكن 
لإسرائيل استهدافه في أي وقت تريد». 
وقال أيضاً، إن «إسرائيل أرادت باغتياله 
تدمير الاتفاق النووي». ويلفت ظريف 
إلى أنه طلب كتابة تغريدة بأن الرد على 

الاغتيال ستكون في الاتفاق النووي.
ويــحــتــج ظــريــف عــلــى قــانــون أقــره 

فــــخــــري زاده  بـــعـــد اغــــتــــيــــال  الــــبــــرلمــــان 
واتـــخـــذت طـــهـــران بــمــوجــبــه انــتــهــاكــات 
نووية متقدمة. ويقول في هذا الصدد 
«مــن أقــرّ هــذا الــقــانــون، كــان يتصور أن 
ــنـــوي الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات  ــريـــف يـ ظـ
الرئاسية، بينما كان هو ينوي الترشح 
للانتخابات، ولم يعرف لا هو يترشح 

ولا ظريف كان ينوي الترشح».
فـــخـــري زاده، حــامــد  نــجــل  وكـــتـــب 
فخري زاده رداً على تصريحات ظريف، 
قائلاً «يــا ليت يمكنني أن أكــون مثلك، 
وأن أقول ما أريد قوله دون أخذ مصالح 
الـــبـــلاد وقـــضـــايـــا الأمـــــن الـــقـــومـــي بعين 

الاعتبار».
واعــتــمــد الــبــرلمــان الإيـــرانـــي قــانــون 
ــلـــرد على  ــطـــوة الاســتــراتــيــجــيــة لـ «الـــخـ
العقوبات الأميركية» بعد يومين على 

اغتيال فخري زاده.
بدوره، سارع فريق رئيس البرلمان 
الــحــالــي، محمد بــاقــر قــالــيــبــاف، بــالــرد 
عــلــى انــتــقــادات ظــريــف لــلــقــانــون بشأن 
الــنــوويــة. ونقلت  تقليص الالـــتـــزامـــات 
وكـــالـــة «مـــهـــر» الــحــكــومــيــة عـــن مــهــدي 
محمدي، مستشار رئيس البرلمان في 
الشؤون الاستراتيجية، قوله إن «ليس 
من الصعب أن نفهم حقد أمثال ظريف 
مـــن قـــانـــون الـــخـــطـــوة الاســتــراتــيــجــيــة، 
ليست قضية انتخابات وغير ذلك... لقد 
أثبت هذا القانون (...) الخطأ الفادح في 

تقديراتهم الاستراتيجية».
وقال محمدي، إن «ظريف أقوى من 
الجيش الأميركي على الشعب الإيراني»، 
مضيفاً أن «قاليباف خاض حرباً خفية 
لــخــمــســة أشـــهـــر؛ تــمــهــيــداً لــتــمــريــر هــذا 

القانون في أعلى المستويات».
ويــأتــي الــســجــال بــشــأن ظــريــف في 
وقــــت يـــمـــارس الإعـــــلام الــحــلــيــف لــتــيــار 
الــحــكــومــة الــســابــقــة ضــغــوطــاً مـــن أجــل 
الإطاحة بنائب وزير الخارجية الحالي، 
الــذي يتولى منصب  علي باقري كني، 

كبير المفاوضين النوويين.
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ظريف يلقي خطاباً في جلسة برلمانية برئاسة قاليباف (أرشيفية - مهر)

صورة نشرها موقع وزارة الدفاع البريطانية لشحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين

«الحرس الثوري» يعلن
 تحييد «خلية إرهابية» 

وأنباء عن مقتل ٤ من عناصره

قال «الحرس الثوري» الإيراني، في بيان، إن قواته 
قامت بتحييد «خلية إرهابية» في مدينة سلماس قرب 
الحدود التركية، وذلك بعدما قالت مواقع كردية إن ما 
تلوا في 

ُ
لا يقل عن أربعة من قــوات «الحرس الثوري» ق

مواجهات مسلحة مع مسلحين في شمال غرب البلاد. 
البرية المكلفة  وأفــاد بيان «الحرس الثوري» بأن قواته 
حماية المثلث الحدودي مع تركيا وإقليم كردستان العراق 
«قامت بتحييد خلية إرهابية بعد رصد استخباراتي».
وتابع البيان أن «الخلية كانت تنوي التغلغل في 
البلاد للقيام بأعمال تخريبية، وقعت في كمين لضباط 
قــاعــدة حــمــزة ســيــد الــشــهــداء الــتــي تستقر فــي المنطقة 
الـــحـــدوديـــة». وأضـــــاف: «تـــم تــدمــيــر الــخــلــيــة بــالــكــامــل»، 
متحدثاً عن مصادرة معدات وذخيرة. وأشار إلى «عدم 
وقوع خسائر» بقوات «الحرس الثوري» دون أن يتطرق 

إلى توقيت المواجهات.
وفــي وقــت سابق الجمعة، أورد موقع «هــه نغاو» 
ــران،  ــ المــعــنــي بـــرصـــد انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي إيـ
مــعــلــومــات عـــن وقـــــوع مـــا لا يــقــل عـــن أربـــعـــة قــتــلــى من 
«الحرس الثوري» في مواجهات مسلحة مع حزب العمال 

الكردستاني.
ولفت المــوقــع الــكــردي إلــى أن الاشــتــبــاك وقــع مساء 
الخميس فــي جــبــال مــديــنــة ســلــمــاس. وتــنــشــط فصائل 
مسلحة موالية للمعارضة الكردية الإيرانية في المثلث 

الحدودي بين إيران وتركيا وإقليم كردستان العراق.
وعــادة، تشهد المنطقة مواجهات دموية بين قوات 
«الحرس الثوري» والأحــزاب التي تقول إنها تكافح من 

أجل الحقوق القومية الكردية.
وفــي مايو (أيـــار) المــاضــي، أصــابــت نــيــران مدفعية 
«الــحــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي منطقة فــي شــمــال أربــيــل، 
مستهدفة ما وصفها التلفزيون الرسمي الإيراني بقواعد 

«إرهابيين».
وفي مارس (آذار)، هاجم «الحرس الثوري» الإيراني 
الذاتي  عاصمة إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم 
بنحو عشرة صواريخ باليستية، في هجوم غير مسبوق 

كان يستهدف فيما يبدو الولايات المتحدة وحلفاءها.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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خلال مكالمة هاتفية هي الأولى منذ سنوات... ومصادر ذكرت أنها بطلب من بايدن

عباس يطالب لبيد وهرتسوغ بفتح آفاق سياسية ووقف الاعتقالات والاستيطان

فــــــــي مـــــكـــــالمـــــة هـــــاتـــــفـــــيـــــة هـــي 
الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا مـــنـــذ تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة، 
وتمت بمبادرة من رئيس الــوزراء 
يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، ومــــحــــادثــــة أخـــــرى 
بـــــادر بــهــا الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، 
إســحــاق هــرتــســوغ، طلب الرئيس 
ــبــــاس،  ــمــــود عــ ــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــ الـ
ــة)، كـــســـر الــجــمــود  ــعـ ــمـ ــــس (الـــجـ أمـ
ــات بــين  ــ ــــلاقــ ــعــ ــ الــــســــيــــاســــي فــــــي الــ
البلدين وإعادة فتح آفاق سياسية 
ــيـــة،  ــتـــلالـ ووقـــــــف الإجــــــــــــراءات الاحـ
خــصــوصــاً الاعــتــقــالات الجماعية 
والقتل والاستيطان. وقال إن هذه 
الإجـــراءات تــؤدي فقط إلــى التوتر 
وتعرقل كــل خطوة ممكنة لإقامة 

علاقات رتيبة.
وقالت مصادر فلسطينية إن 
عــبــاس عــدّ أحـــداث السنة الماضية 
ــه مــــن جــانــبــه  ــ ــد أنـ ــ ــة. وأكــ مــــأســــاويــ
يريد أن يكون هناك تنسيق أمني 
لــلــهــدوء.  ومـــدنـــي لتمهيد الأرض 
لكنه لن يستطيع ذلك بشكل أحادي 
الجانب. من جهته، تكلم هرتسوغ 
عــــن الـــعـــلاقـــات بــشــكــل عــــــام، فــيــمــا 
أوضح لبيد أنه يؤيد التقدم بحذر 

في سبيل تحسين العلاقات.
وكان لبيد قد اتصل بعباس، 

ــه بــــحــــلــــول عــيــد  ــتـ ــئـ ــنـ ــهـ ــتـ أمــــــــــس، لـ
ــأه عــبــاس  ـ

ّ
ــن الأضـــحـــى المــــبــــارك، وهـ

بــمــنــاســبــة تــولــيــه مــنــصــب رئــيــس 
ــة. وأعـــــــرب عــــن أمـــلـــه فــي  ــكـــومـ الـــحـ
الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة مــعــه لــغــرض 
فــتــح آفــــاق ســيــاســيــة. وطــلــب لبيد 
ــرار فـــي الــتــنــســيــق الأمــنــي  ــمـ ــتـ الاسـ
ــهـــدوء. وتــعــد هـــذه أول  وضــمــان الـ
ــن نـــوعـــهـــا بــــين رئــيــس  ــة مــ ــادثـ مـــحـ
الــرئــيــس  وزراء إســـرائـــيـــلـــي وبــــين 
الــفــلــســطــيــنــي، مــنــذ عــشــر ســنــوات. 
فــقــد كــــان نــتــنــيــاهــو هــاتــف عــبــاس 
مـــرتـــين ســـنـــة ٢٠١٤ وســـنـــة ٢٠١٧ 
لكن المحادثتين تمّتا بعد أحــداث 
أمــنــيــة مــتــوتــرة، ولــيــس ذات طابع 

ســيــاســي ومـــدنـــي. وحــتــى حكومة 
نفتالي بنيت ولبيد، لم تغير هذا 
التوجه. بل إنهما صرحا بأنهما 
لن يتحدثا إلى عباس ووضعا بنداً 
فـــي بــرنــامــج الــحــكــومــة يــمــنــع فتح 
الملف السياسي مع الفلسطينيين 

طيلة ولاية الحكومة.
وقــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤول ســــيــــاســــي 
إسرائيلي إن الولايات المتحدة هي 
التي دفعت إلى إجراء المحادثة بين 
 أن يسعى 

ً
لــبــيــد وعـــبـــاس، طــالــبــة

الطرفان للتهدئة، قبيل زيارة بايدن 
للمنطقة. وتابع أن لقاء بين لبيد 
وعـــبـــاس لــيــس مــطــروحــاً فـــي هــذه 
المرحلة، «لمصلحة الطرفين». وفسر 

أقواله بأن لقاء كهذا سيتحول إلى 
سلاح بأيدي بنيامين نتنياهو في 
مــعــركــتــه الانــتــخــابــيــة لإنــهــاء حكم 

لبيد ومعسكر الوسط الليبرالي.
وتــكــلــم الــرئــيــس هــرتــســوغ مع 
عـــبـــاس أيـــضـــاً لــتــهــنــئــتــه بــالــعــيــد. 
ــادر فــلــســطــيــنــيــة إن  ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
المــحــادثــة كــانــت عمومية وتــركــزت 
حول الاستعدادات لزيارة الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة 

الأسبوع المقبل.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي 
بيني غانتس، قد اجتمع مع عباس 
في رام الله، ليلة الخميس - الجمعة. 
ــدر عـــن مكتب  ــاء فـــي بـــيـــان صــ ــ وجـ

غانتس أن الطرفين التقيا «للحديث 
عــن التحديات الأمنية والتنسيق 
الأمـــــــنـــــــي قـــــبـــــل زيــــــــــــــارة الــــرئــــيــــس 
بــايــدن». واستغرق  الأميركي، جو 
اللقاء ساعتين كاملتين. وحضره 
عن الجانب الفلسطيني، أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
وكبير مستشاري الرئيس المسؤول 
عن ملف الإدارة المدنية والعلاقات 
مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، حــــســــين الـــشـــيـــخ، 
ومـــســـؤول المـــخـــابـــرات مــاجــد فـــرج. 
وحــضــره عــن الجانب الإسرائيلي 
رئــيــس الإدارة المدنية فــي الجيش 
الإســرائــيــلــي الــلــواء غــســان عليان، 
ورئـــيـــس مــكــتــب غـــانـــتـــس، مــعــيــان 

يسرائيلي، والسكرتير العسكري 
للوزير، العميد ييكي دوليف. وقال 
مصدر مقرب من غانتس إن اللقاء 
تركز على التنسيق الأمني والمدني 
أيــام  بــين الجانبين، خصوصاً فــي 
عيد الأضحى وقبيل زيارة الرئيس 
بايدن. لكنها تطرقت إلى تفاصيل 
ــكـــــــاوى ومـــطـــالـــب  الـــــعـــــلاقـــــات وشـــــ
الطرفين. وتمت في أجواء إيجابية.

وقــد طلب عــبــاس مــن غانتس 
إحــــــداث تــغــيــيــر فـــي الأوضــــــاع بين 
الــبــلــديــن حــتــى لا تــتــدهــور الأمـــور 
غـــانـــتـــس  رد  وقـــــــد  الأرض.  ــلــــى  عــ
بمحاضرة عن الأوضاع السياسية 
والمصاعب  الداخلية  الإسرائيلية 

التي تواجه حكومة لبيد. وقال إنه 
فــي هــذه الــظــروف لــن يكون ممكناً 
آفــاق سياسية كبيرة، بسبب  فتح 
الانتخابات. فأجاب عباس: «ومتى 
لـــم يــكــن لــديــكــم انــتــخــابــات؟ فــهــذه 
خامس انتخابات خلال ٣ سنوات. 
ــلــــى الــفــلــســطــيــنــيــين  فــــهــــل كُــــتــــب عــ
ــتــــظــــروا ويـــــعـــــانـــــوا مـــــن كــل  ــنــ يــ أن 
انـــتـــخـــابـــات؟». وتــكــلــم عـــبـــاس عن 
مــعــانــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 
ــراءات الاحــتــلالــيــة فــي القدس  ــ الإجـ
والــضــفــة الــغــربــيــة، وبــشــكــل خــاص 
في جنين والخليل، والحصار حول 
غــزة. وقــال إن الجيش الإسرائيلي 
يدير حملات اعتقالات جماعية لا 

تستثني الأطفال والنساء وتشمل 
من  الفلسطينية،  التنظيمات  كــل 
ــمـــاس» و«الــجــهــاد  «فـــتـــح» إلــــى «حـ
الإســـــلامـــــي» والـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
والـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويـــقـــوم 
بحماية المستوطنين في اعتداءاتهم 
ــفــــة عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــيــ ــنــ الــــعــ
ــلـــس والــخــلــيــل  ــابـ فــــي مــنــطــقــتــي نـ

وغيرهما.
لكن غانتس راح يتحدث عن 
الخطوات التي قامت بها حكومته 
«لتحسين الأوضاع الاقتصادية في 
قــطــاع غــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، رغم 
ــذت 

ِّ
ــف

ُ
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي ن

المــدن الإسرائيلية». وقال  في قلب 
إن حكومته وهــو بشكل شخصي 
ــاء  يُـــــجـــــرون اتـــــصـــــالات مــــع أصــــدقــ
إســـرائـــيـــل فــــي الــــغــــرب، خــصــوصــاً 
ــا،  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أوروبـ
لتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية 
وتــقــويــتــهــا اقـــتـــصـــاديـــاً. وأكـــــد أنــه 
يجتمع مع أبو مازن لغرض الاتفاق 
على توسيع الإجــراءات الإيجابية 
وأنه يطلب من السلطة الفلسطينية 
ــطـــوات لــتــعــزيــز الــتــعــاون  أيـــضـــاً خـ

وإعادة الثقة بين الشعبين.
والمــعــروف أن غانتس اجتمع 
مـــع عــبــاس أربــــع مــــرات فـــي السنة 
الأخــيــرة، واســتــضــافــه فــي إحــداهــا 

في بيته في راس العين.
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أخبار

تل أبيب: نظير مجلي

لصد اليمين المتطرف مع نشر نتائج استطلاع تبين ارتفاعاً في فرص عودة نتنياهو

شخصيات من «فلسطينيي ٤٨» تجدد تجربة توحيد الأحزاب العربية

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــشــيــر فــيــه آخــر 
استطلاع للرأي إلى أن معسكر اليمين 
ــقــــوده رئــــيــــس حـــزب  ــذي يــ ــ ــ المـــتـــطـــرف الـ
الليكود والمعارضة، بنيامين نتنياهو، 
ومعه حزب الصهيونية الدينية، الذي 
يـــدعـــو إلـــــى «تـــشـــجـــيـــع الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــرحــيــل»، سيحصل على أكثرية  على 
(الــبــرلمــان)، في  ٦١ مقعداً في الكنيست 
حــــال جــــرت الانــتــخــابــات الآن، خــرجــت 
شــخــصــيــات قـــيـــاديـــة وجــمــاهــيــريــة من 
ــنـــين الـــعـــرب (فــلــســطــيــنــيــي ٤٨)،  المـــواطـ
بــــمــــبــــادرة لـــتـــوحـــيـــد جـــمـــيـــع الأحــــــــزاب 
العربية لتخوض الانتخابات في قائمة 
واحدة تؤدي إلى رفع نسبة التصويت 

وإضعاف نفوذ وفرص المتطرفين.
وقــــد أصــــدر رئــيــس لــجــنــة الــوفــاق 
الوطني، الأديــب محمد علي طه، بياناً 
ــه عــــن هــــــذه المــــــبــــــادرة، أمـــس  ــيـ كـــشـــف فـ
بــأن هــذه اللجنة هي  (الــجــمــعــة)، علماً 
التي كانت قد بادرت إلى توحيد العرب 
في «القائمة المشتركة» في سنة ٢٠١٥، 
ما جعلها تفوز بـ١٣ مقعداً، وهو أعلى 

ــنــــواب الـــعـــرب فـــي الــتــاريــخ  ــدد مـــن الــ عــ
السياسي الإسرائيلي. وفي سنة ٢٠٢٠ 
ارتفعوا إلى ١٥ مقعداً. لكن الوحدة لم 
تــدُم، فانشقت عنها الحركة الإسلامية 
(الشق الجنوبي) بقيادة النائب منصور 
عــبــاس. فــانــتــشــر جــو مــن الإحـــبـــاط في 
ــرب وهــبــطــت  ــ ــعـ ــ ــبـــين الـ ــاخـ ــنـ ــفــــوف الـ صــ
نسبة مشاركتهم فــي الانــتــخــابــات من 
٦٤ في المائة إلى ٤٥ في المائة. وحصلت 
المشتركة على ٦ مقاعد فقط والإسلامية 
على ٤ مقاعد، أي هبط تمثيلهما معاً 

من ١٥ إلى ١٠ مقاعد.
وقد تعمق الخلاف بين الفريقين، إذ 
دخلت الإسلامية بقيادة النائب منصور 
عباس فــي الائــتــلاف الحكومي بقيادة 
نــفــتــالــي بــنــيــت ويـــائـــيـــر لــبــيــد، وبــقــيــت 
المــشــتــركــة، بــقــيــادة الــنــواب أيــمــن عــودة 
وأحــمــد الطيبي وســامــي أبــو شــحــادة، 
ــان فــي  ــرفــ فــــي المــــعــــارضــــة. ودخـــــــل الــــطــ
صــراعــات اتــخــذت طابعاً حـــاداً وبلغت 
حد تبادل الشتائم والإهانات والتخوين 
واســــــتــــــخــــــدمــــــت أســــــــلــــــــوب الــــتــــجــــريــــح 
الــــشــــخــــصــــي، مـــــا عــــمــــق الإحــــــبــــــاط فــي 
صفوف الجمهور العربي. وأشــار أحد 

إلــى أن نسبة التصويت  الاستطلاعات 
ــــرى  ــــرب ســتــنــخــفــض مــــــرة أخـ ــعـ ــ ــــين الـ بـ
وتــصــل إلـــى ٤١ فـــي المـــائـــة. وبــالمــقــابــل، 
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن 
نتنياهو ينوي وضع العرب مرة أخرى 
هدفاً لسهامه بغرض تخفيض نسبة 
التصويت أكثر وأكثر بينهم، علماً بأن 
ارتفاع عددهم في الكنيست كان سبباً 
لمــنــعــه مــن تشكيل حــكــومــة فــي المــعــارك 

الانتخابية الأربع الماضية.
وقــال محمد علي طــه، أمــس، إنه 
وبعد «توجهات جهات وشخصيات 
ــلــــى مـــصـــالـــح  ــة عــ ــ ــــصـ ــريـ ــ ــــورة وحـ ــيــ ــ غــ
جـــمـــاهـــيـــرنـــا، تـــعـــلـــن لـــجـــنـــة الــــوفــــاق 
الوطني بهذا عــن شروعها بسلسلة 
من الاتصالات والمشاورات الهادفة إلى 
تهيئة الأرضية والسبل لإقامة قائمة 
انتخابية تحالفية واســعــة وشاملة 
ومــمــثــلــة فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
الوشيكة، وستباشر بالاتصال بكل 
الأحــــــزاب والـــحـــركـــات والــشــخــصــيــات 
ــــرة والـــفـــاعـــلـــة. كــمــا  ــــؤثـ والــــجــــهــــات المـ
تــهــيــب الــلــجــنــة بــكــل الـــكـــوادر الفاعلة 
والمــؤثــرة أن تعمل على نبذ المناكفة 

وعلى تنقية الأجواء وتهدئة الخواطر 
بشكل يمكننا جميعاً من الوصول إلى 
إلــى طــمــوحــات وآمــال  نتيجة ترتقي 
جماهيرنا بالوحدة والتكاتف حيال 
الــتــحــديــات والمــخــاطــر الــجــســام الــتــي 

تقف أمامها».
وكانت صحيفة «معريب»، نشرت 
نتائج استطلاع رأي لها، أمس (الجمعة)، 
دلــت على أن نتنياهو سينتصر هذه 
المــرة. وأن حزبي «يمينا» (الــذي يقوده 
الــيــوم نــفــتــالــي بــنــيــت وســتــقــوده بعده 
وزيــرة الداخلية أييلت شاكيد) وحزب 
الــيــســاري، لــن يــتــجــاوزا نسبة  ميرتس 
الحسم في الانتخابات المقبلة، ما يعني 
أن يفقد معسكر لبيد أكثريته، من ٦٢ في 
الانتخابات الأخيرة قبل سنة، إلى ٥٣ 
مقعداً حسب الاستطلاع الجديد، مؤلفة 
من الأحزاب التالية: حزب «يش عتيد» 
بقيادة لبيد يرتفع من ١٧ إلى ٢٣ مقعداً، 
ــــزب «كــــحــــول لــــفــــان» بـــقـــيـــادة وزيــــر  وحــ
الدفاع، بيني غانتس، يرتفع من ٨ إلى ٩ 
مقاعد، ويهبط حزبا العمل و«يسرائيل 
بيتينو» (بقيادة وزير المالية أفيغدور 
ــد لــكــل  ــاعـ ــقـ لـــيـــبـــرمـــان) مــــن ٧ إلــــــى ٦ مـ

منهما، ويهبط «تكفا حدشاه» بقيادة 
وزيــر القضاء غدعون ساعر من ٦ إلى 
٥ مقاعد، وأما القائمة الموحدة للحركة 
الإسلامية فتحافظ على قوتها وتحصل 

على ٤ مقاعد.
وتــوقــع الاســتــطــلاع ارتــفــاعــاً كبيراً 
لــحــزب الــلــيــكــود بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو، من 
٣٠ حالياً إلى ٣٦ مقعداً، والصهيونية 
إلــى ١٠ مقاعد، وهبوط  الدينية مــن ٦ 
حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين 
مــن ٩ إلـــى ٨ مــقــاعــد، وحــفــاظ «يــهــدوت 
هــتــوراة»، وهــو حــزب اليهود المتدينين 

الأشكناز، على ٧ مقاعد. 
وأما «القائمة المشتركة» للأحزاب 
العربية فتحافظ على قوتها وتحصل 

على ٦ مقاعد.
ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع نسبة 
التصويت لدى الناخبين العرب سيؤثر 
ســلــبــاً عـــلـــى أحــــــــزاب الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
وربما تنقذ حكم لبيد. ولهذا يحاربها 
نــتــنــيــاهــو ويـــعـــمـــل عـــلـــى تــخــفــيــضــهــا. 
وبالمقابل، يسعى لبيد وشــركــاؤه إلى 
تــنــظــيــم حــمــلــة خـــاصـــة لــــزيــــادة نــســبــة 

التصويت بين العرب.

الأمم المتحدة تعد ترحيل الفلسطينيين من «مسافر يطا» جريمة حرب
رت الأمم المتحدة من أن الإخلاء 

ّ
حذ

الـــقـــســـري لــلــفــلــســطــيــنــيــين الـــــذي تــنــفــذه 
قــوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة 
مَسافر يطّا جنوبي الخليل، هو مخالفة 
جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ويعد 

جريمة حرب.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقريره 
الأسبوعي، أمس (الجمعة)، إن «القانون 
الدولي الإنساني يفرض حظراً مطلقاً 
عــلــى الــتــرحــيــل الــقــســري لــلــمــدنــيــين من 
الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها، 
ويتعين على السلطات الإسرائيلية أن 
تضع حدّاً لجميع التدابير القسرية، بما 

فيها عمليات الإخـــلاء والــهــدم المزمعة 
وإجراء التدريب العسكري فيها».

المعروف أن مسافر يطا هي عبارة 
عــن مجموعة مــن ١٩ قرية فلسطينية 
فــي محافظة الخليل جــنــوبــي الضفة 
ــة، يــعــيــش فــيــهــا نـــحـــو ١٢٠٠  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
فــلــســطــيــنــي. مــنــذ احـــتـــلال عــــام ١٩٦٧، 
تضع إسرائيل عينها عليها وراحــت 
تــنــكــل بــالمــواطــنــين لــكــي يـــرحـــلـــوا. في 
عــام ١٩٨١ أعلنتها سلطات الاحــتــلال 
«منطقة عسكرية مغلقة» وحوّلتها إلى 
«منطقة تــدريــبــات عــســكــريــة»، وبـــدأت 
عمليات الإخلاء والهدم فيها، بوتيرة 
بــيــت كــل بضعة أشــهــر. وفـــي العامين 
١٩٨٥ و١٩٩٩ تــعــرّضــت المنطقة لأكبر 
عمليتي تهجير قسري، بذريعة أنهم 

يــعــرقــلــون نــشــاط الــجــيــش ويــعــرّضــون 
أنفسهم للخطر. وشملت أوامر الإخلاء 
ــقـــت الــحــكــومــة  ــد وافـ ــن. وقــ ــواطــ ٧٠٠ مــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى إتـــاحـــة الإمــكــانــيــة 
للفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم 
لزراعتها والرعي فيها في أيام نهاية 
الأســـبـــوع وخـــلال الــعــطــلات الــيــهــوديــة 
دون غيرها. وتحدّت منظمات العمل 
ــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ الـــقـــانـــونـــي والمـ
والمناصرة هذا القرار وقدمت الحماية 
المــؤقــتــة مــن الإخــــلاء الــقــســري للسكان 

الفلسطينيين في مسافر يطا.
وقــد تــصــدى الفلسطينيون لهذه 
المحاولات بالمسيرات الشعبية وبإثارة 
قــضــيــتــهــم فــــي الإعــــــــلام وفـــــي المـــحـــاكـــم 
الإسرائيلية. وحظوا بتعاطف حركات 

ــيــــة وبــــعــــض الــــنــــواب  ــلــ ــيــ ســـــــلام إســــرائــ
الــيــســار ومــعــهــم متضامنون  مـــن كــتــل 
أجــانــب. وفــي المقابل واصــلــت سلطات 
د المستوطنون 

َّ
الاحتلال مخططها وتَجن

إلــى جانبها، حيث صــاروا  المتطرفون 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــين  ــابــ ــقــ ــرون مــ ــاهــ ــظــ ــتــ يــ
ــم بــحــمــايــة  ــ ــذون اعــــــتــــــداءات وهــ ــفــ ــنــ ويــ
ــار) المــاضــي،  الــجــيــش. وفــي ٤ مــايــو (أيــ
قـــضـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة 
بأنه «ليس ثمّة عقبات قانونية تَحول 
إلـــى طــرد  الــرامــيــة  الــخــطــط  دون تنفيذ 
السكان الفلسطينيين من مسافر يطا 
ــام إجــــراء الــتــدريــبــات  لإتــاحــة المــجــال أمـ

العسكرية».
ــم المــتــحــدة،  ــ ــد أكـــــدت هــيــئــة الأمـ وقــ
أمــس، أن «عمليات الإخـــلاء المتواصلة 

الـــتـــي تـــطـــال الــفــلــســطــيــنــيــين والــتــوســع 
الاســتــيــطــانــي عــلــى مــــدى ٥٥ عــامــاً من 
الاحــــتــــلال تـــغـــيّـــر الــــواقــــع عـــلـــى الأرض 
وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني 
والــقــرارات الــصــادرة عن مجلس الأمــن، 

والتي تعدّ ملزمة قانونياً».
الـــتـــقـــريـــر أن «٢١٥ أســـــرة  وذكــــــــر 
ألــف و١٥٠ فــرداً،  فلسطينية مؤلفة من 
مــن بينهم ٥٦٩ طــفــلاً، يعيشون حالياً 
فـــي مــنــطــقــة مــســافــر يـــطّـــا، ويــواجــهــون 
تـــهـــديـــدات بـــهـــدم مــنــازلــهــم، فـــضـــلاً عن 
الــعــنــف مــن جــانــب المــســتــوطــنــين الــذيــن 
يقطنون بؤراً استيطانية قريبة منهم، 
ــي المــنــطــقــة  ــ ــرق فـ ــ ــطـ ــ ــقـــون الـ ــلـ ــغـ حـــيـــث يـ
ويعتدون على الرعاة ويضرمون النار 

في أكوام القش والمراعي».

«الحوار الوطني» القاهرة تعزز مسارها الحقوقي وسط ترقب لـ

عــــززت الــقــاهــرة مـــن تــحــركــاتــهــا في 
المسار الحقوقي، وسط ترقب لما ستسفر 
عــنــه جــلــســات «الــــحــــوار الـــوطـــنـــي» الــتــي 
ــا لــهــا الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح  دعـ
السيسي، وتضم تشكيل مجلس أمناء 
ــهـــدف الـــنـــقـــاش بــشــأن  ــام، بـ ــ ــ لـــهـــا قـــبـــل أيـ
«أولويات العمل الوطني». وبعد إفراج 
الــســلــطــات المــصــريــة، أول مــن أمــــس، عن 
عـــشـــرات المــحــبــوســين عــلــى ذمــــة قــضــايــا 
«رأي وتعبير» بموجب «عفو رئاسي»، 
تــرأس رئيس مجلس الــوزراء، مصطفى 
مــــدبــــولــــي، اجـــتـــمـــاعـــاً خـــاصـــاً بــمــتــابــعــة 
تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق 

الإنسان». 
وأعـــلـــن أعـــضـــاء فـــي لــجــنــة «الــعــفــو 
الــرئــاســي»، أمـــس، أســمــاء ٦٠ شخصاً 
قالوا إنهم كانوا محبوسين «في قضايا 
ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير». 
وخلال الاجتماع الحكومي، قال مدبولي 
إن «اجتماعات المتابعة التي تعقدها 

اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، 
تمثل هي الأخرى إطاراً مهماً لتنسيق 
الجهود بين الجهات المختلفة»، فيما 
ــر الــخــارجــيــة، رئــيــس اللجنة  ــال وزيــ قـ
العليا الدائمة لحقوق الإنسان، سامح 
شــكــري، إن «الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
لحقوق الإنــســان تمثل خريطة طريق 
وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات 
الأساسية، وأداة مهمة للتطوير الذاتي، 
إلــى إنــشــاء اللجنة العليا بما  تُــضــاف 
تمثله اللجنة مــن مــحــور مــهــم للبنية 
المــؤســســيــة الــداعــمــة لاحـــتـــرام وحماية 

حقوق الإنسان». 
واستعرض شكري، تقرير المتابعة 
الـــخـــاص بــأعــمــال الــلــجــنــة الــعــلــيــا، ومــا 
قــامــت بــه على مـــدار الــفــتــرة المــاضــيــة في 
تنسيق الجهود التي تستهدف تنفيذ 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــتــعــديــلات التشريعية ذات  مــقــتــرحــات 
ــا اســـتـــعـــرضـــت وزيـــــرة  ــ ــدورهـ ــ ــة. بـ ــلـ الـــصـ
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، نــيــفــين الــقــبــاج، 
«التدخلات وبرامج الحماية الاجتماعية 

الــوزارة بتنفيذها  المتنوعة، التي قامت 
فـــي إطــــار تــعــزيــز الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، بما في ذلك تأثيث وحدات 
سكن بديل العشوائيات، وتوفير الأجهزة 
الــتــعــويــضــيــة، وبـــرامـــج رعــايــة المــســنــين، 
وبرامج توفير الرعاية والامتيازات لذوي 

الإعاقة».
 كــــــمــــــا تــــــطــــــرقــــــت الــــــــــــوزيــــــــــــرة إلــــــى 
الــلائــحــة  الــتــي تضمنتها  «الــتــســهــيــلات 
لــقــانــون الجمعيات الأهلية،  التنفيذية 
ومــا أثمر عنها مــن تعزيز مناخ العمل 
ــلـــي، وتــفــعــيــل دور المــجــتــمــع المــدنــي  الأهـ
في تحقيق التنمية المستدامة»، بحسب 
بـــيـــان حــكــومــي مـــصـــري. وكـــانـــت مصر 
قد أطلقت يــوم الثلاثاء الماضي مبادرة 
الحوار الوطني تشارك فيه كل الفصائل 
السياسية باستثناء تنظيم «الإخــوان» 

الذي تصنفه السلطات «إرهابياً». 
وقــال المنسق العام للحوار الوطني 
ضياء رشوان خلال مؤتمر صحافي عقب 
الاجتماع الأول لمجلس الأمناء إنه «سيتم 
إطلاق سراح المزيد من السجناء قريباً».

إفراجات عن محبوسين... واجتماعات حكومية لتنفيذ «الاستراتيجية الوطنية»

مصر: اتهامات جديدة تلوح للقاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة

بــــاتــــت قـــضـــيـــة مـــقـــتـــل الإعـــلامـــيـــة 
المــصــريــة شــيــمــاء جـــمـــال، المــتــهــم فيها 
زوجها القاضي أيمن حجاج، مع آخر 
عاونه، مثل كرة الثلج. فضلاً عن إحالة 
المــتــهــمــين إلــــى مــحــكــمــة الــجــنــايــات من 
قبل النيابة، أمــس (الخميس)، لاحت 
اتهامات جديدة لحق القاضي، قالت 
النيابة إنها ستتصدى لها عبر تحقيق 

آخر مستقل.
وأفـــادت النيابة العامة المصرية، 
أمس، بأن التحقيقات في قضية مقتل 
الإعــلامــيــة، أســفــرت عــن شبهة ارتــكــاب 
المتهم الأول (الــقــاضــي) جــرائــم أخــرى، 
قــررت معها النيابة فتح تحقيق آخر 

مستقل بشأنها.
وأثــــار مــقــتــل الإعــلامــيــة المــصــريــة، 
شيماء جمال، لغطاً واسعاً في مصر 
لدى الكشف عنه قبل نحو أسبوعين، 
خصوصاً بعد توجيه الاتهام لزوجها 
الــــذي يــعــمــل قــاضــيــاً بــمــجــلــس الــدولــة 

المصري، وتم رفع الحصانة القضائية 
عنه، لبدء التحقيقات معه، وتم العثور 
على جثمان الضحية مدفوناً في إحدى 
المـــــزارع ومــشــوهــاً، وخــضــعــت لفحص 
مكثف للتأكد من هويتها عبر تحليل 

الحامض النووي.
وظلت الإعلامية المصرية مختفية 
لفترة طويلة تجاوزت الثلاثة أسابيع، 
وتلقت أجهزة الأمــن بلاغاً من زوجها 
لــه الاتــهــام  (الــــذي وجــهــت التحقيقات 

فيما بعد بقتلها) يفيد باختفائها.
وفي بيانها بشأن إحالة المتهمين 
الاثنين للمحاكمة، قالت النيابة العامة 
إنها «أقامت الدليل على المتهمين، من 
شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب 
المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات 
الحفر والمـــادة الــحــارقــة، وكــذا إقـــراراتُ 

المتهمينِْ تفصيلاً في التحقيقات».
ونوهت النيابة بأن «التحقيقات 
استهلت بإرشاد المتهم الثاني (حسين 
الغرابلي) عن مكان الجثمان بالمزرعة 
إقــرار  وبيانه تفصيلات الجريمة، ثــم 

أيــمــن حجاج  (الــقــاضــي)  المــتــهــم الأول 
عــقــب ضــبــطــه بــارتــكــابــه واقــعــة الــقــتــل، 
حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها 
إزاءَ تــهــديــدهــا لــه بــإفــشــاء أســرارهــمــا، 
ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ 
الثاني  مالية منه، فعرض على المتهم 
بِل الأخير نظيرَ 

َ
معاونته في قتلها، وق

مبلغ مالي وعده الأولُ به».
ــإن المــتــهــمــين  ــ وحـــســـب الـــنـــيـــابـــة، فـ
النية على إزهــاق  الــعــزم وبيتا  «عــقــدا 
روحــهــا، ووضــعــا لذلك مخططاً اتفقا 
فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها 
بها وإخــفــاء جثمانها بقبر يحفرانه 
فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، 
ا مسدساً وقطعة قماشية لإحكام  وأعدَّ
ــا، وســـلاســـل  ــهـ ــتـ ــقـــاومـ ــل مـ ــ قــتــلــهــا وشــ
وقـــيـــوداً حــديــديــة لــنــقــل الــجــثــمــان إلــى 
القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه 

معالمه قبل دفنه».
ــقــــــيــــــقــــــات، فــــــإن  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ وحـــــــســـــــب ال
المتهمين في اليوم الذي حدداه لتنفيذ 
المــتــهــم الأول  مخططهما، اســتــدرجــهــا 

إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، 
بينما كــان المتهم الثاني فــي انتظاره 
ــا ظـــفـــرا هــنــالــك  بــهــا كــمــخــطــطــهــمــا، ولمــ
بها باغتها المتهم الأول بضربات على 
رأســـهـــا بــمــقــبــض المــــســــدس، فــأفــقــدهــا 
اتزانها وأسقطها أرضاً، وجثم مطبقاً 
عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى 

كتم أنفاسها.
وشرحت التحقيقات أن «المتهمين 
أمــســكــا بــالــضــحــيــة لــشــل مــقــاومــتــهــا، 
ــاق روحـــهـــا حــتــى أيقنا  ــ قــاصــديــن إزهـ
ــينِْ بـــهـــا الإصــــابــــات  ــ ـ

َ
ــدث ــ ــــحـ بـــوفـــاتـــهـــا مُـ

الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، 
التي أودت بحياتها، ثم غلا جثمانها 
القبر  بالقيود والسلاسل وسلكاه في 
الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة 

لتشويه معالمه».
ــام المــــصــــري  ــ ــعــ ــ ــــب الــ ــائـ ــ ــنـ ــ وأمـــــــــر الـ
المــســتــشــار حـــمـــادة الــــصــــاوي، بــإحــالــة 
ــايــــات  ــنــ ــكـــمـــة الــــجــ ــيــــة إلــــــــى مـــحـ ــقــــضــ الــ
ــة، مــــع اســــتــــمــــرار حــبــســهــمــا  ــتـــصـ المـــخـ

احتياطياً على ذمة المحاكمة.

إصابة عضو كنيست وعشرات الفلسطينيين 
في اشتباكات بالضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح 
وحـــالات اخــتــنــاق فــي مــواجــهــات نشبت 
مع قــوات الاحتلال بمناطق متفرقة في 
الضفة الغربية المحتلة، أمــس الجمعة، 
النائب موسي راز،  وكــان بين المصابين 
وهو عضو في الكنيست (البرلمان) عن 

حزب ميرتس اليساري. 
وقـــد جـــاءت الإصـــابـــات الــكــبــرى في 
منطقتي بيت دجن شرقي نابلس وبيتا 
جنوبيها، حيث تعاملت طواقم الهلال 
الأحـــمـــر مـــع ١٤ إصـــابـــة بــالاخــتــنــاق في 
بــيــت دجــــن وإصـــابـــتـــين بــالاخــتــنــاق في 
ــال مـــديـــر الإســـعـــاف  ــ بــيــتــا المــــجــــاورة. وقـ
والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، 
أحمد جبريل، إن «١٤ متظاهرا أصيبوا 
بــالاخــتــنــاق نتيجة استنشاقهم للغاز 
لــلــدمــوع، بينهم عضو كنيست  المسيل 
وصحافي». وفي بلدة كفر قــدوم، شرق 
قـــلـــقـــيـــلـــيـــة، أصــــيــــب شــــــاب بـــالـــرصـــاص 
ــه  ــ ــــي رأسـ ــالمــــطــــاط فـ ــعــــدنــــي المـــغـــلـــف بــ المــ
وآخرون بحالات اختناق إثر استهدافهم 
بقنابل الغاز المسيلة للدموع، خلال قمع 
الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة 
ــان، مـــســـتـــخـــدمـــة الــــرصــــاص  ــيـــطـ ــتـ لـــلاسـ
المــعــدنــي المغلف بــالمــطــاط وقــنــابــل الغاز 

المسيلة للدموع. 
من جهة ثانية، أصدرت المؤسسات 
قضايا  بمتابعة  المــعــنــيــة  الفلسطينية 
وحــقــوق الأســــرى فــي ســجــون الاحــتــلال 
الإسرائيلي، وهي هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، 
ــيـــر  ومــــؤســــســــة الـــضـــمـــيـــر لــــرعــــايــــة الأسـ
وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي 
حلوة – القدس، تقريرا مشتركا، بينّ أن 
جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي وحــتــى ٣٠ يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، مــا لا يقل عــن ٣٨٧٣ 
الـــقـــدس  ــن  فــلــســطــيــنــيــا، مــنــهــم ١٨٩٦ مــ
المحتلة، و٦٤ من قطاع غزة والباقون من 

الضفة الغربية.  
وأوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر أن عـــــدد أوامـــــر 
الــفــتــرة  الـــصـــادرة فــي  الاعــتــقــال الإداري 
ــرا، مــن بينها ٣٩٨  أمــ ذاتــهــا بلغت ٨٦٢ 

أمرا جديدًا.  

ــلــــغــــت  ــت المـــــــؤســـــــســـــــات «بــ وتــــــابــــــعــــ
الحصيلة الإجمالية للاعتقالات خلال 
المــنــصــرم ٤٦٤ معتقلا من  شــهــر يــونــيــو 
المــحــتــلــة، بينهم  الأراضــــي الفلسطينية 
٧٠ طفلا، و١٨ امــرأة، على النحو الآتي: 
١٥٩ من القدس والتي شهدت أعلى نسبة 
اعتقال، و١٥ من قطاع غزة، ووصل عدد 
الــصّــادرة خلال  أوامـــر الاعتقال الإداري 
ــرا، بــيــنــهــا ٥٨ أمـــرا  ــ ــه ١٥٣ أمـ الــشــهــر ذاتــ

جديدا، و٩٥ أمر تجديد». 
وأكدت أن «عدد الأسرى والمعتقلين 
الفلسطينيين المــحــتــجــزيــن فــي سجون 
الاحــتــلال بلغ نحو ٤٦٥٠ أســيــرًا، وذلــك 
حتّى نهاية الشهر الماضي، من بينهم ٣٠ 
أسيرة، و١٨٠ قاصرًا، ونحو ٦٥٠ معتقلا 
إداريا، ومئات الأسرى المرضى من بينهم 
٢٣ أسيرا مصابون بــالأورام والسرطان 
بدرجات متفاوتة أصعبها حالة الأسير 

ناصر أبو حميد». 
أكــدت مؤسسات الأســـرى أنــه خلال 
الأشــهــر الستة الماضية خــاض أكثر من 
١٠ أســرى إضرابات فردية مفتوحة عن 
الطعام لأسباب ودوافـــع مختلفة جلها 
كـــان احــتــجــاجــا عــلــى الاعــتــقــال الإداري، 
وهــنــاك مــن أعــلــن إضــرابــه رفــضــا لعزله 
بـــظـــروف مــعــيــشــيــة قــاســيــة، وهـــنـــاك من 
خــاض معركته احتجاجا على مشاكل 
بحسابه بالكانتينا، كما خاض بعض 
الأسرى إضرابات إسنادية دعما لرفاقه 
المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام 

رفضا لاعتقالهم الإداري. 
وأكدت مؤسسات الأسرى أنه خلال 
الــحــالــي ارتقى  الــعــام  النصف الأول مــن 
العديد من الشهداء من الأسرى السابقين 
بعد استهدافهم بشكل مباشر من بينهم: 
نهاد البرغوثي ٢٠ عامًا من قرية كفر عين 
برام الله وإيهاب زيد الكيلاني ٤٠ عاما 

من نابلس، وداود الزبيدي ٤٠ عامًا. 
وقالت إن شهر يونيو المنصرم شهد 
نــفــذهــا جيش  عمليات إعــــدام مــيــدانــيــة 
ــتــــلال فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  الاحــ
وكــــان ضــحــيــتــهــا أســــرى ســابــقــون، من 
بــيــنــهــم أيـــمـــن مــحــيــســن، ٢٩ عـــامًـــا، من 
مخيم الدهيشة في بيت لحم، وغفران 
ــة ٣١ عـــامًـــا مـــن مــخــيــم الــعــروب  ــنـ وراسـ

شمال الخليل.
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النيابة كشفت تفاصيل الجريمة عبر ١٠ شهود
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وزير الاقتصاد اللبناني
 يتحدث عن «عصابات في الوزارات»

بيروت: «الشرق الأوسط»

تصدر ملف التهريب إلى سوريا 
ــوزارات، آخــر عناوين  الــ والفساد فــي 
الأزمــات اللبنانية مع ظهور طوابير 
أمــام الأفـــران، وتحذيرات من انقطاع 
الطحين، حيث أعلن وزيــر الاقتصاد 
ــمـــال أمــين  فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـ
ســــــلام أمـــــــس، أن هــــنــــاك «عـــصـــابـــات 
فــي الــــــوزارات»، لافــتــاً إلـــى أن تهريب 
الــطــحــين إلــــى ســـوريـــا بــلــغــت نسبته 

.٪٤٠
وقــال ســلام في مؤتمر صحافي 
عقده أمس (الجمعة)، إن لديه أرقاماً 
ووقـــائـــع ومــســتــنــدات متصلة بــأزمــة 
الخبز والــطــحــين. وقـــال: «إنــنــا لسنا 
مــــن مــــنــــاصــــري دعــــــم الــــســــلــــع، ولــكــن 
لــبــنــان لــيــس الـــدولـــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تــدعــم الــســلــع». ودعـــا إلــى عــدم «رمــي 
الاتهامات من دون حقائق»، مطالباً 
ــــق  «وفـ بـــالـــعـــمـــل  الـــــدولـــــة والإدارات 
مَــن  ــــول». وأضــــاف: «فليتفضّل  الأصـ
ـــام، لمــنــاقــشــة  ـــهــ ــع الاتــ ــابــ ــوّب أصــ يــــصــ
مـــواضـــيـــع الـــتـــهـــريـــب عـــلـــى الــــحــــدود، 
والطوابير أمام الأفران تتألّف من عدد 

كبير من السوريين».
وقـــال ســـلام: «الــيــوم لا نستطيع 
مــواجــهــة الـــســـارق والمـــهـــرّب وحــدنــا، 
والتقارير تقول إن التهريب وصل إلى 
٤٠٪». ولفت إلى «وجوب ترشيد رفع 
الــدعــم»، مضيفاً: «هــنــاك فائض بـــ١٠ 
آلاف طن من الطحين قد سُرق، ونحن 
أتينا لننظف ما قمتم به في الإدارات 
الــســابــقــة»، وتــابــع: «هــنــاك مَـــن أدخــل 

عصابات إلى داخل الوزارات».
ــــد الآن ٢٠  ــــوجـ ــه «يـ ــ أنــ أّكـــــــد  وإذ 
ألـــف طــن مــن الــطــحــين فــي المــطــاحــن»، 
قــال ســـلام: «ربــطــة الخبز خــط أحمر 
بالنسبة إليّ ولا أحد يُقرّر متى وكيف 
سيتم رفــع الــدعــم... ومَــن يبيع ربطة 
الخبز بـ٢٠ و٣٠ ألف ليرة هو سارق»، 
كون ربطة الخبز يناهز سعرها الـ١٤ 

ألف ليرة.
ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي ظــــل اتـــهـــامـــات 
للوزارة بالتقصير في توفير الطحين 
أفـــران البقـاع  للمخابز. ورأى ممثـل 
ــران بـــيـــروت وجــبــل  ــ وعــضــو نــقــابــة أفـ
ــدر، فـــــي حـــديـــث  ــيـــ لـــبـــنـــان عــــبــــاس حـــ

إذاعي، أن «الكلام انتهى بعدما عقدنا 
الــكــثــيــر مـــن الاجــتــمــاعــات والــوقــفــات 
الاحتجاجية وبشكل دائــــم»، مشيراً 
إلــــى أن مــهــمّــة الأفـــــــران هـــي صــنــاعــة 

الخبز وليس توفير الطحين.
وقال حيدر: «نريد إيصال رغيف 
ــــواطـــــن بــــأســــرع وقـــت  ــى المـ ــ ــبـــز إلــ الـــخـ
ممكن، ونطالب وزارة الاقتصاد بأن 
تكون هناك خلية أزمة لتأمين القمح 
لــكــل المــطــاحــن خــصــوصــاً فــي منطقة 
ــنـــا مــنــذ  ــبـ ــالـ الــــبــــقــــاع». وأضـــــــــاف: «طـ
البداية بأن تكون هناك رقابة مشددة 
عــلــى المــطــاحــن والأفـــــــران ومــحــاســبــة 
المــخــالــفــين، والمــــوضــــوع بــحــاجــة إلــى 
ــواة إضـــراب  مــتــابــعــة، ونــحــن لسنا هـ
بــل نضع يــدنــا بيد وزارة الاقتصاد 
والوزير لتحسين هذا الوضع المرير».

وفي ظل احتكار مادة الخبز ورفع 
سعرها إلى الضعف، جال عناصر من 
دورية من المكتب الإقليمي لأمن الدولة 
في صيدا (جنوب لبنان) في عدد من 
الأفران الكبرى في المدينة وذلك للتأكد 
من تسلمهم كميات الطحين وبيعها 
بشكل عـــادل وعـــدم احــتــكــار المـــادة أو 
بيعها في السوق السوداء. وسجلت 
زحـــمـــة عـــلـــى أبــــــــواب الأفـــــــــران لـــشـــراء 
وتــأمــين ربــطــات الــخــبــر، وذلـــك خوفاً 
فــقــدان الكمية على خلفية تقنين  مــن 

المطاحن في تسليم المادة للأفران.
وتـــزايـــدت المـــخـــاوف مــن انــقــطــاع 
السلع الأساسية، بينها المحروقات، 
ــات طــمــأنــوا  ــروقــ ــحــ لـــكـــنّ مــــوزعــــي المــ
ــازوت  إلــى أن البنزين والمـ المــواطــنــين 
ــي الأســـــــــــواق فـــــي فـــتـــرة  مــــتــــوفــــران فـــ

الأعياد.
وأكـــد ممثل مــوزعــي المــحــروقــات 
فــــــــادي أبـــــــو شـــــقـــــرا، فـــــي بــــيــــان بــعــد 
أنــه «لــيــس هناك  اجــتــمــاع للموزعين 
خــــوف مـــن انـــقـــطـــاع المــــــــادة»، مــشــيــراً 
إلــــى أن «المــــوزعــــين يــقــومــون بــتــأمــين 
اللبنانية  المحروقات في كل المناطق 
لا سيما فــي فــتــرة الأعـــيـــاد». وأبـــدوا 
ارتياحاً لانخفاض سعر النفط عالمياً 
الـــذي انعكس على انخفاض أسعار 
المحروقات في لبنان، متمنين «المزيد 
من الانخفاض في أسعار النفط عالمياً 
وسعر الصرف محلياً في ظل الظروف 

الصعبة التي يعيشها اللبنانيون».

«المزايدات المقيتة» وصف الانتقادات على خلفية حقوق المودعين بـ

ميقاتي يشكو من تعرض الحكومة لحملة «جائرة ومنظمة» لوقف خطتها المالية
بيروت: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
ميقاتي، أمــس (الجمعة)، إن حكومته 
«تتعرض لحملة جائرة ومنظمة بهدف 
وقف الخطوات الأساسية التي نقوم بها 
لحماية حقوق المودعين والحفاظ على 
الــقــطــاع المــصــرفــي»، وذلـــك عــلــى خلفية 
الانتقادات التي توجه إلى نائب رئيس 
ــادة الـــشـــامـــي، ولــلــخــطــة  ــعـ الــحــكــومــة سـ
الــتــي عرضها  المــالــي  المــحــدثــة للتعافي 
أخيراً أمام لجنة المال والموازنة النيابية.
اللبناني  الــــوزاري  الــفــريــق  ويعمل 
المــفــاوضــات مــع صندوق  المكلف بملف 
ــــي، عـــلـــى تـــحـــديـــث مـــذكـــرة  ــــدولـ الـــنـــقـــد الـ
السياسات المالية والاقتصادية وإنجاز 
الــنــواب بعد  إلــى  النصوص لتسليمها 
عطلة عيد الأضحى، وبما يتماشى مع 
التعهدات «الشفهية» للرئيس ميقاتي 
أمـــــام لــجــنــة المـــــال والمــــوازنــــة الــنــيــابــيــة، 
ــال تـــعـــديـــلات يحمل  والـــقـــاضـــيـــة بــــإدخــ
بعضها صفة «الجوهرية»، ولا سيما 
المــودعــين في  مــا يتصل بحفظ حــقــوق 
المصارف وبإنشاء صندوق «التعافي».

وبعيد مشاركته في اجتماع لجنة 
المـــال والمــوازنــة البرلمانية فــي الأســبــوع 
المـــاضـــي، حــصــلــت نــقــاشــات وتــعــرضــت 
الخطة لهجمات تحت عناوين متصلة 
بحماية أمــوال المــودعــين، رغــم تأكيدات 
ـــــوزاري المــعــنــي  مـــيـــقـــاتـــي والــــفــــريــــق الـــــــ
بتحديث الخطة، أن كــل مــا يــجــري هو 
لحماية أمــــوال المــودعــين فــي المــصــارف 

اللبنانية.
ــدره  ــال مــيــقــاتــي، فـــي بـــيـــان أصــ ــ وقـ
أمس (الجمعة)، إن «حكومتنا المستقيلة 
تــــواصــــل عــمــلــهــا فــــي ســـبـــيـــل مــعــالــجــة 
الملفات الكثيرة المطروحة بروح التعاون 
الإيجابي، بالتوازي مع تعاون مماثل 
ــرار  ــل إقــ ــع المــجــلــس الــنــيــابــي، مـــن أجــ مـ
مشروع قانون الموازنة وعدة مشروعات 
إصلاحية تشكل خطوة أساسية لإنجاز 
الــتــفــاهــم الــنــهــائــي مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي».
وأشــار إلى أن حكومته «تتعرض 
لــحــمــلــة جـــائـــرة ومــنــظــمــة بــهــدف وقــف 
الــخــطــوات الأســاســيــة الــتــي نــقــوم بها 
ــودعــــين والـــحـــفـــاظ  ــقـــوق المــ لــحــمــايــة حـ
ــــذي يــشــكــل  عـــلـــى الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الــ

ركــيــزة أســاســيــة مــن دعــائــم الاقــتــصــاد 
اللبناني».

ــقــــاتــــي أن «كــــــــل هــــذه  ــيــ وأعــــــلــــــن مــ
الحملات لن تغير في الواقع المعروف 
شــيــئــاً، فــلــيــســت حــكــومــتــنــا هـــي الــتــي 
ــــين،  ــودعــ ــ ــبـــت بـــحـــجـــز أمـــــــــــوال المــ ــبـ تـــسـ
ــــى مــا  ــلــــت الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي إلـ وأوصــ
وصـــل إلــيــه، بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك 
فــهــي تعطي الأولـــويـــة لحماية حقوق 
المـــودعـــين والـــتـــوصـــل إلــــى حـــل واضـــح 
وعملي لإعادتها إلى أصحابها بعيداً 

عن المزايدات الشعبية المقيتة».
وتـــوقـــف مــيــقــاتــي عــنــد مـــا ســمّــاهــا 
«الــحــمــلــة الـــجـــائـــرة الــتــي يــتــعــرض لها 
نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة 
الـــشـــامـــي، والـــتـــشـــويـــه المــتــعــمــد لــعــمــلــه 
وللخطوات التي تقترحها الحكومة»، 
قـــائـــلاً إن تــلــك الــحــمــلــة «لـــن تـــردعـــه عن 
المضي في العمل المهني والدؤوب الذي 
يــقــوم بـــه عــلــى صــعــيــد المـــفـــاوضـــات مع 
صندوق النقد الدولي للتوافق على ما 
هو الأفضل لحفظ حقوق المودعين وعدم 
ضرب القطاع المصرفي في الوقت ذاته».

وكــــان الــنــائــب مــلــحــم خــلــف طالب 
نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة، فــي الأســبــوع 
«الكفّ  الماضي في كتاب وجهه إليه، بـ
فوراً عن التخطيط والعمل على المساس 
بحقوق المودعين في المصارف»، وقال 
إلــى سلطة  الـــوزراء يفتقر  إن «مجلس 
إنّ تكليفه  الـــودائـــع، وبــالــتــالــي  إلــغــاء 
الــتــفــاوض على هــذا الإلــغــاء هــو باطل 
وبمثابة غير الموجود». ورأى أن «إلغاء 
الأســهــم فــي المـــصـــارف، الــــذي سيطول 
صغار حاملي الأسهم والأدوات المالية 
المصدّرة من المصارف والمكتَتَب بها من 
قبل المودعين يشكّل تعدياً على حقوق 

المودعين».
لكن الشامي ردّ معتبراً أن «تحميلنا 
ــتــــي وضــعــتــهــا  ــة الــ ــطّــ مـــســـؤولـــيـــة الــــخــ
الحكومة مجتمعة وفقاً للصلاحيات 
المعطاة لها في الدستور اللبناني هو 
محاولة للترهيب الشخصي». وأكد أنّ 
«لا علاقة للمودعين بالفجوة المالية، 
ولــم نــدّع يوماً العكس، ولــم نقل يوماً 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــاعـ ــطـ ــقـ الـ ــع  ــ ــ إن ودائــ
والــنــقــابــات والــضــمــان الاجــتــمــاعــي لن 

تــكــون مــحــمــيــة»، وتــوجــه الــشــامــي إلــى 
بــالــســؤال: «كــيــف استنتجتم أن  خلف 

الخطة ستقضي على هذه الودائع؟».
وتعمل خطة ميقاتي على محورين، 
أولــهــمــا تــوزيــع الخسائر بــين الأطـــراف 
الأربعة، أي المودعين والدولة ومصرف 
لــبــنــان والمــــصــــارف الــخــاصــة «بــطــريــقــة 
عــادلــة»، وثانيهما إعـــادة وزارة المالية 
ــرادات  ــ الــنــظــر فــي بــيــانــات الإنــفــاق والإيـ
في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 
الحالي، وإعداد دراسة ملحقة تتضمن 
ــــدى تــأثــيــره  تــحــديــد ســعــر الـــصـــرف ومـ
على المواطن، وبما يشمل سعر الدولار 
الجمركي العالق بين اقتراحات متعددة 
لــيــرة كمرحلة  ألـــف  ــراوح بـــين ٨ و١٢  ــ تـ
أولـــــــى. وتــــحــــاول الـــحـــكـــومـــة اســـتـــعـــادة 
الــــتــــوازن الــنــســبــي المـــفـــقـــود فـــي المــالــيــة 
العامة للدولة بسبب الفوارق الجسيمة 
بــين السعر الرسمي البالغ ١٥١٥ ليرة 
للدولار، ومتوسط ٢٥ ألف ليرة المعتمد 
على منصة البنك المركزي، بينما يراوح 
السعر في الأســـواق غير النظامية بين 

حدي ٢٨ و٣٠ ألف ليرة لكل دولار.

ولــم ينفِ ميقاتي في بيانه، أمس 
(الجمعة)، أن لبنان يمر بمرحلة «هي 
الأصــعــب»، داعــيــاً الجميع «لمواجهتها 
بــتــضــامــن وطــنــي وجــهــد دؤوب لوقف 
ــاظ قــــــــدر الإمـــــكـــــان  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ ــار والــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ الانــ
المــــؤســــســــات والإدارات  تـــمـــاســـك  عـــلـــى 
وإنتاجيتها، بالتوازي مع الجهد المكثف 
حكومياً لوضع البلد على سكة التعافي 

الاقتصادي والمالي والاجتماعي».
الــــــــداهــــــــم  وقــــــــــــــــال إن «الــــــــــــوقــــــــــــت 
والاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة يــتــطــلــبــان منا 
الإسراع في الخطوات الاستباقية، ومن 
أبرزها تشكيل حكومة جديدة، تواكب 
الأشهر الأخيرة من عهد الرئيس ميشال 

عون وانتخاب رئيس جديد للبنان».
وأضاف ميقاتي: «من هذا المنطلق 
أعــــــــــددت تـــشـــكـــيـــلـــة حـــكـــومـــيـــة جــــديــــدة 
إلــى الرئيس عـــون، الأســبــوع  وقدّمتها 
الفائت، وتشاورت معه في مضمونها، 
حيث قــدّم بعض المــلاحــظــات، على أمل 
أن نستكمل البحث في الملف وفق أسس 
التعاون والاحــتــرام التي ســادت بيننا 

طوال الفترة الماضية».

الرئيس نجيب ميقاتي مترئساً اجتماعاً وزارياً وإلى يمينه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي (دالاتي ونهرا)

انقطاع البنزين وغياب الميزانية لإصلاح عربات قوى الأمن

لبنان: الأزمة المالية تعطل نقل الموقوفين من السجون إلى المحاكم
بيروت: يوسف دياب

اللبنانيين حالة  باتت مآسي 
معممة على كلّ الفئات والمجتمعات 
والمـــنـــاطـــق، ولـــعـــلّ الـــصـــورة الأكــثــر 
سواداً، تعبّر عن واقعها مؤسسات 
الـــدولـــة الآخـــــذة فـــي الــتــحــلــل يــومــاً 
بــعــد يــــوم، وفــــي مــقــدّمــهــا السلطة 
القضائية التي كانت مــلاذ الناس 
الــحــقّ، وباتت  لإنصافهم وإحــقــاق 
الآن بحاجة لمن ينصفها ويخفف 
ــتـــصـــادي  ــر الانـــهـــيـــار الاقـ ــ عــنــهــا أثـ
والاجتماعي الذي يصيب قضاتها 
ومــوظــفــيــهــا المــصــرّيــن عــلــى تأمين 

سير العدالة ولو بالحدّ الأدنى.
صحيح أن الدوائر القضائية 
جزء من القطاعات المصابة بالشلل 
شـــبـــه الـــــتـــــام، غـــيـــر أن تــضــحــيــات 
ــــن قـــضـــائـــيـــين  ــــديـ ــاعـ ــ ــــسـ قـــــضـــــاة ومـ
رافضين الاستسلام للواقع تذهب 
ــلّ تــعــطــيــل جــلــســات  ــ ــدى، فــــي ظـ ــ ــ سُـ
ــف عــن سَــوق 

ّ
المحاكمة جـــراء الــتــوق

الموقوفين إلى قصور العدل، وهذا 
ما يعمّق الظلم اللاحق بالمتقاضين 
خــصــوصــاً المــوقــوفــين مــنــهــم، لذلك 
أطلق موظفون في قصر العدل في 
بيروت صرخة احتجاجية، رفضاً 
لاستمرار تعطيل الجلسات، نتيجة 
تــعــذّر نقل المــوقــوفــين مــن السجون 

إلى قصر العدل.
وأكـــــــد مــــصــــدر قـــضـــائـــي بــــارز 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن جــلــســات  ـــ لــ
الـــتـــحـــقـــيـــق والمــــحــــاكــــمــــة الـــخـــاصـــة 

بـــالمـــوقـــوفـــين «مــعــطّــلــة مــنــذ بــدايــة 
الأســبــوع الحالي لعدم توفر مادة 
البنزين للآليات التي تقلّ الموقوفين 
مـــن الــســجــون إلــــى المـــحـــاكـــم، وهـــذا 
أبـــواب العطلة  يفاقم المشكلة على 
القضائية التي تبدأ في ١٥ يوليو 
ــالـــي وتــســتــمــر حــتــى  (تــــمــــوز) الـــحـ
منتصف سبتمبر (أيــلــول) المقبل، 
والتي تتوقف معها المحاكمات إلا 

في إطار المناوبة الضيقة».
وتـــعـــانـــي ســـجـــلات الــنــيــابــات 
العامة وقضاة التحقيق والمحاكم 
ــاع  ــ ــفــ ــ ــم الـــــــدعـــــــاوى وارتــ ــ ــراكــ ــ ــن تــ ــ مــ
أرقامها، مقابل تراجع الإنتاجية 
والـــتـــأخـــيـــر فــــي إصـــــــدار الــــقــــرارات 
ــكـــام، فــي ظـــلّ ظـــروف قــاهــرة  والأحـ
مــا زالــت ترخي بثقلها على واقــع 
الـــقـــضـــاء، مــنــهــا اعــتــكــاف الــقــضــاة 
والموظفين وجائحة «كورونا» التي 
تسببت بــالإقــفــال لأشــهــر طويلة. 
وشـــدد المــصــدر الــقــضــائــي عــلــى أن 
ــف الجلسات فــي هــذا الوقت 

ّ
«تــوق

يــضــرّ بــالــقــضــاة الــذيــن يحضرون 
إلــــــى مـــكـــاتـــبـــهـــم لإنـــــجـــــاز المـــلـــفّـــات 
المـــلـــحّـــة جـــــــداً، كـــمـــا يـــلـــحـــق ضــــرراً 
أكــبــر بــالمــوقــوفــين الــذيــن تــجــاوزت 
مـــدة تــوقــيــفــهــم الاحــتــيــاطــي الــحــدّ 
الأقــصــى»، كاشفاً عن أن «عشرات 
الـــجـــلـــســـات تـــعـــطـــلـــت مـــنـــذ بـــدايـــة 
الأســـبـــوع، وهـــذا مــا يــعــمّــق الأزمـــة 
ــة لـــلـــمـــوقـــوفـــين، ويـــزيـــد  ــيـ ــانـ ــسـ الإنـ
مـــن الاخـــتـــنـــاق الــقــضــائــي وتـــراكـــم 
ــات»، مـــعـــتـــبـــراً أن «تـــجـــاهـــل  ــ ــفّـ ــ ــلـ ــ المـ

المسؤولين لهذه النواحي الإنسانية 
غير مقبول».

وتــشــهــد الــســجــون الــلــبــنــانــيــة 
اكــتــظــاظــاً هــائــلاً، بــاعــتــبــار أن عــدد 
نزلائها يفوق قدرتها الاستيعابية 
بثلاثة أضــعــاف، وأضـــاف المصدر 
تـــكـــون  ــتــــرض أن  ــفــ ــائــــي: «يــ ــقــــضــ الــ
صدرت عشرات الأحكام قبل عطلة 
عيد الأضحى، وكان من شأنها أن 
إلــى إطـــلاق ســـراح عشرات  تفضي 
السجناء، لكنّ التعطيل بقي سيّد 
الموقف»، مذكّراً بأن «بين الموقوفين 
من لديهم حالات صحيّة لا تحتمل 
التأخير وتعرّض حياتهم للخطر 
في ظروف توقيف صعبة، وتراجع 
العناية الطبية في السجون وأماكن 
التوقيف». وتتولّى سرية السوق 
في قوى الأمــن الداخلي مهمّة نقل 
الموقوفين من السجون إلى قصور 
العدل في المحافظات كافة، للمثول 
أمام المحاكم وقضاة التحقيق، وقد 
حــالــت عــوامــل مــتــعــددة دون إتمام 
هذه المهمّة بشكل فــوري ومنتظم. 
وأوضـــح مــصــدر أمــنــي مطلع على 
ــفّ أن «مـــشـــكـــلـــة الـــســـوق  ــ ــلـ ــ هــــــذا المـ
تنحصر بجزئها الأكبر بموقوفي 
سجن روميه المركزي»، مبرراً ذلك 
ــطّـــل غــالــبــيــة الآلــــيــــات الــتــي  «تـــعـ ـــ بـ
تنقل الموقوفين». واعترف المصدر 
«الــشــرق الأوســـــط»، بـــأن المشكلة  لـــ
ــيـــات  فــــي أن ٧٠٪ مــــن الآلـ تــتــمــثّــل 
المخصصة لنقل السجناء متوقفة 
نهائياً بسبب الأعطال الميكانيكية، 

وهــنــاك ٥ شــاحــنــات (boxes) فقط 
صــالــحــة وتــســتــخــدم لــهــذه المــهــام، 
بــيــنــهــا اثـــنـــتـــان مـــتـــفـــرغـــتـــان لــنــقــل 
المــــوقــــوفــــين إلــــــى جـــلـــســـات غــســيــل 
الكلى، وآليتان لنقل الموقوفين إلى 
المحكمة العسكرية، وآلــيــة واحــدة 
مـــخـــصـــصـــة لـــنـــقـــل الـــســـجـــنـــاء إلـــى 
ــابـــع: «لــذلــك  كـــل قــصــور الـــعـــدل، وتـ
ــة لــكــن هــذا 

ّ
نــتــفــهّــم الــصــرخــة المــحــق

هو واقعنا»، لافتاً إلى «عدم توفّر 
(فــريــش دولار) لإصــلاح  الأمــــوال بـــ
الآلــيــات المعطلة والــتــي تــزيــد على 

الـ٢٠٠ ألف دولار».
وعلمت «الشرق الأوســط» من 
مــصــادر متابعة أن «نقل الموقوف 
بـــــات يــخــضــع لـــلـــواســـطـــة حـــتـــى لا 
ــتـــأخـــر مـــحـــاكـــمـــتـــه ويــــطــــول زمـــن  تـ
اعتقاله»، ولم يخفِ المصدر الأمني 
وجــــــــود ضــــغــــوط واتــــــصــــــالات مــن 
هذا النوع، إلا أنه أكد أن «القاعدة 
المعتمدة في ظــلّ هــذه الأزمـــة، عدم 
إحضار موقوف جميع الجلسات، 
ــر إلـــى  ــ ــل تــعــطــيــل سَــــــــوْق آخــ ــابـ ــقـ مـ
الــجــلــســات، نــحــن نعتمد مبدأ  كـــلّ 
المــــــــــــداورة». وأوضـــــــح أن «مـــــا بــين 
صــيــف ٢٠٢١ وصــيــف ٢٠٢٢ جــرى 
تــكــلــيــف ســريــة الـــســـوق بــــــ٢٥٠ ألــف 
نــفّــذنــا ٦٠٪ منها،  عــمــلــيــة ســــوق، 
والـــبـــاقـــي تــعــطــلــت بــســبــب جــائــحــة 
ــا وقـــطـــع الـــطـــرق وإضـــــراب  كــــورونــ
القضاة والأعطال التي طرأت على 
الآليات وغياب الإمكانيات المالية 

لإصلاحها».

وزير السياحة: استقبلنا حتى الآن ٦٠٠ ألف شخص

لبنان يتوقع قدوم مليون سائح هذا الصيف
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــد الــتــفــاؤل فـــي لبنان 
بـــاســـتـــقـــبـــال مـــلـــيـــون ســـائـــح هـــذا 
الــصــيــف، حيث وصــل إلــى لبنان 
ــائــــح،  ســ ألـــــــف   ٦٠٠ الآن،  ــتــــى  حــ
حسبما أعلن وزيــر السياحة في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال ولــيــد 
نـــصـــار، فـــي حـــين أظـــهـــرت أحـــدث 
الاســتــطــلاعــات الــرســمــيــة ارتــفــاع 
عــدد المسافرين عبر مــطــار رفيق 
الــحــريــري الــدولــي فــي بــيــروت ٧٧ 

في المائة منذ مطلع العام.
وأعـــــرب نـــصـــار عـــن «تــفــاؤلــه 
بــالمــوســم الــســيــاحــي»، قـــائـــلاً في 
ــتــــه فــي  تــــصــــريــــح خـــــــلال مــــشــــاركــ

مــهــرجــان «بــنــص جــونــيــه»: «مــن 
المتوقع أن يأتي أكثر مــن مليون 
سائح إلى لبنان، وحتى الساعة 
ألــــــف شــخــص،  الــــعــــدد ٦٠٠  ــلـــغ  بـ
ــرار».  ــقـ ــتـ ــأمـــل أن يــســتــمــر الاسـ ونـ
وقــــال: «عــلــى الــرغــم مــن الــظــروف 
ـــع الاقـــتـــصـــادي  الــضــيــقــة والــــوضـ
الـــــصـــــعـــــب وشــــــــــح الأمـــــــــــــــــوال فـــي 
البلديات، يمكن من خلال الأفكار 
المبدعة خلق الأجواء وإعادة الفرح 
إلـــى المــواطــنــين مــن جــهــة وإحــيــاء 
الــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــحـــركـــة 
التجارية من جهة أخرى». وتزايد 
مــنــســوب الـــتـــفـــاؤل اســـتـــنـــاداً إلــى 
أرقام المسافرين في مطار بيروت. 
وعشية عيد الأضحى، قارب عدد 

الركاب الواصلين يومياً عبر مطار 
رفيق الحريري الدولي في بيروت 
٣٠ ألف مسافر، من بينهم أكثر من 
١٩ ألفاً من الوافدين إلى لبنان وإن 
كان جلّهم من اللبنانيين المقيمين 

والمنتشرين في دول العالم.
وارتفع عدد الركاب في المطار 
ــن يــولــيــو  فــــي الأســــبــــوع الأول مــ
(تموز) الحالي بنسبة ٤٤٫٩١ في 
الفترة من العام  المائة (عــن نفس 
ــفـــاً و٣٥٢  ألـ ــلـــغ ١٨٣  المــــاضــــي) وبـ

راكباً.
ونـــــــشـــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
ــيـــة «الـــوطـــنـــيـــة لــــلإعــــلام»  الـــرســـمـ
إحصاءات، أظهرت أنه مع انتهاء 
الشهر السادس من العام الحالي 

«ارتفع عدد المسافرين عبر المطار 
خلال النصف الأول من هذا العام 
وسجل مليونين و٥٦٨ ألفاً و٧٩٧ 
ــاً مــقــابــل مــلــيــون و٤٤٤ ألــفــاً  ــبـ راكـ
و٥٠٢ راكــــب خـــلال الــعــام الــفــائــت 
٢٠٢١، أي بزيادة ٧٧٫٨٣ في المائة، 
وبــارتــفــاع أيــضــاً بنسبة ١١٣ في 
المــائــة عــن الــفــتــرة نفسها مــن عام 
الــــرقــــم أظــهــر  ــــأن  بـ ٢٠٢٠»، عــلــمــاً 
تــراجــعــاً بنحو ٣٥ فــي المــائــة عما 
الــحــركــة فــي النصف  كــانــت عليه 
قــبــل  (أي   ٢٠١٩ عــــــام  مــــن  الأول 
انـــتـــشـــار جــائــحــة كــوفــيــد ١٩ في 
العالم)، حيث بلغ مجموع الركاب 
عبر المطار في تلك الفترة أربعة 

ملايين و٤ آلاف و٥٢٣ راكباً.
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العيد في جنوب سوريا... غلاء وأحوال أمنية واقتصادية وخدمية سيئة
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

يحل عيد الأضحى هذا العام 
على أهالي جنوب سوريا في ظل 
أحوال أمنية واقتصادية وخدمية 
ســـيـــئـــة وغـــــــــلاء فـــــي كـــــل مــــجــــالات 
الحياة، ما تسبب في «سرقة بهجة 
العيد»، حسب ما قال أحمد، أحد 
ــار أحــمــد،  ســكــان مــديــنــة درعــــا. أشـ
«الشرق الأوسط»، إلى  في حديث لـ
أن «الــعــيــد يــعــود هــذا الــعــام وسط 
ــاديــــة ومــعــيــشــيــة  ــتــــصــ ضـــائـــقـــة اقــ
الــفــاحــش اكتسح  فــالــغــلاء  صعبة، 

الأسواق».
ــغـــلاء الــفــاحــش  وأربــــــك هــــذا الـ
العائلات التي وجدت نفسها أمام 
تــحــديــات كــثــيــرة تــتــمــثــل فـــي عــدم 
ــدرة عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا  الـــقـ
ــام، لا  ــعــ فـــي الــعــيــد مـــن لـــبـــاس وطــ
ــذيـــن يــنــتــظــرون  ســيــمــا الأطــــفــــال الـ
عـــادة العيد فــرحــاً بــشــراء الملابس 
الجديدة وأخــذ الحلويات الجيدة 
والــعــيــديــة. لــكــن الــغــلاء هـــذا الــعــام 
دفــــع الـــعـــائـــلات المــــحــــدودة الــدخــل 
والفقيرة إلى اختصار الكثير من 

الـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــعــيــد أو غــيــابــهــا 
بــشــكــل كـــامـــل، أو الاكــتــفــاء بــشــراء 
المــلابــس ذات الــجــودة الــرديــئــة، أو 
المستعملة، وهناك من لم يستطع 

شراء أي شيء كلياً.
ــزار، وهـــو أحـــد ســكــان ريــف  ــ نـ
«الــشــرق  الــســويــداء الــغــربــي، قــال لـــ
الــســلــع ترتفع  ــــط»، إن قيمة  الأوسـ
بشكل واضــح مع اقتراب مناسبة 
عـــيـــد الأضــــحــــى، وزيــــــــادة الإقـــبـــال 
على الأســـواق، مضيفاً أنــه بسبب 
الــظــروف المعيشية القاهرة وغلاء 
ــة لــلــحــيــاة  ــيـ ــاسـ المـــســـتـــلـــزمـــات الأسـ
فــضــلــت عـــائـــلات كــثــيــرة الاكــتــفــاء 
ــر أســـــــاســـــــيـــــــات الــــحــــيــــاة  ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــتـ ــ بـ
التقليدية بــدل تحضيرات العيد. 
وأضـــــــاف أن أســــــوأ أنـــــــواع ألــبــســة 
ــي الـــســـوق  ــ الأطـــــفـــــال المــــــوجــــــودة فـ
يــتــراوح سعرها مــن ١٥ ألــف ليرة 
سورية إلى ٢٥ ألفاً للقطعة الواحدة 
(٣٩٥٠ ليرة للدولار الواحد)، بينما 
مــلابــس الــنــســاء والــفــتــيــات وصــل 
ســعــرهــا مــؤخــراً مــن ٤٠ ألـــف ليرة 
إلـــى ٦٠ ألـــفـــاً، والـــرجـــال والــشــبــاب 
وصـــــلـــــت أســــــعــــــار ألـــبـــســـتـــهـــم فــي 

الأسواق الشعبية إلى ٣٥ ألف ليرة 
سورية للقطعة الواحدة، وأسعار 
الأحــذيــة كــذلــك ارتــفــعــت أســعــارهــا 
بشكل جــنــونــي. أمـــا المــلابــس ذات 
الجودة المتوسطة فتبدأ أسعارها 

مـــن ٥٠ ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، بينما 
حلقت أســعــار الحلويات بارتفاع 
كبير، حيث وصل سعر الكيلوغرام 
الواحد من السكاكر التي لا تحوي 
إلــى ١٠ آلاف ليرة  الــشــوكــولا  على 

سورية، في حين وصل سعر أنواع 
متوسط وفاخرة إلى مائة ألف ليرة 
سورية، أي ما يعادل مرتب الموظف 

السوري في الشهر.
مـــن جــهــتــه، يــقــول جــهــاد (٤٧ 

عـــــامـــــاً) مـــــن ريـــــــف درعــــــــــا، إنـــــــه لــم 
يــســتــطــع تــحــضــيــر ســـــوى أشـــيـــاء 
ــراء بــعــض  ــ ــشــ ــ ــد كــ ــيـ ــعـ ــلـ ــة لـ ــطـ ــيـ بـــسـ
الـــســـكـــاكـــر لــتــقــديــمــهــا لــلــمــهــنــئــين. 
ــــلاء والـــحـــالـــة  ــغــ ــ ويـــضـــيـــف أن «الــ

الاقتصادية والمعيشية السيئة في 
جنوب سوريا وفي عموم البلاد لا 
تحتاج إلى الشرح... كل العالم يرى 
ويعرف مــاذا حل بالسوريين منذ 
ســنــوات. فالغلاء وســوء الأوضــاع 
ــيـــة لــيــســا  ــيـــشـ ــة والمـــعـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ولــيــدة المــنــاســبــات كــالــعــيــد. فهما 
مــســتــمــران مــنــذ ســـنـــوات». ويلفت 
إلى أن الغياب المادي للتحضيرات 
«لا يحرم العائلات من التحضيرات 
الروحية للعيد التي لا تحتاج إلى 
دفـــع المــــال، والــكــثــيــر مــن الــعــائــلات 
باتت تستعد لقدوم الأعياد بطريقة 
روحانية وتعلم وتشرح لأطفالها 
ذلـــك بـــأن الأعــيــاد فــرحــة روحــانــيــة 
وإنسانية وإيمانية، تتمثل بصلاة 
العيد، وترديد تكبيراته طوال أيام 
العيد، وزيارة الأصدقاء والأقارب 

والأرحام وحل الخلافات».
ــاطـــق درعــــا  ــنـ والـــــلافـــــت فــــي مـ
ــراً وخــصــوصــاً  ــداء مــــؤخــ والــــســــويــ
قـــدوم الأعــيــاد مــبــدأ التكافل  قبيل 
ــبــــادرات  الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن خـــــلال مــ
خيرية تقوم بها جمعيات خيرية 
وأصحاب الأيــادي البيضاء. فيتم 

تـــوفـــيـــر كــــســــوة الـــعـــيـــد لــلــعــائــلات 
الفقيرة، أو توزيع مساعدات مالية 
على العائلات، فيما يقوم آخرون 
بتبييض دفاتر الدين في محلات 
المـــواد الــغــذائــيــة والــصــيــدلــيــات من 
ــع المـــبـــالـــغ المــتــرتــبــة على  خــــلال دفــ
ــن يـــســـتـــديـــنـــون مــن  ــذيــ ــي الــ ــ ــالـ ــ الأهـ
محلات المواد الغذائية والأدوية من 
الصيدليات. كما يعمل محسنون 
ــــي  ــاحـ ــ ــلــــى شـــــــــراء الأضـ آخــــــــــرون عــ
وتقديم اللحوم للعائلات الفقيرة 
والمحتاجة في يوم العيد. وفي هذا 
الإطار، قال «أبو محمد»، وهو أحد 
العاملين في جمعية خيرية بريف 
«الشرق  درعا الشرقي، في حديثه لـ
ــــط»، إنــهــم اســتــطــاعــوا جمع  الأوسـ
مبالغ مالية تقدر بـ٧٠ مليون ليرة 
ســوريــة خـــلال أســبــوع مــقــدمــة من 
المغتربين من أبناء المنطقة، مضيفاً 
أن هذا المبلغ لا يغطي كامل المنطقة 
والمحتاجين فيها، نتيجة لارتفاع 
ــادة نــســبــة الــفــقــر في  ــ الأســـعـــار وزيـ
الــبــلاد، وزيــــادة أعــــداد المحتاجين 
والـــعـــائـــلات الــفــقــيــرة بــشــكــل كبير 

خلال هذا العام.

حركة في أحد أسواق مدينة السويداء أمس (الشرق الأوسط)

سوريا... حروب صغيرة ومعارك كبيرة

لندن: إبراهيم حميدي

ــــع «حـــــــروب  ــوقـ ــ ــن تـ ــل يـــمـــكـ ــ هــ
صـــغـــيـــرة»، فـــي الــقــريــب الآجــــل أو 
الــعــاجــل، تحرك الجمود المستمر 
في سوريا؟ ما هي أولويات الدول 
الفاعلة والمراقبة للملف السوري؟ 
وأيــــن هـــي اهــتــمــامــات الــســوريــين 
داخل البلاد و«دويلاتها» الثلاث؟ 
وكـــيـــف يــتــعــامــل الــــســــوريــــون مــع 
«المـــــــعـــــــارك الــــكــــبــــيــــرة» الـــخـــاصـــة 

بالعيش؟
مـــــــســـــــودات»:  «حــــــــــرب  أولاً: 
أنــظــار مــلايــين السوريين  اتجهت 
إلـــى المــواجــهــة الــدبــلــومــاســيــة في 
مجلس الأمن الدولي في نيويورك، 
بين الدول الغربية وروسيا، حول 
تـــمـــديـــد الــــقــــرار الــــدولــــي لإيـــصـــال 
الــحــدود التركية  المــســاعــدات عبر 
و«عـــبـــر خـــطـــوط» الــتــمــاس داخـــل 
البلاد، مع قرب انتهاء ولاية القرار 

الحالي يوم غد.
مــوســكــو تــريــد حــصــر الــقــرار 
الجديد بستة أشــهــر بـــدلاً مــن ١٢ 
شــهــراً؛ كــي تــعــيــد الــــدول الغربية 
للتفاوض مرتين كل سنة، لأسباب 
الــحــرب الأوكــرانــيــة.  كثيرة بينها 
وتــريــد روســيــا أيــضــاً، تغيير لغة 
ــقــــرار الــــدولــــي وإضــــافــــة تــمــويــل  الــ
الــكــهــربــاء فــي مــشــاريــع «التعافي 
المبكر»، للاقتراب من ملف الإعمار 
ــفـــــرض الــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  ــ الـــــــــذي تـ
شروطاً سياسية للمساهمة فيه، 
ــافـــة إلــــى تــوســيــع المــســاعــدات  إضـ
الــخــطــوط» الداخلية للدفع  «عــبــر 
نحو توسيع العلاقات مع دمشق. 
ومن المقترحات الأخرى، حذف أي 
«اللجنة الدولية للصليب  إشارة لـ
«معاقبتها»  الأحمر» وجهودها، لـ
عــلــى مـــواقـــف عــــدة، بــيــنــهــا تأييد 
خــطــة دولـــيـــة لإنـــشـــاء آلــيــة أممية 
لمتابعة ملف المفقودين في سوريا.

ــتـــبـــارات:  ثـــانـــيـــاً، غــــــارات واخـ
قـــامـــت روســـيـــا ثــــلاث مـــــرات على 
الأقــل بقصف مــواقــع قــرب القوات 
الأميركية في قاعدة التنف، جنوب 
شـــرقـــي ســـوريـــا، وأمـــاكـــن أخــــرى. 
ولم تعط موسكو جيش واشنطن 
الوقت الكافي بموجب ما تقتضيه 
«مذكرة منع الصدام» بينهما في 
٢٠١٧. والواضح، أن هذا سيتكرر 
كثيراً مع دخول أوكرانيا في «حرب 

اســـتـــنـــزاف» غــربــيــة - روســـيـــة، ما 
يثير قلقاً من احتكاكات عسكرية 
بين القوى الكبرى في سوريا قد 

تكون مفصلية.
ثــالــثــاً، خــطــوط جــديــدة: لأول 
مــــــرة، قــصــفــت إســـرائـــيـــل مــنــاطــق 
جـــنـــوب طـــرطـــوس قــــرب الــقــاعــدة 
الــروســيــة وشـــمـــال حــــدود لــبــنــان، 
ــولاً  ــ ــانـــت تـــحـــوي أصـ ــا كـ ــهـ قـــيـــل أنـ
الله». قبل ذلك،  «حزب  عسكرية لـ
ــل أبـــيـــب مـــطـــار دمــشــق  قــصــفــت تــ
الدولي وأخرجته عن العمل لأيام. 
والواضح أن روسيا قيدت جزئياً 
حركة إسرائيل في سوريا، بسبب 
موقف تل أبيب من حرب أوكرانيا. 
وقـــــد يـــحـــصـــل احـــتـــكـــاك عــســكــري 
مــتــعــدد فـــي ســـوريـــا (أو لــبــنــان)، 
إذا تــفــاقــمــت الـــحـــرب الــعــلــنــيــة في 
أوكرانيا و«حرب الظل» في إيران.

رابــــــــعــــــــاً، تـــــــوغـــــــلات تــــركــــيــــة: 
اســـتـــنـــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغــان إلى تحسن موقفه 
الــتــفــاوضــي بــعــد حـــرب أوكــرانــيــا، 
للتلويح بعملية عــســكــريــة «هــي 
الأكـــــــبـــــــر» شـــــمـــــال ســـــــوريـــــــا. لــكــن 
التهديدات قوبلت برفض أميركي 
شـــــــرق الــــــفــــــرات وتـــــحـــــذيـــــرات مــن 
«تــهــديــد الاســتــقــرار» بــين خطوط 
التماس السورية. أيضاً، قوبلت 
بوساطة روسية. وبالفعل، كثفت 
ــا الــعــلــنــيــة  ــهــ ــالاتــ ــو اتــــصــ ــكــ مــــوســ
ــة بـــــين دمــــشــــق وأنــــقــــرة  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ والـ
«إجــهــاض العملية العسكرية».  لـــ
ودخـــلـــت إيــــــران عــلــى الـــخـــط عبر 
جولة مكوكية للوزير حسين أمير 
عبداللهيان بين العاصمتين. لكن 
الــكــلــمــة الـــكـــبـــرى كـــانـــت لــروســيــا. 
العملية العسكرية التركية جمدت، 
ــيــــات إردوغـــــــــــان مــــوجــــودة  ــكـــن نــ لـ
وتفتح الباب لتصعيد محتمل... 

وحرب صغرى.
خــــامــــســــاً، «مـــنـــطـــقـــة آمــــنــــة»: 
قــبــل ســـنـــوات عن  تـــحـــدث الأردن 
«مـــنـــطـــقـــة أمــــنــــة» شــــمــــال حـــــدوده 
لــم تنفذ الخطة،  جــنــوب ســوريــا. 
ــلـــت روســــيــــا بــالــقــيــام  ــيـــث تـــوكـ حـ
بــدور عسكري لتوفير الاستقرار 
فــي مــحــافــظــات درعــــا والــقــنــيــطــرة 
والــســويــداء. وقــبــل أشــهــر، بــادرت 
ــيـــع مــــــع دمــــشــــق،  ــبـ ــتـــطـ ــلـ عـــــمـــــان لـ
واقترحت «خطوة مقابل خطوة». 
التقارير تشير إلى شكوى أردنية 
من تدفق المخدرات والتهريب عبر 
الــــحــــدود، وتـــصـــاعـــد الاغـــتـــيـــالات 
والـــفـــلـــتـــان فــــي أريــــــــاف الـــجـــنـــوب 

الــــــســــــوري. والــــجــــديــــد، أن عــمــان 
حـــــــــذرت مـــــن تـــصـــعـــيـــد مـــحـــتـــمـــل، 
ولـــــــوحـــــــت بــــــــإعــــــــادة طـــــــــرح خـــطـــة 
«المــنــطــقــة الآمــــنــــة» لــلــضــغــط على 
دمشق وتحريك موسكو للتحرك. 
وتــزامــن هــذا مــع تسليح أميركي 
نوعي لفصائل معارضة تقيم في 

قاعدة التنف قرب حدود الأردن.
ســـــــادســـــــاً، تـــطـــبـــيـــع عــــربــــي: 
خـــطـــوات الــتــطــبــيــع الــثــنــائــيــة بين 
عواصم عربية ودمشق مستمرة 
ببطء. وهناك من يربط بين العفو 
الذي أصدره الرئيس بشار الأسد 
«جـــرائـــم إرهـــــاب»  عـــن مــتــهــمــين بــــ
وهـــذه الــخــطــوات. لــكــن، إلـــى الآن، 
لــيــس هـــنـــاك إجـــمـــاع عــلــى إعــــادة 
إلــى الجامعة العربية في  دمشق 
قمة الجزائر في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل. مــا هــو الــجــديــد؟ 
هــنــاك اقــتــراح جــزائــري بـــأن يأتي 
الــســوري فيصل  وزيـــر الخارجية 
ــر لمــحــادثــات  ــزائـ ــداد إلــــى الـــجـ ــقــ المــ
ـــع انـــعـــقـــاد  ــزامــــن مــ ــتــ ــالــ ــيـــة بــ ــائـ ــنـ ثـ
القمة، أو دعــوة سوريا مع تركيا 
وغيرها بصفة «مراقب». وتبلور 
هــذه المقترحات رهــن بالتطورات 
الــجــاريــة وحـــروبـــهـــا، فـــي الأشــهــر 

السابقة للقمة.
سابعاً، المعركة الاقتصادية: 
لا جديد بذكر الأزمة الاقتصادية 
ومــعــركــة الــســوريــين مـــع الــعــيــش. 
فــهــي تتفاقم مــع ازديــــاد مــعــدلات 
الفقر، أو على الأقــل ليست هناك 
حلول عميقة. وصلت ناقلات نفط 
إيــرانــيــة، وجــرى تشغيل جــزء من 
محطة كهرباء في حلب. واستؤنف 
الحديث عن خط الغاز العربي. لكن 
مؤشرات زيادة الهجرة والشكوى 
والفجوة واضحة: هجرة الشباب 
والحرفيين إلى الخارج، وشكوى 
المـــوالـــين لــلــنــظــام مــن عـــدم تحسن 
الأوضـــــاع فـــي مــعــاقــلــهــم، وفــجــوة 
ــرب»  ــ ــحـ ــ ــــين «أثـــــــريـــــــاء الـ ــة بــ ــلــ ــائــ هــ

و«ضحايا الحرب».
لا شك في أن تغييراً سيحصل 
عاجلاً أم آجلاً في نقطة أو أخرى، 
ــغـــرى» ستشتغل  ــاً صـ ــربـ وأن «حـ
فــي ســاحــة أو أخــــرى، وأن نصراً 
هنا سيعانق هزيمة هــنــاك، لكن 
الــظــن، أن «معركة العيش»  أغــلــب 
استقرت على انهيارات ومعادلات 
يـــحـــتـــاج حـــلـــهـــا وتـــفـــكـــيـــكـــهـــا إلـــى 
ســنــوات وســـنـــوات مــن الــخــطــوات 
والتفاهمات والحياكات للخروج 

من «الليل الطويل».

روسيا تستخدم وحيدة «الفيتو» في مجلس الأمن ضد قرار غربي… واقتراحها يحصل فقط على صوتين

«يوم قاتم» يمنع المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى ملايين السوريين
واشنطن: علي بردى

أخـــفـــق أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
أمــــس الــجــمــعــة فـــي المــحــافــظــة على 
شريان الحياة الوحيد للمساعدات 
ــم المــتــحــدة الــى  ــ الإنــســانــيــة مـــن الأمـ
نــحــو أربــعــة مــلايــين مــن الــســوريــين 
ــا، بــعــدمــا  ــيـ ــركـ ــن تـ عـــبـــر الــــحــــدود مــ
استخدمت روســيــا وحــيــدة امتياز 
النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار 
ايــرلــنــدا والــنــرويــج لمواصلة  قدمته 
ايــصــال المــعــونــات لمـــدة ســتــة أشهر 
يجري تمديدها لستة أشهر أخرى 
بــعــد تــقــريــر مــن الأمـــين الــعــام للأمم 

المتحدة في هذا الشأن.
وكـــذلـــك أخــفــق مـــشـــروع الــقــرار 
الروسي المضاد في التمديد لستة 
ــرغـــب مــوســكــو.  ــر فـــقـــط كـــمـــا تـ ــهـ أشـ
لــم يحصل إلا على  اقــتــراحــهــا  لــكــن 

صوتين.
ولم تفلح الجهود الدبلوماسية 
الــتــي بــذلــتــهــا الـــقـــوى الــغــربــيــة، ولا 
ســيــمــا الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
ــا، بـــــــالإضـــــــافـــــــة الـــــى  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــطــ ــ ــريــ ــ وبــ
المسؤولين الكبار لدى الأمم المتحدة، 
فــي اقــنــاع روســيــا بـــأن الــوقــت غير 
مناسب للتوجه نحو ايــصــال هذه 
المساعدات الملحة من المناطق التي 
ــقــــوات الــســوريــة  تــســيــطــر عــلــيــهــا الــ
بــقــيــادة الــرئــيــس بــشــار الأســــد عبر 
ــال الـــى  ــتــ ــقــ ــــوط الــ ــــطـ الـــجـــبـــهـــات وخـ
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة قــوى 

المعارضة في شمال غرب البلاد.
ــعــــــد مــــــفــــــاوضــــــات مـــضـــنـــيـــة  وبــــ
استمرت أياماً عديدة، استهل اجتماع 
مجلس الأمن أمس الجمعة بالوقوف 
دقيقة صمت على روح رئيس الوزراء 
الــذي  آبــي  الياباني السابق شينزو 
اغـــتـــيـــل أمـــــس والــــرئــــيــــس الأنـــغـــولـــي 
الـــســـابـــق ادواردو دوس ســانــتــوس 

الذي توفي قبيل يومين.
ــيــــة  ــلــ ــمــ وقـــــــبـــــــيـــــــل حــــــــصــــــــول عــ
التصويت أولاً على مشروع القرار 
الذي قدمته ايرلندا والنرويج بدعم 
ــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا  مـــن الـــولايـ
وفــرنــســا وغــيــرهــا، طلبت المــنــدوبــة 
ــــلام،  ــكـ ــ ــى يـــــــول الـ ــنــ ــة مــ ــيــ ــجــ ــرويــ ــنــ الــ
فأوضحت أن النص الأولـــي يطلب 
الــتــمــديــد لمــــدة ١٢ شـــهـــراً بـــدعـــم من 
الــــدول الأعـــضـــاء، موضحة  غالبية 
أن النص المعدل يطلب التمديد لمدة 
٦ أشهر زائــداً ٦ أشهر. وطلبت من 
جميع الدول الأعضاء الموافقة على 

هذه التسوية.
وقــــالــــت المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها 
وافقت على التسوية التي اقترحتها 
النرويج وايرلندا لتلبية الحاجات 
ــاجــــين. وإذ  ــتــ ــحــ المـــلـــحـــة لمــــلايــــين المــ
حـــضـــت عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت لمــصــلــحــة 
هذا القرار، وصفت روسيا من دون 
ــدوة الخير”  أن تسميها بــأنــهــا “عــ
بــالــنــســبــة الـــــى الـــشـــعـــب الــــســــوري، 
مــعــتــبــرة أن الــتــصــويــت ضــد الــقــرار 
هــو بــمــثــابــة “حــكــم بـــالإعـــدام” على 
٤٫١ مـــلايـــين الـــســـوريـــين فـــي شــمــال 

غرب البلاد.
ــرار هـــذا  ــقــ وحـــصـــل مــــشــــروع الــ
عــلــى ١٣ صــوتــاً. وامــتــنــعــت الصين 
عن التصويت، فيما مارست روسيا 
حق النقض (الفيتو)، مما أجهض 

المشروع.
ــبـــرت المـــنـــدوبـــة الايــرلــنــديــة  وعـ
جيرالدين بيرن نايسون عن خيبة 
أمــــل بـــلادهـــا الـــشـــديـــدة لاســتــخــدام 
روسيا الفيتو ضد هــذه التسوية، 
مـــعـــتـــبـــرة أن “هـــــــذه لـــيـــســـت نــهــايــة 
الـــطـــريـــق لايـــصـــال المـــســـاعـــدات الــى 
الــــســــوريــــين”. ودعـــــت الــــى الــتــوافــق 
عــلــى مـــشـــروع قــــرار جــديــد لتمرير 

المساعدات في أقرب وقت ممكن.
المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة أن  ورأت 
“هـــذا يـــوم قــاتــم” فــي مجلس الأمــن 
بـــســـبـــب خــــيــــار دولــــــــة واحـــــــــدة هــي 
الــتــي اســتــخــدمــت “الفيتو  روســيــا، 
الـــى مواصلة  بشكل مــخــز”، داعــيــة 
المـــحـــادثـــات بــهــدف اســتــمــرار تــدفــق 

المساعدات للسوريين.
المــنــدوبــة البريطانية  وعــبــرت 
“الأســـــــف  ــن  ــ عــ وودوارد  بــــــربــــــارة 
الــشــديــد لاســتــخــدام روســيــا بشكل 
غير مسؤول الفيتو ضد المشروع” 

المقترح.
المــــــــــنــــــــــدوب  نــــــــــائــــــــــب  ورأى 
ــتــــري بــولــيــانــســكــي  الـــــروســـــي ديــــمــ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الايـــرلـــنـــديـــين  أن 
والنرويجيين “لم يعثروا على أفضل 
طــريــقــة لــلــحــصــول عــلــى تــســويــة”، 
مؤكداً أن بــلاده استخدمت الفيتو 
لأن مشروع القرار “تجاهل دمشق 
ــكـــون المــســتــفــيــد  ــتـــي يــنــبــغــي أن تـ الـ
الأول من القرار”. وطلب التصويت 
لمصلحة مشروع القرار المضاد التي 
المــســاعــدات  قــدمــتــه روســيــا لتمديد 

لستة أشهر فقط.
وعـــــــــــــــرض رئــــــــيــــــــس المــــجــــلــــس 
ــرار الــــروســــي بــالــفــعــل  ــقــ مــــشــــروع الــ

الــتــصــويــت، فأعلنت المندوبة  على 
الأميركية قبل ذلــك أنها ستصوت 
ضــــــده، أي أنـــهـــا ســتــســتــخــدم حــق 

الفيتو.
وعندما عرض على التصويت، 
حصل الشروع الروسي على صوتين 
فقط، فيما صوتت ثلاث دول ضده، 
وامتنعت عشر دول عن التصويت.

وبــذلــك، إذا لم يجر التصويت 
على مشروع قرار جديد، ستنتهي 
الأحـــد بشكل كلي عمليات ايصال 
المساعدات الإنسانية عبر الحدود 

ابتداء من هذا الأحد.
وأفادت الأمم المتحدة الأسبوع 
الماضي، بأن السنين العشر الأولى 
مــن الــنــزاع الــســوري أدى إلــى مقتل 
ــذا  ــي، وهــ ــدنــ ــــف مــ ــن ٣٠٠ ألـ ــر مــ ــثـ أكـ
أعلى تقدير رسمي لعدد الضحايا 
المـــــدنـــــيـــــين. وتــــســــيــــطــــر المــــعــــارضــــة 
السورية على شمال غربي البلاد، 
«هيئة تحرير  وتعد إدلــب معقلاً لـ
الــــــشــــــام»، أقـــــــوى جـــمـــاعـــة مــســلــحــة 

«القاعدة». مرتبطة بـ
ودعت روسيا مراراً إلى تكثيف 
إيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
الــشــمــال الــغــربــي مــن داخـــل ســوريــا 
عبر خطوط القتال. وهذا من شأنه 

أن يمنح حكومة الرئيس السوري 
بشار الأسد سيطرة أكبر.

وبــــــــــــــــدأت عـــــمـــــلـــــيـــــات إرســـــــــــال 
المساعدات عبر الحدود إلى سوريا 
الـــقـــرار ٢١٣٩.  ــام ٢٠١٤ بــمــوجــب  عــ
ومنذ ذلك الحين، جرى تجديد هذه 
العمليات بقرارات صــدرت سنوياً، 
وصولاً إلى القرار ٢٥٨٥ لعام ٢٠٢١. 
ــل يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٠،  ــ وفـــي أوائـ
اســتــخــدمــت الـــصـــين وروســــيــــا حق 
الــنــقــض (الــفــيــتــو)، ضــد قـــرار للأمم 
المتحدة كــان من شأنه الإبــقــاء على 
نقطتي عبور حدوديتين من تركيا 
لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة إلـــى 
إدلــــــب. وبـــعـــد أيــــــام، ســمــح مجلس 
الأمن بإيصال المساعدات عبر واحد 

من المعابر فقط: باب الهوى.
ــا، تم  ــيــ وفــــي تــســويــة مـــع روســ
تمديد هــذا التفويض لمــدة عــام في 
٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢١، لمـــدة ستة 
أشــــهــــر، مــــع ســـتـــة أشــــهــــر إضـــافـــيـــة 
«تــقــريــر مــوضــوعــي» من  تــخــضــع لـــ
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
ــيــــريــــش. وكــــــــان هــــــذا بــالــفــعــل  غــــوتــ
تفويضاً لمدة عام، لأنه لم تكن هناك 
حاجة إلــى قــرار ثـــانٍ، وينتهي هذا 

التفويض غداً (الأحد).

ناشطات سوريات عند معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا خلال تجمع أول من أمس  للمطالبة بتمديد قرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود (د.ب.أ)

تفقد محطة رئيسية لتوليد الكهرباء وأخرى لضخ المياه

الأسد يزور محافظة حلب للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الــســوري بشار  زار 
الأســد، الجمعة، محطة رئيسية 
الــكــهــربــاء وأخـــرى لضخ  لتوليد 
المياه في شمال سوريا، وفق ما 
أعــلــنــت الــرئــاســة، فــي أول زيـــارة 
معلنة لمحافظة حلب منذ اندلاع 
الــنــزاع المستمر منذ أكثر من ١١ 

عاماً.
وأفــــــــــــاد حـــــســـــاب الــــرئــــاســــة 
السورية على تطبيق «تلغرام» 
بأن الأسد شارك العمال والفنيين 
بمحطة ضخ المياه في تل حاصل 
بـــريـــف حــلــب «انــــطــــلاق عــمــلــيــات 
الضخ الفعلية والــدائــمــة للمياه 
إلــــى مــنــطــقــة الـــســـقـــوط الــشــلالــي 
ــنـــدرات لــتــغــذي بــذلــك نهر  فـــي حـ
قـــــويـــــق ويــــــبــــــدأ مــــعــــهــــا ســــريــــان 
المـــيـــاه فـــي الــنــهــر وعـــبـــورهـــا بين 
ــوارع مــديــنــة حــلــب».  ــ أحـــيـــاء وشــ
ــة أن هــــذه  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ وأوضــــــحــــــت 
المياه ستروي بعد خروجها من 

مــديــنــة حــلــب نــحــو ٨٥٠٠ هكتار 
من الأراضي الزراعية في سهول 

حلب الجنوبية.
ونــقــلــت الــرئــاســة عـــن الأســـد 
تأكيده أهمية إعادة تأهيل كامل 
مـــحـــركـــات المـــحـــطـــة بــاعــتــبــارهــا 
جزءاً مهماً من منظومة الري في 
سهول حلب الزراعية، والتشديد 
عــلــى الإســـــراع فــي إعــــادة تأهيل 
المــــــحــــــركــــــين المــــتــــبــــقــــيــــين ضـــمـــن 
المحطة لري مساحات أوسع من 
الأراضي الزراعية، مع الاستمرار 
بــتــزويــد المــعــامــل والـــورشـــات في 
المدينة الصناعية بالشيخ نجار 

بالكميات الكافية من المياه.
وكـــــــــــان الأســـــــــــد قـــــــد افـــتـــتـــح 
ــام ٢٠٠٨  ــ مـــحـــطـــة تــــل حــــاصــــل عــ
كــجــزء مـــن مـــشـــروع لــــري ســهــول 
ــة، لــكــنــهــا خــرجــت  ــيـ ــزراعـ حــلــب الـ
عــن الخدمة فــي عــام ٢٠١٢ خلال 
ــن  ــ ــــين قـــــــــوات الأمــ ــات بــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ المــ

وفصائل المعارضة المسلحة.
ــد لــلــعــامــلــين فــي  ــ ــال الأســ ــ وقــ

ــديـــو  ــيـ المـــــحـــــطـــــة، فــــــي شـــــريـــــط فـ
نــقــلــتــه الـــرئـــاســـة، إن «مــحــافــظــة 
حـــلـــب وتـــحـــديـــداً المـــديـــنـــة عــانــت 

بــشــكــل يــخــتــلــف عــمــا عــانــت منه 
المــحــافــظــات (...) ولا تــوجــد  كـــل 
مــديــنــة كــبــرى عــانــت كــمــا عــانــت 

ــلــــب، لا فــــي مـــوضـــوع  مـــديـــنـــة حــ
المياه ولا الكهرباء ولا الخدمات، 
ولا القذائف والدمار والإرهاب»، 

بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة 
ــن حق  ــاف: «مــ ــ ــ الــفــرنــســيــة. وأضـ
محافظة حلب ومدينة حلب أن 
تــكــون هــي المستفيدة الأكــبــر من 
هذا الإنجاز» وهو إصلاح المحطة 
التي تعد من المحطات الرئيسية 
في سوريا ومن شأن إعادة العمل 
بها أن يسهم في توفير الكهرباء 

لحلب وضواحيها.
وتـــعـــدّ هــــذه الــــزيــــارة الأولــــى 
لــــــلأســــــد إلـــــــــى مــــحــــافــــظــــة حـــلـــب 
الــتــي خــــرج الـــجـــزء الأكـــبـــر منها 
الـــقـــوات الحكومية  عـــن ســيــطــرة 
بـــدءاً مــن عــام ٢٠١٢، واســتــعــادت 
القوات الحكومية خلال السنوات 
الماضية السيطرة تدريجياً على 
غالبية المحافظة إثر معارك حادة 
ضد الفصائل المعارضة وتنظيم 

داعش.
وتعد معركة السيطرة على 
مـــديـــنـــة حـــلـــب الـــتـــي كـــانـــت تــعــد 
العاصمة الاقتصادية لسوريا، 
أبرز انتصارات القوات الحكومية 

بــدعــم روســـي وكــبــرى الــضــربــات 
ــا الــفــصــائــل  ــهـ ــعـــرضـــت لـ ــتــــي تـ الــ
ــة الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــى  ــارضـ ــعـ المـ
ــاء الــشــرقــيــة لــلــمــديــنــة بين  ــيـ الأحـ
حــســبــمــا  و٢٠١٦،   ٢٠١٢ عـــامـــي 

ذكرت الوكالة الفرنسية.
ــومــــة  ـــكــ ــحـ ــد الــ ـــعــ ــتـ ـــســ ولــــــــــم تـ
كــــامــــل  الـــــــســـــــوريـــــــة حـــــتـــــى الآن 
المـــحـــافـــظـــة؛ خــصــوصــاً الــشــريــط 
الحدودي مع تركيا الذي تتوزع 
السيطرة عليه بين «قوات سوريا 
الديمقراطية» وفصائل سورية 
ــوات تــركــيــة. كما  مــدعــومــة مـــن قــ
تــســيــطــر «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
(الـــنـــصـــرة ســابــقــاً) عــلــى مــنــاطــق 

محدودة في ريفها الغربي.
وبــــحــــســــب الــــــرئــــــاســــــة، فــــإن 
إطــلاق عمل المجموعة الخامسة 
مــن المحطة بعد إعـــادة تأهيلها 
ســيــولــد ٢٠٠ مـــيـــغـــاواط لتغذية 
مــــــحــــــافــــــظــــــة حـــــــلـــــــب بـــــالـــــطـــــاقـــــة 

الكهربائية.
واســتــعــاد الــجــيــش الــســوري 

السيطرة على المحطة في ٢٠١٦ 
إثــــر مـــعـــارك مـــع «داعـــــــش» الـــذي 

استولى عليها في ٢٠١٤.
وفــي فبراير (شباط) ٢٠٢١، 
أعلنت الشركة العامة للكهرباء 
ــادة  ــ ــلـــب بــــــدء مــــشــــروع إعــ فــــي حـ
إيــرانــي. ووقعت  تأهيلها بــدعــم 
ــران فــــي ســبــتــمــبــر  ــ ــهـ ــ دمـــشـــق وطـ
تــفــاهــم  ــــول) ٢٠١٧ مــــذكــــرة  ــلــ ــ (أيــ
ــال الـــقـــطـــاع  «لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــــجــ
الكهربائي» تتضمن، بالإضافة 
إلـــى إعــــادة تــأهــيــل محطة حلب، 
إنـــشـــاء مــحــطــة تــولــيــد طــاقــة في 
ــيــــل  ــأهــ ــــة وتــ ــانـ ــ ــيـ ــ الـــــلاذقـــــيـــــة وصـ
قــطــاعــات كــهــربــائــيــة فــي مناطق 

أخرى.
ــارة الأســـد لحلب  وتــأتــي زيــ
بــعــد تـــوالـــي تــهــديــدات الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة جــديــدة 
في ريف المحافظة الشمالي على 
مناطق خاضعة لسيطرة القوات 

الكردية.

الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته أمس الجمعة محطة رئيسية لتوليد الكهرباء في حلب (الرئاسة السورية / أ.ب)
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معدلات النزوح تتراجع 
أكثر من النصف خلال الهدنة اليمنية

عدن: محمد ناصر

الـــوحـــدة التنفيذية  بــيــانــات  أظـــهـــرت 
لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة 
اليمنية تراجع معدلات النزوح خلال فترة 
الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، ودخلت 
شهرها الرابع، إلى أكثر من نصف العدد 
الــــذي تــم تسجيله خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة 

الأخيرة.
وحسب هذه البيانات، بلغ عدد الأسر 
بـــ٤٢١١ أسرة  النازحة ١٧٠٠ أســرة مقارنة 
نزحت خلال الأشهر الأولى من هذا العام، 
وهــــي الأشـــهـــر الـــتـــي ســبــقــت بــــدء ســريــان 

الهدنة.
ــارت الــبــيــانــات إلــــى أن  ــ ــع ذلــــك أشــ ومــ
ــنـــزوح انــخــفــضــت بــشــكــل كبير  مـــعـــدلات الـ
ــهـــري الـــهـــدنـــة الأولــــــــى، فــــي حــين  ــــلال شـ خـ
عادت هذه الأعداد إلى الارتفاع نسبياً إلى 
الضعف مع دخول الهدنة مرحلة التمديد 

الأولى في يونيو (حزيران) الماضي.
وذكــر تقرير جديد صدر عن الوحدة 
التنفيذية لمخيمات النازحين (حكومية) 
أنـــه خـــلال الــفــتــرة مـــن أول يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) حــتــى نــهــايــة يــونــيــو المـــاضـــي تم 
رصد نــزوح ٣٢٨٠٧ أفــراد توزعوا على ١١ 
محافظة، حيث استقر ٣٨ في المائة منهم 
في محافظة مــأرب، في حين تــوزع ٤٠ في 
المائة منهم على محافظات الضالع وشبوة 
وتــعــز، فيما ذهــب ٢٢ فــي المــائــة منهم إلى 
محافظات الحديدة وأبــين وعــدن وحضر 

موت والمهرة.
لــكــن مــعــدلات الــنــزوح خـــلال التمديد 
ــفــــاع، وفــق  الأول لــلــهــدنــة عــــادت إلـــى الارتــ
مــا يــؤكــده نجيب الــســعــدي مــديــر الــوحــدة 
الـــنـــازحـــين  الــتــنــفــيــذيــة لإدارة مـــخـــيـــمـــات 
«الشرق الأوسط»، حيث إنه وخلال الشهر  لـ
أبــريــل (نيسان) تــم تسجيل  الأول للهدنة 
نزوح ٤٧٩ أسرة، أي ما يعادل ٢٨٩٦ فرداً.

وخـــلال الــشــهــر الــثــانــي لــلــهــدنــة مايو 
(أيار) تم - حسب السعدي - تسجيل عدد 
مــقــارب، حيث نزحت ٤٤٦ أســرة، أي نحو 
٢٤٠٠ فــــرد، لــكــن هـــذا الــعــدد تــضــاعــف مع 
بداية الشهر الثالث من الهدنة، حيث سجل 
خلال شهر يونيو نــزوح ٨٠٦ أســر، أي ما 

يساوي ٤٥٧٢ فرداً.
وأوضـــــــح الـــســـعـــدي أن الـــفـــتـــرة الــتــي 
سبقت دخول الهدنة حيز التنفيذ شهدت 
نزوح ٤٢١١ أسرة، أي ما يعادل ٢٢٩٣٧ فرداً.

وقـــال إن الـــنـــزوح خـــلال شــهــر يونيو 
كـــان معظمه مــن مــنــاطــق ســيــطــرة جماعة 
الحوثي إلى مناطق الشرعية، مرجحاً أن 
ذلك يرجع إلى سهولة انتقال المواطنين بين 
المناطق المختلفة، مما دفع بهم إلى مغادرة 
مــنــاطــقــهــم إلــــى مــنــاطــق أكـــثـــر أمـــانـــاً على 
أنفسهم وأســرهــم، وكــذا البحث عن حياة 
كريمة يحصلون فيها على ما يحتاجون 
إلــيــه مـــن مــتــطــلــبــات الــحــيــاة بــعــد انــقــطــاع 
المرتبات وتوقف الأعمال في تلك المناطق.

عمال إغاثة وشــركــاء محليون أكــدوا 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن أســـبـــابـــاً أمــنــيــة  ـــ لــ
الـــنـــزوح  كـــانـــت وراء حـــركـــة  واقـــتـــصـــاديـــة 
الأخــيــرة، حيث فــرت بعض الأســـر بسبب 
ــــروق الـــحـــوثـــيـــين فــــي جــنــوب  ــرار خــ ــمـ ــتـ اسـ
مــأرب وفــي تعز وشــمــال الضالع وجنوب 
الـــحـــديـــدة، حــيــث لــقــي عــــدد مـــن المــدنــيــين 

مصرعهم نتيجة لذلك.
وتـــقـــول المـــصـــادر إن الــهــدنــة أوجـــدت 
وضعاً ملائماً لبعض الأســر التي ذهبت 
إلى مناطق سيطرة الحكومة للبحث عن 
مصادر الدخل، أو الحصول على مساعدات 
غذائية نتيجة تحكم ميليشيات الحوثي 
بقوائم المستحقين للمساعدات في مناطق 
ــن خــــــلال فـــرضـــهـــا شـــركـــاء  ــ ســـيـــطـــرتـــهـــا مـ
أتــبــاعــهــا، وتــولــي مشرفيها  محليين مــن 
في المناطق مهمة اختيار الأسر المستحقة 
لــحــصــص المـــســـاعـــدات الــعــيــنــيــة الــشــهــريــة 
الــبــدل النقدي. فــي سياق متصل، ذكر  أو 
ــبــــوعــــي لمــنــظــمــة الــهــجــرة  الـــتـــحـــديـــث الأســ
الــدولــيــة أن مدينة مـــأرب استقبلت خلال 
الأيام الثمانية الماضية ٣٠ أسرة نازحة من 
مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سجلت 
مصفوفة تتبع النزوح نزوح ٨٥ أسرة (٥١٠ 
أفراد) من محافظات ذمار والحديدة وإب 
وحجة، حيث استقر هؤلاء في محافظات 

مأرب وشبوة وتعز والضالع.
ــالــــت المـــنـــظـــمـــة إن غـــالـــبـــيـــة هــــؤلاء  وقــ
الــنــازحــين انــتــقــلــوا إلـــى داخـــل المــحــافــظــات 
الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــــحــــكــــومــــة، إذ 
استقبلت محافظة مأرب ٣٠ أسرة، مشيرة 
إلى أن معظم حالات النزوح هذه نشأت من 

محافظتي الحديدة وذمار.
ــبــــوة  وأوضــــــــحــــــــت أن مــــحــــافــــظــــة شــ
اســتــقــبــلــت ٢٣ أســــرة مــعــظــمــهــا قــدمــت من 
محافظة إب، في حين استقبلت محافظة 
الضالع ١٦ أسرة، نشأت فيها معظم حالات 

النزوح من محافظة حجة.

 مكتب غروندبرغ وصف حال «فتح المعابر» ببعيد المنال

بند الهدنة اليمنية المتعثر ينتظر وصفة إنعاش أممية
عدن: علي ربيع

رغم إعلان الميليشيات الحوثية 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة فـــتـــح ثـــلاث  ــكــــومــ والــــحــ
طـــرق مــن جــانــب واحــــد، إلا أن بند 
الهدنة اليمنية الهشة المتعلق بفك 
الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق 
الــرئــيــســيــة بــين المــحــافــظــات لا يــزال 
في انتظار وصفة أممية من شأنها 
أن تنهي مــعــانــاة مــلايــين اليمنيين 

وتنعش آمال السلام.
ــات بــين  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــادل الاتـ ــ ــبـ ــ ومــــــع تـ
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة والـــجـــانـــب 
الحكومي بالتعنت وعـــدم الجدية 
في تنفيذ كامل بنود الهدنة التي 
بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) 
تـــــزال  المــــــاضــــــي، إلا أن الآمــــــــــال لا 
معقودة على الوسيط الأممي وعلى 
الــدولــيــة مــن أجــل تجاوز  الضغوط 
هذه المعضلة، لجهة ما يعنيه ذلك 
مــن الإبــقــاء على الهدنة بشروطها 
المعلنة وتمديدها للمرة الثانية قبل 
انتهاء التمديد الأول في الثاني من 

أغسطس (آب) المقبل.
وفيما يبدو أنه رد من المبعوث 
الأمــــمــــي هـــانـــس غــــرونــــدبــــرغ عــلــى 
المــبــادرات الأحــاديــة، أكــد مكتبه في 
ــزال بــعــيــد  ــ ــان أن المــــوضــــوع لا يــ ــيـ بـ
ــاح إلـــى ســعــي الأمــم  المــنــال، مــع الإلمــ
ــديـــدة  المــــتــــحــــدة لــتــبــنــي جـــــــولات جـ
مــن المــفــاوضــات لــلــتــوصــل إلـــى حل 

مستدام وآمن بهذا الخصوص.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
أعلنت مــن طــرف واحــد فتح طريق 
فرعي إلى مدينة تعز تم استحداثه 
أخيراً، تقول الحكومة اليمنية إنه 
ذو طابع عسكري، كما أنه لا يؤدي 
إلـــى فــك الــحــصــار ولا إلـــى تخفيف 
معاناة الملايين من سكان محافظة 

تعز.
ــقــــابــــل، أعـــلـــنـــت الــــقــــوات  ــي المــ ــ فـ
الــطــريــق الرئيسي  الحكومية فــتــح 
إلــى تعز الــقــادم من المخا غرباً، من 
ــد، كــمــا أعــلــنــت عـــن فتح  ــ طـــرف واحـ
الطريق القادم من عدن عبر الضالع 
المــحــافــظــات الشمالية وصـــولاً  إلـــى 
إلى صنعاء من طرف واحد، غير أن 
تنفيذ هذا الإعــلان بشأن الطريقين 

لا يزال رهناً بإرادة الحوثيين الذين 
يــحــاولــون رســـم حــــدود لــوجــودهــم 
الانـــقـــلابـــي عـــنـــد مـــنـــاطـــق الــتــمــاس 
مع سيطرة الشرعية بالتوازي مع 
تكريس الانقسام المالي والضريبي 

والجمركي.
وحــســب بــيــان غــرونــدبــرغ، فإن 
«الأطـــــراف مــســؤولــون عــن تخفيف 
مـــعـــانـــاة المـــدنـــيـــين وتــســهــيــل حــريــة 
حركتهم الآمنة»، لذلك «فإن العملية 
المــتــحــدة توفر  الــتــي تيسرها الأمـــم 
المــنــصــة نهجاً تفاوضياً  لـــلأطـــراف 

مستداماً وموثوقاً لفتح الطرق».
البيان إلى أن «الاتفاق  ويشير 
بـــين كـــلا الــجــانــبــين مـــهـــم، لأن فتح 
الــــــطــــــرق يــــحــــتــــاج إلــــــــى الـــتـــنـــســـيـــق 
والـــتـــواصـــل المــســتــمــر بـــين الأطــــراف 
المختلفة لضمان عبور آمن ومستدام 
لــلــمــدنــيــين»، ويـــشـــدد عــلــى أن ذلــك 
«عــمــلــيــة ذات أمــــد طـــويـــل ولــيــســت 

إجراء يتخذ لمرة واحدة فقط».
وأوضـــح غــرونــدبــرغ أن مكتبه 

«شارك في الثالث من يوليو (تموز) 
مــقــتــرحــاً مـــعـــدلاً حــــول فــتــح الــطــرق 
على مراحل، بعد جولات أولية من 
المــفــاوضــات فــي العاصمة الأردنــيــة 

عمان ونقاشات ثنائية لاحقة».
وحسب المقترح الأخير، تشمل 
المــرحــلــة الأولـــى أربـــع طــرق فــي تعز 
تضم طريقاً اقترحه المجتمع المدني، 
ــذي ســيــســاعــد فـــي الــتــخــفــيــف من  الــ
معاناة المدنيين ويجب فتحه على 

الفور.
وتضم المرحلة الثانية - حسب 
المــــقــــتــــرح المـــــعـــــدل - «الـــــتـــــزامـــــاً مــن 
الأطراف بفتح طرق رئيسية في تعز 
ومحافظات أخرى، بما فيها مأرب، 
الــبــيــضــاء، والــــجــــوف، والـــحـــديـــدة، 

والضالع».
ــه  ــي أنــ ــ ــمــ ــ وأكـــــــــد المــــبــــعــــوث الأمــ
بــالــتــواصــل مــع الطرفين  سيستمر 
وحثهم على التعاطي بإيجابية مع 
هذا المقترح، وقال إنه «سيكون لذلك 
دلالة على إرادتهم السياسية، ومدى 

استثمارهم فــي الهدنة والتزامهم 
بإيجاد حلول لتخفيف العبء عن 

الشعب اليمني».

 مخاوف الانهيار

من المتوقع أن يدعو المبعوث الأممي 
إلــى جولة جديدة من  ممثلي الطرفين 
المفاوضات للتوصل إلى وصفة ترضي 
الجميع، إلا أن المخاطر لا تزال محدقة 
بالهدنة برمتها، مع وجود ضغط في 
المـــوالـــي للحكومة  الــســيــاســي  الـــشـــارع 
الــشــرعــيــة ومــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
يــدعــو إلـــى إعــــادة الــنــظــر فــي الــتــزامــات 
الشرعية ببنود الهدنة، خصوصاً أنها 
حــقــقــت مــطــالــب الــحــوثــيــين فــقــط خــلال 
المــاضــيــة، فيما يتعلق بتدفق  الأشــهــر 
سفن الوقود وجباية العائدات وتسيير 
الطيران التجاري من مطار صنعاء، إلى 
جــانــب اســتــغــلال المــيــلــيــشــيــات للهدنة 
العسكرية مــن أجــل الحشد العسكري 
والتعبئة وتخريج الآلاف من المسلحين 

ونشرهم في الجبهات.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تـــــبـــــدو فــيــه 
المــــؤشــــرات أكـــثـــر مـــيـــلاً إلــــى أن يــنــتــزع 
المبعوث الأممي موافقة الطرفين على 
تــمــديــد الــهــدنــة لــلــمــرة الــثــانــيــة مطلع 
إلـــى  ــقــــال  ــتــ المـــقـــبـــل، إلا أن الانــ الـــشـــهـــر 
ــان اقــتــرحــهــا  ــرى كـ مــنــاقــشــة مــلــفــات أخــ
غروندبرغ خلال إحاطته الأخيرة أمام 
مجلس الأمــن سيبدو غير ممكن قبل 
التغلب على معضلة فتح الطرقات وفك 
الحصار عن تعز، وهو الأمر الذي شدد 
الــقــيــادة  عليه صــراحــة رئــيــس مجلس 
الــرئــاســي رشـــاد الــعــلــيــمــي، خـــلال آخــر 

لقاء له بالمبعوث.
في السياق نفسه، لا تزال المخاوف 
من انهيار الهدنة عسكرياً أمراً من بين 
الاحتمالات الواردة، رغم اتفاق الطرفين 
عـــلـــى تــشــكــيــل غـــــرف رقــــابــــة مــشــتــركــة 
لضمان التهدئة، حيث يتبادل الطرفان 
على نحو يــومــي الاتــهــامــات بارتكاب 
العشرات من الانتهاكات لوقف إطلاق 

النار.
وفي أحدث بيان للجيش اليمني، 
الــحــوثــيــة ارتكبت  قـــال إن الميليشيات 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي ٨٩ خـــرقـــاً لــلــهــدنــة 
الأمــمــيــة فـــي جــبــهــات الـــحـــديـــدة وتــعــز 
والـــضـــالـــع وحـــجـــة وصـــعـــدة والـــجـــوف 

ومأرب.
وأوضح البيان أن الخروق توزعت 
بين ٢٤ خرقاً في محور حيس جنوب 
الحديدة، و٢٢ خرقاً في جبهات القتال 
ــــرب حـــجـــة، و١٤ خـــرقـــاً فــــي جــبــهــات  غـ
محور تعز، و١٣ خرقاً في محور البرح 
غـــرب تــعــز، و١٠ خــــروق جــنــوب مـــأرب 
وغـــربـــهـــا وشــمــالــهــا الـــغـــربـــي، إضــافــة 
إلــى ثــلاثــة خـــروق شــرق حــزم الــجــوف، 
وخروق أخرى في جبهة البقع بمحور 

صعدة، ومحور الضالع.
ويــشــيــر الــجــيــش الــيــمــنــي إلــــى أن 
الــخــروق الحوثية تنوعت بــين إطــلاق 
ــنــــار المـــبـــاشـــر عـــلـــى مــــواقــــع لــلــجــيــش  الــ
ــا  ــيــــوشــ ــاتــ ــكــ ــواريــــــخ الــ الـــــوطـــــنـــــي بــــــصــــ
ــارات المــخــتــلــفــة  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــ وبــــالمــــدفــــعــــيــــة وال
وبـــالـــطـــائـــرات المــســيــرة المــفــخــخــة، إلــى 
جــانــب قــيــام المــيــلــيــشــيــات بــاســتــحــداث 
مواقع ومرابض مدفعية ونشر طائرات 
استطلاعية مسيرة واستقدام تعزيزات 

إلى مختلف الجبهات.

المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)
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أغلبهم يقضي عقوبة الإعدام والحكومة تعهدت بقانون خاص بهم

ترقب الإفراج عن «مساجين العشرية السوداء» في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

يــــــــــتــــــــــرقــــــــــب نــــــــاشــــــــطــــــــون 
ــمــــام بـــالـــغ  ــتــ ــــون بــــاهــ ــيـ ــ إســـــلامـ
صـــــدور «الـــقـــانـــون الـــخـــاص»، 
ــــة  ــــاسـ ــه رئـ ــ ــ الـــــــــــذي تـــــعـــــهَـــــدت بـ
الــجــمــهــوريــة عــشــيــة الاحــتــفــال 
بستينية الاستقلال (٥ يوليو/

ــمــــــوز)، بــــشــــأن الإفـــــــــــراج عــن  تــــ
عشرات المساجين الإسلاميين، 
الذين يقضون عقوبات ثقيلة 
مــنــذ مــطــلــع تــســعــيــنــات الــقــرن 

الماضي، بتهمة الإرهاب.
وأكــــــــــد مـــصـــطـــفـــى غــــــــزال، 
ــيـــة  ــمـــعـ ــم «جـ ــ ــاســ ــ المـــــتـــــحـــــدث بــ
ــاســـــيـــــين»  المـــــــســـــــاجـــــــين الـــــســـــيـــ
«االشرق الأوسط»، أن «أنباء  لـ
شـــبـــه مــــؤكــــدة بــلــغــتــنــا، حـــول 
إمكانية إطلاق سراح إخواننا 
المساجين الذين يقضون أكثر 
مــن ربـــع قـــرن وراء الــقــضــبــان، 
وعلى رأسهم عميد السجناء 
الـــســـيـــاســـيـــين فـــــي الــــجــــزائــــر، 
الدكتور العيد السايح. أملنا 
أن يكون الأمــر كذلك، فقد كنا 
ــا هــــــذه الأخــــبــــار  نـــســـمـــع دومــــــ
ــذا مــنــذ ســنــة ٢٠٠٧، و في  وهــ
كل مناسبة وطنية أو دينية، 
وما نخشاه هو خيبة الأمل... 

ــا يــطــلــقــون  ــنـــدمـ ــل عـ ــ خـــيـــبـــة أمــ
ــركـــون  ــتـ ــبــــعــــض و يـ الــ ســـــــــراح 
البعض الآخــــر... أو عندما لا 

يطلقون سراح أحد».
ويــبــلــغ عــــدد مـــن يــســمــون 
«مساجين العشرية السوداء» 
١٦٠ حــســب عــائــلاتــهــم، فيما 
تقول مصادر من وزارة العدل 
إنهم لا يتعدون ٩٠. غالبيتهم 
كـــانـــوا نــاشــطــين فـــي «الــجــبــهــة 
ــاذ»، الـــتـــي  ــ ــقـ ــ ــلإنـ ــ ــة لـ ــيــ الإســــلامــ
حــلَــتــهــا الـــســـلـــطـــات فــــي مــايــو 
(أيــــار) ١٩٩٢ بعد أن اتهمتها 
بــــــالإرهــــــاب. وتــــمــــت مــحــاكــمــة 
هـــــؤلاء الــنــشــطــاء فـــي مــحــاكــم 
بــالإرهــاب،  خــاصــة بالمتهمين 
وصدرت بحق بعضهم أحكام 
ــن.  ــريــ ــد لآخــ ــ ــؤبـ ــ ــدام والمـ ــ ــالإعــ ــ بــ
ــة تــنــفــيــذ  ــومــ ــكــ ــحــ ــت الــ ــ ــ ــفـ ــ ــ وأوقـ
الإعــدام منذ ١٩٩٣ بضغط من 
تــنــظــيــمــات حــقــوقــيــة أجــنــبــيــة، 
الــقــضــاة ينطقون  لــكــن مــا زال 

بها إلى اليوم.
ــزال: «إذا أطــلــقــوا  ــ ــال غــ ــ وقـ
ســـراح مــســاجــين التسعينات، 
فــســتــكــون خـــطـــوة نــبــاركــهــا و 
نــشــكــر فــاعــلــيــهــا عـــلـــى الـــرغـــم 
مــــن تــــأخــــرهــــا، وهـــــو الــطــريــق 
الصحيح نحو تهدئة النفوس. 

ــلــــق ســــراحــــهــــم،  يــــطــ لــــــم  وإذا 
فــســنــبــقــى نــنــاضــل مـــن أجــلــهــم 
حتى يــغــادر آخــر سجن منهم 
الزنزانة، و ترد لهم كرامتهم». 

أضـــــــاف: «لا أحـــــد يــعــلــم مــتــى 
سيبدأ الإفراج عنهم، ولا متى 
ســـيـــصـــدر الــــقــــانــــون الـــخـــاص 

بهم».

وأفادت رئاسة الجمهورية 
الأحـــد المـــاضـــي، بــأنــهــا بصدد 
«إعـــداد قــانــون خـــاص، لفائدة 
المحكوم عليهم نهائيا، وهذا 

ــي الـــرحـــمـــة  ــونــ ــانــ ــقــ ــداد لــ ــ ــ ــتـ ــ ــ امـ
والوئام المدني». وأوضحت أن 
ذلك يأتي في سياق مشاورات 
أجراها الرئيس تبون مع قادة 

أحــــزاب ســيــاســيــة وتنظيمات 
الــذيــن طلبوا  المــدنــي،  المجتمع 
مــنــه إطـــلاق «تــدابــيــر تــهــدئــة»، 
أهــمــهــا الإفـــــــراج عـــن معتقلي 
الـــحـــراك الـــذيـــن يــفــوق عــددهــم 

.٢٥٠
و«قانون الرحمة» (١٩٩٥) 
و«قانون الوئام» (١٩٩٩)، شملا 
المــســلــحــين الإســلامــيــين.  آلاف 
فقد عرضت عليهم السلطات 
إلـــــغـــــاء الاحــــــكــــــام الـــقـــضـــائـــيـــة 
ــابـــل الـــتـــخـــلـــي عــن  ــقـ ضــــدهــــم مـ
الإرهــاب. ويرجح أن الحكومة 
تنوي دمج «مساجين العشرية 
الــســوداء»، فــي هذين النصين 
لإيجاد صيغة قانونية تتيح 

خروجهم من السجن.
الــحــكــومــة  ــــى أن  إلــ ــار  يــــشــ
ت قانونا ثالثا شبيها، عام 

َ
سن

٢٠٠٦ سمته «السلم والمصالحة 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة»، شــــــمــــــل أفـــــــــــراد 
«الـــجـــمـــاعـــة الــســلــفــيــة لــلــدعــوة 
والــقــتــال» (تــحــوَلــت لاحــقــا إلى 
الــقــاعــدة بــبــلاد المغرب  تنظيم 
الإســلامــي)، وكانت من نتائج 
هــــذه الــســيــاســة، تــوقــف زعــيــم 
الــجــمــاعــة حـــســـان حـــطـــاب عن 
استخدام السلاح، لكن لا يعرف 
بالتحديد عدد المسلحين الذين 

استفادوا منه.
ويطرح المهتمون بالقضية 
ــارج  ــخــ ــول مــ ــ ــ ــة حــ ــلــ ــئــ ــدة أســ ــ ــ عــ
«الــــــقــــــانــــــون الـــــــخـــــــاص»، فــهــل 
ــفــــوا أم تــخــفــيــضــا  ــيـــكـــون عــ سـ
ــة؟، وهـــل  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ ــام الــ ــكــ لــــلأحــ
الــتــخــفــيــض بتحديد  ســيــكــون 
العقاب، حيث يجري على إثره 

إطلاق سراحهم؟
وتثير مسألة الافـــراج عن 
المساجين المتهمين بالإرهاب، 
ــادا فــــي المــجــتــمــع  ــ انـــقـــســـامـــا حــ
وحـــــــتـــــــى وســـــــــــط الـــــــتـــــــيـــــــارات 
الــســيــاســيــة. فــالــديــمــقــراطــيــون 
يــرفــضــون المــســعــى بــحــجــة أن 
ــيـــين «أيــــديــــهــــم مــلــطــخــة  ــنـ ــعـ المـ
ــقــــاءهــــم فــي  بــ ــــاء» وأن  ــــدمـ ــالـ ــ بـ
السجن بمثابة «وفـــاء لذكرى 
عشرات الآلاف من الضحايا»، 
الـــــذيـــــن قـــتـــلـــتـــهـــم الـــجـــمـــاعـــات 
المــتــطــرفــة. أمـــا أصــحــاب الـــرأي 
ــالـــف، فــيــعــتــبــرون هــــؤلاء  ــخـ المـ
المساجين مناضلين سياسيين 
لــــم تــضــبــطــهــم  الـــحـــكـــومـــة  وأن 
مــتــلــبــســين بــــجــــرم الــعــمــلــيــات 
الإرهــابــيــة، فــي وقـــت تــم محو 
كــل أفــعــال الاجـــــرام الــتــي اتهم 
بها المسلحون الذين عادوا إلى 

الحياة بشكل طبيعي.

جانب من مظاهرة لعائلات مساجين العشرية السوداء (جمعية المساجين السياسيين)

قذاف الدم ينفي تورط أنصار النظام السابق في حرق مقر البرلمان

«الرئاسي» الليبي يؤكد حرصه على إنهاء المرحلة الانتقالية
القاهرة: خالد محمود

ــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــد رئـ ــ أكـ
الليبي محمد المنفي حرصه مجدداً 
عــــلــــى إنـــــهـــــاء المــــــراحــــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
«حــرة ونــزيــهــة». بينما اتفق رئيسا 
الحكومتين المتنازعتين على السلطة 
أيـــام العطلة  الــبــلاد على تحديد  فــي 

الرسمية لعطلة عيد الأضحى.
ــلـــفـــين،  ــتـ وفـــــــــى مـــــرســـــومـــــين مـــخـ
وإن حــمــلا تــقــريــبــاً نــفــس الـــعـــبـــارات 
ومضمونها، أصــدر فتحي باشاغا، 
رئيس حكومة «الاســتــقــرار» الموازية 
والمــكــلــف مـــن مــجــلــس الــــنــــواب، قــــراراً 
ــة الـــرســـمـــيـــة  ــلـ ــطـ ــعـ ــد أيــــــــام الـ ــديـ ــتـــحـ بـ
للمؤسسات والهيئات العامة ٤ أيام 
ــــس، عــلــى أن تنتهي  أمـ ــن  اعـــتـــبـــاراً مـ
ــبـــل، تـــزامـــنـــاً مـــع إصــــدار  ــقـ الاثـــنـــين المُـ
عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 

«الوحدة» المؤقتة قراراً مماثلاً.
وبــيــنــمــا يـــمـــارس بــاشــاغــا عمله 
مؤقتاً مــن مدينة ســرت بعدما عجز 
عن دخــول طرابلس لتسلم السلطة، 
يــواصــل الدبيبة مــن العاصمة عمله 
وتمسكه بالبقاء في منصبه كرئيس 
لــلــحــكــومــة الــتــي نــتــجــت عــن «ملتقى 
الحوار السياسي» بجنيف الذي رعته 

بعثة الأمم المتحدة العام الماضي.
فــي غــضــون ذلـــك، استغل المنفي 
لـــقـــاءه فـــي طـــرابـــلـــس مـــســـاء أول من 
أمـــــس، أعـــضـــاء تــنــســيــقــيــة مــرشــحــي 
الانتخابات البرلمانية، لتأكيد أهمية 
ــهــــود لـــحـــل الأزمــــــة  ــل الــــجــ ــ ــافـــر كـ تـــضـ
الــراهــنــة، واســتــمــرار عمل  السياسية 
المجلس لتقريب وجــهــات النظر بين 

أطرافها.
وحــدد المنفي سُبل دفع العملية 
ــراء  الــســيــاســيــة مـــن خــــلال تــأكــيــد إجــ
الاستحقاقات الانتخابية، وفق إطار 
قانوني تتفق عليه كل الأطراف، وذلك 

 لمطالب أبناء الشعب الليبي.
ً
تلبية

بدوره، قال رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح إن رؤســاء وممثلي ١٦ 
حزباً سياسياً، ومجلس خبراء برقة، 
ورؤساء وممثلي عدد من مؤسسات 
لــدى لقائه  المــدنــي، طــالــبــوه  المجتمع 
معهم في مدينة القبة مساء أول من 
أمس، باعتماد النظام الاتحادي في 
مسودة الدستور القادمة كحل ضامن 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى وحــــــدة لــيــبــيــا مــن 
خــلال تحقيق العدالة والمــســاواة بين 
الليبيين كافة في الأقاليم التاريخية 

الثلاثة لليبيا.
نــاقــش  ــاع  ــمــ ــتــ وأوضــــــــح أن الاجــ
ــورات الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة في  ــطــ تــ
ــيــــه مــجــلــس  ــل إلــ ــا تــــوصــ ــ ــــلاد، ومــ ــبـ ــ الـ

النواب حيال تعديل مسودة الدستور 
للاستفتاء عليه مــن الشعب الليبي 
الــقــاهــرة واجتماع  خــلال اجتماعات 

جنيف الأخير. 
ونقل عن أعضاء الوفد إعرابهم 
عن إدانتهم لأعمال التخريب والنهب 
والحرق التي تعرض لها مقر مجلس 
النواب في مدينة طبرق، واستنكارهم 
لــلــعــبــث بالممتلكات  أي عــمــل يــهــدف 
العامة والخاصة، الأمر الذي تجرّمه 

القوانين والأعراف كافة.
وواصـــــــــــل صـــــالـــــح الإعـــــــــــلان عــن 
حصوله على تأييد شعبي وقبائلي 
ــــلاد، حـــيـــث قـــــال بــيــان  ــبـ ــ فــــي شـــــرق الـ
ــمـــي بـــاســـم المــجــلــس  ــتـــحـــدث الـــرسـ المـ

الله بليحق، إن أعيان ومشايخ  عبد 
وشباب برقة عبّروا خلال اجتماعهم 
مع صالح أيضاً مساء أول من أمس، 
عـــن إدانـــتـــهـــم واســتــنــكــارهــم لأعــمــال 
الاعتداء على مقر مجلس النواب في 

مدينة طبرق.
كما أكدوا ترحيب مدينة طبرق 
ومـــدن بــرقــة كــافــة بمجلس الــنــواب 
كونه السلطة الشرعية، مؤكدين حق 
التظاهر السلمي للجميع من دون 
المــســاس بــمُــقــدرات الــشــعــب الليبي 
العامة والخاصة، وحــق المواطنين 
في المُطالبة بحقوقهم المشروعة في 
تحسين الأوضاع المعيشية وإجراء 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ــن  ــ ــ وحـــــــــســـــــــب بـــــــلـــــــيـــــــحـــــــق، ثــــــمّ
الحاضرون «مجهودات» صالح في 
الحفاظ على وحدة ليبيا، و«دفاعه 
عن حقوقهم في ظل المركزية المقيتة، 
وجـــهـــوده فــي تحقيق الــعــدالــة بين 
الليبيين على حد سواء دون إقصاء 
أو تهميش»، كما ثمّنوا «مجهوداته 
ــلـــة هــــذه  ــيـ ــة طـ ــ ــــخـ ــراسـ ــ ــه الـ ــ ــفـ ــ ــواقـ ــ ومـ
الــســنــوات ووقــوفــه فــي وجــه جميع 
المـــؤامـــرات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة»، 
وطالبوه بمواصلة مجهوداته في 

الحفاظ على الوطن.
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـــفـــى أحــمــد  مــ
قـــــذاف الــــــدم، أحــــد كـــبـــار مــســؤولــي 
نظام العقيد الراحل معمر القذافي، 
تـــورط أنــصــار الــنــظــام الــســابــق في 
عملية اقتحام مقر مجلس النواب 
مؤخراً بمدينة طبرق بأقصى شرق 
الـــبـــلاد، واســتــبــعــد فــي تصريحات 
تلفزيونية مساء أول من أمــس، أن 
يــكــون لأنــصــار الــنــظــام الــســابــق أي 

صلة بما حدث في طبرق.
ــرات  ــمــ ــؤتــ المــ قــــــال إن  ــا  ــدمــ ــعــ وبــ
الــفــقــري للنظام  (الــعــمــود  الشعبية 
السابق) يمكن أن تحل أزمة ليبيا، 
لفت إلى أن هدف «جبهة النضال»، 
التي يعد مسؤولها السياسي، هو 
«إنقاذ ليبيا من التدخلات الأجنبية 
لتعود كما كــانــت عــلــيــه». ورأى أن 
«المـــؤامـــرة على الــبــلاد لا تــفــرق بين 
لــيــبــي ولـــيـــبـــي»، وقـــــال: «لــديــنــا من 
ــا يــؤهــلــنــا  الـــــقـــــدرات والــــكــــفــــاءات مــ

للجلوس والتفاهم جميعاً».
وفــــي تـــطـــور مـــفـــاجـــئ، تــعــرض 
حساب المفوضية العليا للانتخابات 
على موقع «تويتر» لاختراق مفاجئ 
أمـــــــس، دام بــضــع  مــــســــاء أول مــــن 
ــات، هـــو الأحــــــدث مـــن نــوعــه.  ــاعــ ســ
ــق للمفوضية 

ّ
المــوث واختفى الاســم 

عبر حسابها الرسمي ليحل بــدلاً 
منه اسم شركة لخدمات الإنترنت، 

من دون أي تفسير رسمي.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يلتقي أعضاء «تنسيقية مرشحي نواب ٢٠٢٢» (المجلس الرئاسي)

شراكة جديدة بين الرباط وأوروبا
لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر

الرباط: «الشرق الأوسط»

أطلقت المفوضية الأوروبـــيـــة والمــغــرب 
شـــراكـــة جـــديـــدة بـــشـــأن الــهــجــرة ومــكــافــحــة 
شبكات الاتــجــار بالبشر، في إطــار الحوار 
الــســيــاســي المــنــتــظــم بـــين المــمــلــكــة المــغــربــيــة 

والاتحاد الأوروبي.
وحسب بيان مشترك صدر أمس، عقدت 
المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا 
ــر الــداخــلــيــة الإســبــانــي  جــوهــانــســون، ووزيــ
ــرانـــدي مــارلاســكــا فـــي الـــربـــاط،  فــرنــانــدو غـ
اجتماعاً مــع وزيـــر الــداخــلــيــة المــغــربــي عبد 
الــوافــي لفتيت، سلّط الضوء على النتائج 
القائم على المسؤولية  «المقنعة» لتعاونهم 

المشتركة في مجال الهجرة.
واتفقت الأطـــراف، حسب البيان، على 
تـــجـــديـــد شـــراكـــتـــهـــم لــلــتــعــامــل مــــع شــبــكــات 
الاتجار بالبشر لا سيما بعد ظهور أساليب 
جديدة وإجراءات شديدة العنف اعتمدتها 

هذه الشبكات الإجرامية.
ــيـــا والاتــــحــــاد  ــبـــانـ ــغــــرب وإسـ ــر المــ ــبّــ وعــ
ــا لـــتـــصـــرفـــات هـــذه  ــهــ ــتــ الأوروبــــــــــي عــــن إدانــ

الشبكات وكل مَن يساعدها.
كــــمــــا عــــــبّــــــرت المـــــفـــــوضـــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
والــوزيــران المغربي والإسباني عن الأسف 
لجميع حالات الوفاة بسبب الهجرة السرية، 
بما في ذلك تلك التي حدثت خلال الأحداث 
المـــؤلمـــة الأخـــيـــرة فـــي ٢٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢٢، كما عبروا عن تعاطفهم مع المصابين 

من قوات الأمن المغاربة والإسبان.
ــداث،  ــ ــذه الأحــ ــإن هــ وحـــســـب الـــبـــيـــان، فــ
إلــى أبعادها كمأساة إنسانية،  بالإضافة 
تــدل على خــطــورة وعــنــف شبكات الاتــجــار 

بالبشر المستعدة لتحمل كل المخاطر.
وأوضح البيان أن التحقيقات «تتواصل 
لتوضيح الجوانب المتعلقة بهذه الأحداث».
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، رحـــبـــت المــفــوضــة 
الأوروبية والوزيران ببعثة تقصي الحقائق 
الـــتـــي قــــام بــهــا المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــحــقــوق 
المــغــربــيــة بــهــدف تقصي  الإنــســان بالمملكة 
الــحــقــائــق، مــعــتــبــريــن أن احـــتـــرام الــحــقــوق 
ــتـــركـــة بـــــين المـــغـــرب  الأســــاســــيــــة قـــيـــمـــة مـــشـ

والاتحاد الأوروبي.

ــاء فــــي الـــبـــيـــان أن المــــغــــرب شــريــك  ــ وجــ
استراتيجي وملتزم مع الاتحاد الأوروبي، 
وتعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى 

سنوات.
إلـــى أن الاستراتيجية  الــبــيــان  ــار  وأشــ
لــلــهــجــرة والـــلـــجـــوء (SNIA) في  الــوطــنــيــة 
المغرب من أكثر نماذج إدارة الهجرة تقدماً 
من الناحيتين التشريعية والمؤسسية؛ حيث 
أتاحت تسوية الوضع الإداري لعدة آلاف من 
المهاجرين والاندماج في المجتمع المغربي.

وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى اخـــتـــيـــار الــعــاهــل 
ــن قــبــل  ــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس مــ ــغـ المـ
الرؤساء الأفارقة قائداً للقارة الأفريقية في 

قضايا الهجرة.
وحسب البيان، «تمنع جهود المغرب 
عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين 
من الهجرة سراً إلى أوروبــا مع إنقاذ عدد 
كبير فــي الــبــحــر، كــمــا شـــرع المــغــرب، خــلال 
الفترة نفسها في تفكيك مائة شبكة إجرامية 

للاتجار بالبشر».
وأوضــــح الــبــيــان أنـــه بــمــوجــب المــيــثــاق 
الجديد للهجرة واللجوء، تقيم المفوضية 
شراكات مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد 
لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر، ولمعالجة 
الأسباب الجذرية للهجرة وتحسين فرص 
الــقــانــونــيــة، حتى لا يشعر الناس  الــهــجــرة 
بالحاجة إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات 

خطرة.
من جهة أخرى، أفادت مصادر إسبانية 
بــأن إسبانيا ستعمل بالتعاون مــع بلدان 
انطلاق الهجرة وبلدان العبور على مكافحة 
عصابات المافيا التي تتاجر بالأشخاص 
سواء من خلال تبادل المعلومات العملياتية 

أو من خلال الإجراءات المشتركة.
وتشير المصادر إلى أن الآليات الجديدة 
التي تــم إنشاؤها فــي هــذه الأراضـــي تتيح 
إيـــقـــاف ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن حـــركـــات الــهــجــرة 
إلــى تقليل  غير النظامية، مــا يــؤدي أيضاً 
تعريض الأرواح للخطر بنسبة ٤٠ في المائة.

ــة  ــيـ ــفـــوضـ ــل المـ ــمـ ــعـ ــتـ ــا، سـ ــهــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
الأوروبية في إطار ميثاق الهجرة واللجوء 
الــجــديــد، عــلــى إنــشــاء آلــيــات تــعــاون بشأن 

مسائل الهجرة مع بلدان المنشأ والعبور.

آلاف المهاجرين يتدفقون على البلاد... والأمواج تقذف بالجثث

البرلمان الليبي يدعو دول الجوار لمحاربة شبكات تهريب البشر
دعـــا مــجــلــس الـــنـــواب الليبي 
دول الجوار والاتحاد الأوروبــي، 
ــى أهــــمــــيــــة «الــــتــــحــــرك  ــ ــ لـــلـــتـــنـــبـــه إلـ
المشترك من أجل تعزيز الأمن في 
الحدود الليبية ومحاربة شبكات 

تهريب البشر».
هـــذه الـــدعـــوة أطــلــقــهــا رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس 
ــذي حــض،  ــ ــعـــقـــوري، الـ يـــوســـف الـ
أول مـــن أمـــس (الــخــمــيــس)، على 
ــدرات الأجــهــزة الليبية من  دعــم قـ
أجــل البحث والإنــقــاذ، بالإضافة 
إلى وضع خطط عاجلة لمساعدة 
ــراً بـــالأزمـــات  ــأثـ ــر تـ ــثـ الـــبـــلـــدان الأكـ

العالمية التي حدثت مؤخراً.
وشـــــــــهـــــــــدت لـــــيـــــبـــــيـــــا تـــــدفـــــق 
أفـــواج كبيرة مــن المهاجرين غير 
النظاميين عبر حدودها المترامية، 
بقصد الانتقال إلى المدن القريبة 
ــاق  ــفــ ــم الاتــ ــ ـــن ثـ ــ ــل ومـ ــــن الــــســــاحــ مـ
الــهــجــرة لتسهيل  مـــع ســمــاســرة 
عبورهم من البحر المتوسط إلى 

الشاطئ الأوروبي.
وأعلن جهاز حرس السواحل 

وأمن الموانئ الليبية بغرب البلاد، 
مــســاء أول مــن أمــــس، إنــقــاذ ١١٤ 
مــهــاجــراً غــيــر نــظــامــي مــن الــغــرق 
في البحر المتوسط، شمال مدينة 
صبراتة، عندما كانوا في طريقهم 
إلــــى الــشــاطــئ الأوروبــــــــي، بينما 
عــادت أمــواج البحر تلقي بجثث 
الغرقى من الأفارقة إلى الشاطئ.

وتتكرر في ليبيا بشكل شبه 
يومي عملية إنقاذ المهاجرين من 
الـــغـــرق، قــبــالــة الــســاحــل الــلــيــبــي، 
ــدن الـــتـــي تــنــشــط  ــالمــ خـــصـــوصـــاً بــ
بها العصابات المتاجرة بالبشر 
وتـــســـهـــيـــل مـــهـــمـــة الــــراغــــبــــين فــي 
ــا مــقــابــل دفــع  ــ الــهــجــرة إلـــى أوروبـ
ــال مـــصـــدر في  ــ مــبــالــغ مـــالـــيـــة. وقـ
«الشرق  جهاز حرس السواحل، لـ
الأوســـــــــط»، إن «مــــعــــدل عــمــلــيــات 
ارتــفــع بشكل كبير خلال  الإنــقــاذ 
اليومين الماضيين في ظل الأعداد 
المتصاعدة للمهاجرين»، مشيراً 
إلــى أن «آلاف الأفــارقــة يتسربون 
ــــلاد، بــحــثــاً عــــن عــمــل،  ــبـ ــ داخــــــل الـ
ثـــم يــتــجــهــون لــلــفــرار عــبــر البحر 
الــعــصــابــات المختصة  بــمــســاعــدة 

بالتهريب».

وعــبــر رئــيــس لجنة الــشــؤون 
الــنــواب، عن  الــخــارجــيــة بمجلس 
التقارير  بالغ أسفه وحــزنــه «مــن 
الواردة حول ازدياد حالات الغرق 
ــام الــســواحــل الــلــيــبــيــة مـــن قبل  أمــ
مهاجرين يحاولون عبور البحر 
لــلــوصــول إلــــى جـــنـــوب أوروبــــــا»، 
ــه أشــــــــــاد «بـــــجـــــهـــــود حــــرس  ــنــ ــكــ لــ
السواحل الليبي وعمليات الإنقاذ 
التي يقوم بها للعالقين في البحر 
رغم قلة الإمكانات بالنسبة لحجم 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة الــتــي تتحمل 

تبعاتها ليبيا».
ويــرصــد مــواطــنــون ليبيون 
تقع مدنهم على الساحل الغربي 
وجـــود جــثــث لمــهــاجــريــن قذفتها 
أمــــواج الــبــحــر إلـــى الــشــاطــئ، في 
ظــاهــرة كــانــت قــد اخــتــفــت بعض 
الــوقــت، لكن الإدارة العامة لأمن 
السواحل بمدينة الخمس، أعلنت 
الــحــالــي، عن  منتصف الأســبــوع 
انتشال جثتين كانت قد قذفتهما 
الأمــــــــــــــــواج، يـــشـــتـــبـــه بـــكـــونـــهـــمـــا 
مهاجرين غير نظاميين. وتتكرر 
انــتــشــال جثث مهاجرين  عملية 
مــــن الــــســــواحــــل الـــلـــيـــبـــيـــة، تــكــون 

غالبيتها بدأت في التحلل بفعل 
الأمواج، وتركها لأيام على الشط.

وألقى العقوري باللوم على 
عــصــابــات تــهــريــب الــبــشــر «الــتــي 
الــظــروف الصعبة التي  تستغل 
يـــمـــر بـــهـــا المــــهــــاجــــرون مــــن أجـــل 
التكسب على حساب معاناتهم»، 
مشيراً إلى أن الأزمات الاقتصادية 
الــتــي تمر بها المنطقة  والأمــنــيــة 
دفــعــت أعــــداداً أكــبــر لــلــخــروج من 
بلدانهم للبحث عن فرص حياة 

أفضل.
ودعـــــــــــــا الـــــــعـــــــقـــــــوري حـــــرس 
الــــــســــــواحــــــل «لــــــبــــــذل مـــــزيـــــد مــن 
الـــجـــهـــود المـــمـــكـــنـــة لــلاســتــجــابــة 
لــجــمــيــع نـــــــــداءات الاســـتـــغـــاثـــة»، 
المــؤســســات  مــثــمــنــاً دور جــمــيــع 
ــمــــات الـــدولـــيـــة  ــنــــظــ ــلـــيـــة والمــ المـــحـ
«الـــتـــي تـــقـــدم الـــعـــون لــتــلــك الــفــئــة 
الــضــعــيــفــة»، وفــيــمــا قـــال إن هــذا 
«واجب أخلاقي وإنساني»، شدد 
عــلــى ضــــــرورة «إجـــــــراء الــتــحــقــق 
مــن جميع المــعــلــومــات الــتــي يتم 
نشرها حــول حــالات وملابسات 

غرق المهاجرين».
ودعــا العقوري دول الجوار 

«وضـــع  والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي لــــ
خــطــط عــاجــلــة لمــســاعــدة الــبــلــدان 
بـــالأزمـــات العالمية  تــأثــراً  الأكــثــر 

التي حدثت مؤخراً».
وســــــــبــــــــق لـــــــجـــــــهـــــــاز حـــــــرس 
الــســواحــل وأمـــن المــوانــئ الإعــلان 
فـــي الــثــانــي والــثــالــث مـــن الشهر 
الحالي العثور على ١٧٤ مهاجراً 
فـــي عــمــلــيــتــي إنـــقـــاذ، وكـــشـــف أن 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم يـــنـــتـــمـــون إلــــــى دول 
ــة يــونــيــو  ــايـ ــهـ ــي نـ ــ أفـــريـــقـــيـــة. وفــ
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، تـــم الــعــثــور 
على ٢٠ جثة في الصحراء جنوب 
مدينة الكفرة تجاه دولــة تشاد، 
تبين أن السيارة التي كانت تقلهم 
تــعــطــلــت فــــي الـــطـــريـــق، وقـــضـــوا 

جميعاً بجوارها.
ــــات  ــئـ ــ وفـــــــــــي ظـــــــــل تـــــــدفـــــــق مـ
المهاجرين غير النظاميين على 
الليبية، قالت المنظمة  السواحل 
الدولية للهجرة إنها ساعدت في 
ألــف مهاجر  ترحيل أكثر من ٦٠ 
مــــن لــيــبــيــا إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم خـــلال 
السنوات السبع الماضية بطريقة 
ــة»، عــبــر بــرنــامــج  ــمـ ــريـ ــة وكـ ــنـ «آمـ

العودة الإنسانية الطوعية.

القاهرة: جمال جوهر

المنظمة الدولية للهجرة تقدم مساعدات لمهاجرين غير نظاميين بعد إنقاذهم غرب ليبيا (جهاز حرس السواحل)
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«البنتاغون»: الأيام المقبلة ستكشف قدرة روسيا
 على الاحتفاظ بالمناطق التي سيطرت عليها

واشنطن: إيلي يوسف

قالت وزارة الدفاع الأميركية 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون)، إن الأيـــــام المــقــبــلــة 
ســتــخــتــبــر مــــــدى قـــــــدرة الــجــيــش 
الروسي على الاحتفاظ بالمناطق 
الــتــي أعــلــن ســيــطــرتــه عــلــيــهــا في 
أوكــرانــيــا، مشيراً إلــى أن المشاكل 
الــقــوات  الــتــي كــانــت تتعرض لها 
الـــروســـيـــة فـــي الأيــــــام الأولــــــى من 
ــزال  ــا لا تــ ــيــ ــرانــ الــــحــــرب عـــلـــى أوكــ
قائمة. وكشف مسؤول رفيع في 
الــبــنــتــاغــون، مــســاء الــخــمــيــس، أن 
الروس «يواصلون تحقيق التقدم 
فــــي المـــــعـــــارك بــــدونــــبــــاس، ولــكــن 
الاستحقاق الأهم هو إثبات مدى 
قدرتهم على الحفاظ على المناطق 
التي سيطروا عليها، وأن هذا ما 
سيظهر في الأيام القليلة المقبلة». 
ــقــــوات  ــــؤول أن «الــ ــــسـ المـ وأضـــــــاف 
الروسية لا تزال تعاني من سوء 
التنظيم والمــشــاكــل اللوجيستية 
التي واجهتها في جبهات أخرى 
ــــرب». وأعـــلـــنـــت  ــحــ ــ ــنـــذ بــــدايــــة الــ مـ
روســـيـــا أنــهــا حــقــقــت «انــتــصــاراً» 
في منطقة لوهانسك، وأن قواتها 
تـــتـــقـــدم فــــي مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك، 
ــيـــث تــركــز  ــــاس، حـ ــبــ ــ بـــإقـــلـــيـــم دونــ
قواتها هجومها للسيطرة عليه 
بــشــكــل كـــامـــل. فـــي المــقــابــل، تــقــول 
أوكــرانــيــا إن الــقــوات الــروســيــة لم 
تــتــمــكــن مــــن تــحــقــيــق ســيــطــرتــهــا 
عـــلـــى مــنــطــقــة لـــوهـــانـــســـك بــشــكــل 
بـــــدأت بشن  قـــواتـــهـــا  كـــامـــل، وإن 
هــجــمــات مــضــادة، خــصــوصــاً في 
مــحــيــط مــديــنــة خــيــرســون، حيث 
استعادت بعض القرى والبلدات. 
ورفعت القوات الأوكرانية علمها 
الخميس، على جزيرة استعادتها 
فــــي الـــبـــحـــر الأســــــــود، فــــي عــلامــة 
ــرار تــحــديــهــا  ــمـ ــتـ رمــــزيــــة عـــلـــى اسـ
لــلــغــزو الـــروســـي عــلــى الـــرغـــم من 
ــيـــة في  ــقــــوات الـــروسـ ــرار الــ ــمـ ــتـ اسـ
الـــتـــقـــدم بـــشـــرق الـــبـــلاد واخــتــبــار 
مدى قوة دفاعات أهداف محتملة 
جـــديـــدة. وردت مــوســكــو سريعاً 
على مراسم رفع العلم فوق سنيك 
ــى)، حيث  ــعــ أيـــلانـــد (جــــزيــــرة الأفــ
قالت إن إحدى طائراتها الحربية 
قــصــفــت الــــجــــزيــــرة بـــعـــد المـــراســـم 
بفترة وجــيــزة وقــضــت على عدد 
من العسكريين الأوكرانيين هناك.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، كــشــف 
ــــورك  ــويـ ــ ــيـ ــ ــفـــة «نـ ــيـ ــر لـــصـــحـ ــريــ ــقــ تــ

تايمز» أن المحاربين الأميركيين 
الـــقـــدامـــى، وكـــذلـــك الــبــريــطــانــيــين، 
الـــذيـــن يــشــاركــون فـــي الــقــتــال مع 
ــيــــة، يــواجــهــون  ــرانــ ــقــــوات الأوكــ الــ
واقـــعـــاً مــرهــقــاً ومــخــتــلــفــاً عـــن أي 
حرب خاضوها سابقاً، سواء في 
أفغانستان أو العراق. وفيما كان 
هؤلاء المحاربون يحظون بتغطية 
جــويــة لــلــحــمــايــة والـــدعـــم، فإنهم 
الـــيـــوم فـــي أوكـــرانـــيـــا يــخــوضــون 
القتال في مواجهة قوات روسية 
ــيــــداً، ومـــــن دون هـــذه  مــســلــحــة جــ
التغطية. وبحسب أحد المقاتلين 
الأمــيــركــيــين، وهـــو مــظــلــي ســابــق 
ــإن هــذا  فــي الــجــيــش الأمــيــركــي، فـ
ــر أكـــثـــر حــــدة وصــعــوبــة مما  ــ الأمـ
ــال إنـــه  ــ رآه فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وقــ
ــه يــعــرف  ــا، لأنــ ــيـ ــرانـ ــاء إلــــى أوكـ جــ
الأوكرانيين ودربهم منذ سنوات 
لمحاولة صد القوات الانفصالية 
مـــــــن روســــــــيــــــــا، وأن  المــــــدعــــــومــــــة 
كــثــيــراً مــن أصــدقــائــه الأوكــرانــيــين 
الــذيــن الــتــقــاهــم، لــقــوا حتفهم في 
ــقـــول المــقــاتــلــون  ــارك. ويـ ــعــ تــلــك المــ
المـــتـــطـــوعـــون الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــى 
أوكــرانــيــا، ويعملون بصمت مع 
الجيش الأوكراني، الذي استعان 
بــهــم لــســد ثــغــرات عــلــى الــخــطــوط 
الأمامية للجبهة، إنهم يخوضون 
حرباً غير متكافئة إلى حد كبير. 
ويضيف التقرير أن أهداف هؤلاء 
ــلـــين تــخــتــلــف مــــن شــخــص  ــاتـ ــقـ المـ
ــر، لــكــن الــجــنــود المــحــتــرفــين،  ــ لآخـ
يــكــتــســبــون احـــتـــرامـــاً مـــــــزداداً من 
الــجــنــود الأوكـــرانـــيـــين، فــضــلاً عن 
ــبــــلاد. وأشــــــاد أولــيــكــســي  قـــــادة الــ
أريستوفيتش، مستشار الرئيس 
الأوكــرانــي بشكل خــاص، بأولئك 
الـــذيـــن قــاتــلــوا أخـــيـــراً فـــي واحــــدة 
من أكثر المعارك قسوة في مدينة 
ــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك، قــــائــــلاً إن  ســـيـ
دوافعهم ومهنيتهم واستعدادهم 
لــــخــــوض حــــــرب المـــــــــدن، كـــــل ذلـــك 
الــقــوات  لعب دوراً مهماً فــي صــد 
الروسية فترة طويلة، (قبل سقوط 
المــديــنــة)، وهــو فقط مــا نحتاجه. 
ورغم أن عدد المتطوعين الأجانب 
قـــدر أريستوفيتش  غــيــر مــحــدد، 
عددهم بألف شخص. وبعد دعوة 
الرئيس زيلينسكي العالم للقتال 
إلــــى جـــانـــب بــــــلاده، بــــات الــفــيــلــق 
الدولي للدفاع عن أوكرانيا أشهر 
المجموعات القتالية الأجنبية في 

البلاد. 

تحذير من توسيع نطاق المعركة

بوتين يثير مخاوف من مرحلة «ما بعد دونباس» في أوكرانيا
موسكو: رائد جبر

أثـــــــارت تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين حـــول، 
تـــبـــدأ حــتــى الآن أي  ــم  ــــلاده «لــ بـ أن 
من مهامها الجدية في أوكرانيا» 
مــخــاوف وتـــســـاؤلات حـــول طبيعة 
«المـــهـــام» الــتــي يــقــصــدهــا، ومـــا إذا 
ــانـــت مــرتــبــطــة بــمــرحــلــة جـــديـــدة  كـ
مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة تعقب 
الــســيــطــرة الــروســيــة الــكــامــلــة على 
منطقة دونباس في جنوب شرقي 
أوكرانيا. كان بوتين قد قال مساء 
الــخــمــيــس، إن «كـــل الأطـــــراف تعلم 
جــيــداً أنــنــا لـــم نــبــدأ بــعــد أي شــيء 
جدي في أوكرانيا»، وأوضح خلال 
اجتماع مع زعماء الكتل النيابية 
فــي مجلس الــدومــا (الـــنـــواب)، أنــه 
ــا،  ــنـ ــب أن يـــعـــلـــم الـــجـــمـــيـــع أنـ ــجــ «يــ
بشكل عام، لم نبدأ أي شيء جدي 

بالفعل».
وزاد «نسمع أننا بدأنا حرباً 
في دونباس، في أوكرانيا. لا، لقد 
أطلقها هذا الغرب الجماعي، حيث 
نــظــم ودعـــــم انـــقـــلابـــاً مــســلــحــاً غير 
دستوري في أوكرانيا في عام ٢٠١٤، 
ــادة الجماعية  ثــم شجع وبـــرر الإبــ
ضــد الــنــاس فــي دونــبــاس»، مؤكداً 
الــجــمــاعــي نفسه  الـــغـــرب  ــذا  ــ أن «هـ
هو المحرض المباشر والمذنب فيما 

يحدث اليوم».
واتهم بوتين الغرب بالعدوان 
ــدى عـــقـــود،  ــ عـــلـــى مـــوســـكـــو عـــلـــى مـ
وحذر من أنه إذا أراد الغرب محاولة 
الــتــغــلــب عــلــى روســـيـــا فـــي ســاحــة 
المـــعـــركـــة فـــلـــيـــحـــاول، لـــكـــن هـــــذا مــن 
شأنه أن يجلب مأساة لأوكرانيا. 
وقال بوتين «سمعنا مرات عديدة 
أن الــغــرب يــريــد قــتــالــنــا حــتــى آخــر 
أوكــــــرانــــــي. إنـــهـــا مــــأســــاة لــلــشــعــب 
الأوكــرانــي، لكن يبدو أن كــل شيء 
يسير فــي هــذا الاتـــجـــاه». وأضــاف 
بوتين، أن الغرب فشل في محاولته 
لكبح روسيا، وأن العقوبات التي 
فرضها على موسكو تسببت في 
صــعــوبــات ولــكــن «لــيــس بالحجم 
المـــقـــصـــود». وقــــــال، إن روســـيـــا لم 
ــــســـــلام، لــكــن  تـــرفـــض مــــحــــادثــــات الـ
كلما استمر الصراع، زادت صعوبة 
التوصل إلــى اتــفــاق. ورفــض كبير 
المــفــاوضــين الأوكــرانــيــين ميخايلو 
ــريـــحـــات بـــوتـــين.  ــاك تـــصـ ــ ــيـ ــ ــــودولـ بـ
وقـــــــال «لا تــــوجــــد خـــطـــة جــمــاعــيــة 
عــنــد الـــغـــرب»، مــلــقــيــاً بــالــلــوم فقط 

على الجيش الروسي «الــذي دخل 
أوكـــرانـــيـــا الــتــي تــتــمــتــع بــالــســيــادة 

وقصف المدن وقتل المدنيين».
الــتــصــريــحــات تكهنات  أثــــارت 
كثيرة، خصوصاً بسبب «اعتياد 
ــلـــى تــوجــيــه  الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي عـ
إشــــــــــــــــارات واضـــــــحـــــــة ومـــــبـــــاشـــــرة 
أحــيــانــاً، إلــى خــطــواتــه المقبلة عند 
الاســتــحــقــاقــات الــكــبــرى». كــمــا قــال 
«الشرق الأوســط» مصدر روسي  لـ
مقرب من المؤسسة الدبلوماسية. 
وأضــــاف، أن بــوتــين «لـــم يــخــف في 
أوقــــات ســابــقــة تــوجــهــه إلـــى اتــخــاذ 
قــرارات مصيرية في حــالات عدة»، 
ــرار ضم  ــ ــذا وقــــع عــنــد اتـــخـــاذ قـ ــ وهـ
القرم في مارس (آذار)  ٢٠١٤، وعند 
إعلان الاعتراف بسيادة لوغانسك 
ودونيتسك في ٢١ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، قــبــل ثــلاثــة أيــــام فــقــط من 
انــطــلاق العملية العسكرية  إعـــلان 

في أوكرانيا.
وربـــط معلقون روس، عــبــارة 
الرئيس الجديدة، بتطورات الوضع 
الميداني في أوكرانيا، بعد مرور أيام 
على استكمال فرض سيطرة كاملة 
عــلــى منطقة لــوغــانــســك والانــتــقــال 
إلــــى حــســم مــعــركــة دونــيــتــســك. ما 
يعني أن كلمات بــوتــين قــد تحمل 
بـــين دلالاتـــهـــا إشـــــارة مـــحـــددة إلــى 
مـــرحـــلـــة «مـــــا بـــعـــد دونـــــبـــــاس» فــي 

الحرب الجارية.

وكــانــت تــســاؤلات عــدة ظهرت 
في الفترة الأخيرة حول نيات بوتين 
المستقبلية ومــا إذا كــانــت روسيا 
سوف تتوقف عند حدود دونباس 
ــداف عــســكــريــة  ــ أم ســتــكــون لــهــا أهــ
أخرى. وعزز من هذا التوجه، تزايد 
تصريحات المسؤولين الروس خلال 
الفترة الأخيرة حول تحول المعركة 
في أوكرانيا من مواجهة محدودة 
الأهــــداف إلــى «حـــرب مفتوحة بين 
ــيــــا وحـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي  روســ
تجري على الأراضــي الأوكرانية»، 
كما قــال قبل يــومــين رئــيــس جهاز 
ــيــــة ســيــرغــي  ــــرات الــــخــــارجــ ــابـ ــ ــــخـ المـ

ناريشكين.
فــي هــذا الإطـــار أعــاد محللون 
التذكير بــأن بــوتــين كــان قــد وضع 
أصلاً بين أهداف العملية العسكرية 
ــــزع ســــلاح أوكــرانــيــا  الــرئــيــســيــة «نـ
وتقويض النازية» في هــذا البلد، 
ــايـــة ســكــان  ــمـ ــلاً عــــن هــــــدف حـ فــــضــ
دونـــــــبـــــــاس. وهـــــــي أهــــــــــداف تـــبـــدو 
أبعادها واسعة النطاق وأبعد من 
خطوات ميدانية محددة مثل إنجاز 

السيطرة على منطقة دونباس.
ــرزت  ــ ــ فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، بـ
تـــــصـــــريـــــحـــــات لافــــــتــــــة لمــــســــؤولــــين 
عـــــســـــكـــــريـــــين بـــــيـــــنـــــهـــــم الـــــرئـــــيـــــس 
الــذي يقود مجموعات  الشيشاني 
من كتائب المتطوعين الذين لعبوا 
دوراً رئيسياً في معركة دونباس، 

وهو قال أخيراً إن جنوده «بانتظار 
ــادة الـــعـــلـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــمـــات مـــــن الـــــقـ ــيـ ــلـ ــعـ تـ
لاستكمال أهداف أخرى تصل إلى 

العاصمة كييف».
لكن، هل يعني ذلك بالفعل أن 
بــوتــين يستعد لاســتــهــداف كييف، 
وتـــوســـيـــع نـــطـــاق المـــعـــركـــة ونــقــلــهــا 
مجدداً إلى كل المناطق الأوكرانية 
كما برز في الشهر الأول من الحرب؟

يـــبـــدو الــــجــــواب عــلــى الـــســـؤال 
ــاً عــــلــــى الــــتــــكــــهــــنــــات. وقــــد  ــبــ ــعــ صــ
تحدثت «الشرق الأوسط» مع عدد 
من الخبراء والمعلقين العسكريين 
الــــــــــروس، والـــــلافـــــت أنــــــه لا يــوجــد 

إجماع على هذه النقطة.
من جهة، لا يستبعد البعض 
أن تــكــون إشــــارة بــوتــين مــقــصــودة 
لــجــهــة تــوســيــع مــســاحــة الــســيــطــرة 
الــعــســكــريــة المـــبـــاشـــرة فـــي مــنــاطــق 
ــكـــو ســابــقــاً  ــدة فـــشـــلـــت مـــوسـ ــ ــديـ ــ جـ
ــاركــــوف  ــثـــل خــ ــا، مـ ــهـ ــيـــاحـ ــتـ فــــي اجـ
ومـــيـــكـــولايـــف الأجــــــــــزاء الأهـــــــم مــن 
زاباروجيه ومناطق استراتيجية 

عدة تقع في محيط دونباس.
ــــذا الــــهــــدف امــــتــــداداً  ــبــــدو هـ ويــ
طبيعياً من وجهة نظر هذا الفريق 
من المحللين للنتائج التي وصلت 
إليها العملية العسكرية حتى الآن.

لكن في المقابل، يــرى آخــرون، 
ــالـــة بـــوتـــين لــيــســت مــوجــهــة  أن رسـ
إلــى الداخل الأوكــرانــي، ولا تتعلق 

ــرة  ــيـــطـ ــع الـــسـ ــيــ ــات تــــوســ ــابــ ــســ ــحــ بــ
الميدانية بقدر ما هي موجهة إلى 
الغرب، مع تصعيد السجالات بين 
ــا والأطـــلـــســـي عـــلـــى مــلــفــات  ــيــ روســ
تسليح أوكرانيا وتعزيز الوجود 
ــــدود  ــــحـ ــلــــى طـــــــول الـ ــكــــري عــ الــــعــــســ
مــــــع روســــــيــــــا وجـــــارتـــــهـــــا الأقــــــــرب 

بيلاروسيا.
بـــــهـــــذا المـــــعـــــنـــــى، فــــــــإن بـــوتـــين 
يــضــع عــمــلــيــاً، وفـــقـــاً لــوجــهــة نظر 
هــــذا الـــفـــريـــق، أوراقــــــه الــتــفــاوضــيــة 
عــلــى الـــطـــاولـــة، بــعــد حــســم معركة 
دونباس، عبر التلويح بقدرته على 
تــوســيــع مــســاحــة المــعــركــة ووضـــع 
ــــداف جـــديـــدة «أكـــثـــر جـــديـــة» في  أهـ
لــم تجد موسكو تجاوباً مع  حــال 
شرطيها الرئيسيين لإطلاق عملية 
ــــلام، الأول اســتــســلام أوكــرانــيــا  سـ
وقبولها شــروط الكرملين المعلنة، 
ــثـــانـــي تـــوقـــف الـــغـــرب عـــن ضخ  والـ
ــــلاق آلــيــة  مـــزيـــد مـــن الأســلــحــة وإطــ
للحوار لا تقتصر على تسوية في 
أوكــرانــيــا بــقــدر مــا تــشــمــل مسائل 
حيوية أخرى بينها نشر الأسلحة 
ومواصلة سياسات تطويق روسيا 

عسكرياً واقتصادياً.
ــالــــين، يـــــرى خـــبـــراء  فــــي الــــحــ
أن بــوتــين تــعــمــد تــوجــيــه إشـــارة 
واضـــحـــة إلـــى عـــدم نــيــة موسكو 
التراجع في أوكرانيا قبل الوصول 
ــة تـــلـــبـــي  ــ ــيـ ــ ــــرضـ ــة مـ ــ ــويـ ــ ــــسـ إلـــــــــى تـ

مطالبها الأمنية الاستراتيجية. 
الـــذي حملته  فــي الاتــجــاه نفسه 
عبارات بوتين، جاءت تصريحات 
وزير الخارجية سيرغي لافروف 
خلال مشاركته في اجتماع وزراء 
خــارجــيــة بــلــدان «الــعــشــريــن» في 

إندونيسيا.
قال الوزير، إن روسيا طرحت 
في الاجتماع «عدداً من الأسئلة غير 
المريحة بالنسبة للدول الغربية، ولم 
تتلق جواباً عنها». وفي إشارة إلى 
محاولات فرض عزلة على حضور 
لافـــروف فــي الاجــتــمــاع ومقاطعته 
مــن جــانــب نــظــرائــه الــغــربــيــين، قــال 
لافروف، إنه «على الرغم من سلوك 
زمــلائــنــا الــغــربــيــين... فــقــد سمحت 
لنا المناقشة المفيدة بطرح أسئلة 
غير مريحة». وأضاف «طلبت منهم 
أن يــقــرروا مــاذا يــريــدون. إذا كانت 
مــحــادثــات الـــســـلام، فـــإن أوكــرانــيــا 
أوقفت هذه المفاوضات... وإذا كان 
الغرب يريد مفاوضات، فعليه أن 

يضع ذلك في الاعتبار».
وأشـــار إلــى أن الـــدول الغربية 
تجبر أوكرانيا على أخذ أسلحتها، 
واســتــخــدام هــذه الأســلــحــة لقصف 
المدن، واستهداف السكان المدنيين. 
الـــدول الغربية لا تسمح  وزاد «إن 
ــــي عــمــلــيــة  ــراط فـ ــ ــخـ ــ ــالانـ ــ لـــكـــيـــيـــف بـ
ســـــــــلام»، مـــضـــيـــفـــاً أن «روســـــيـــــا لا 
بــذلــك». وأوضـــح،  الــقــبــول  يمكنها 
ــي تــحــقــيــق  ــ فــ ــرب  ــ ــغــ ــ ــ ال ــة  ــ ــبــ ــ أن «رغــ
ــا عـــلـــى روســـيـــا  ــيــ ــرانــ ــار أوكــ ــتـــصـ انـ
المــعــركــة تعيق احتمال  فــي ســاحــة 
عملية الــســلام». وأضــاف «إذا كان 
(الغرب) لا يريد المفاوضات، ولكن 
يريد انتصار أوكرانيا على روسيا 
المــعــركــة... فليس لدينا  فــي ساحة 
مــا نناقشه مــع الــغــرب؛ لأنـــه بهذه 
الأساليب، في الواقع، هو لا يسمح 
لأوكـــرانـــيـــا بـــالانـــخـــراط فـــي عملية 

السلام».
وميدانياً، قالت وزارة الدفاع 
ــــس (الــــجــــمــــعــــة)، إن  الــــروســــيــــة، أمــ
ــــرت نــظــامــين  الـــقـــوات الـــروســـيـــة دمـ
لصواريخ هاربون المضادة للسفن 
ــا،  ــيـ ــرانـ قــدمــتــهــمــا بــريــطــانــيــا لأوكـ
ــا خــلال  ــســ وذلـــــك فـــي مــنــطــقــة أوديــ
الليل. وتعد أنظمة الصواريخ التي 
صممتها الولايات المتحدة واحدة 
من أسلحة عدة قدمتها دول حلف 
شمال الأطلسي إلى أوكرانيا منذ 
بــدايــة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا فــي ٢٤ 

فبراير.

بوتين خلال اجتماعه مع مدير عام شركة الحبوب المتحدة الروسية ديمتري سيرجاييف (أ.ب)

المساعدات الأميركية لأوكرانيا 
تجاوزت ٧ مليارات دولار في عهد بايدن

واشنطن: إيلي يوسف

بـــــلـــــغ حـــــجـــــم المــــــســــــاعــــــدات 
الأمــيــركــيــة لأوكـــرانـــيـــا فـــي عهد 
الرئيس جو بايدن حوالي ٧٫٦ 
مــلــيــار دولار، ٦٫٩ مــلــيــار دولار 
ــم تــقــديــمــهــا مــنــذ بــدايــة  مــنــهــا تـ
الحرب في ٢٤ فبراير (شباط)، 
كــمــا ذكــــر بـــيـــان لـــــــوزارة الـــدفـــاع 

الأميركية (البنتاغون).
ــــت الـــــــولايـــــــات  ــابــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ واســ
المتحدة لطلب الرئيس الأوكراني 
ــكــــي  ــنــــســ ــيــ ــلــ فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر زيــ
تــزويــدهــا بــمــنــظــومــة صــواريــخ 
مــتــقــدّمــة لــدعــم جــهــود الــجــيــش 
فـــي مــنــطــقــة الـــدونـــبـــاس. إلا أن 
حجم الإمــدادات وفترة التدريب 
اللازمة لاستخدام هذه المنظومة 
تؤثر على فاعليتها في ساحة 
المعركة. ونشر البنتاغون لائحة 
كــامــلــة بـــــالإمـــــدادات الــعــســكــريــة 
ــيــــا، شملت  الأمـــيـــركـــيـــة لأوكــــرانــ
الحزمة الأخــيــرة من المساعدات 
وأنــظــمــة صــواريــخ «هــيــمــارس» 
عالية الحركة. وفيما يلي لائحة 
بالمساعدات الأميركية إلى كييف 

منذ بداية الحرب.
كــيــيــف  ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ زودت 
بأكثر من ١٤٠٠ نظام «ستينغر» 
ــر من  ــثـ ــاد لـــلـــطـــائـــرات، وأكـ المـــضـ
أنــــظــــمــــة «جــــافــــلــــين»  ٦٥٠٠ مـــــن 
المضادة للدروع، و٢٠ ألف نظام 
مــضــاد لــلــدروع، وأكــثــر مــن ٧٠٠ 
طـــائـــرة «ســويــتــشــبــلــيــد» بـــدون 
طــيــار. إلــى ذلـــك، قــدّمــت للقوات 
الأوكرانية ١٢٦ مدفع «هاوتزر» 
عــيــار ١٥٥ مــلــم مـــع ١٢٦ مركبة 
تكتيكية لــســحــبــهــا، وأكـــثـــر من 
٤٠٠ ألف طلقة مدفعية من العيار 
ألــف طلقة مدفعية  نفسه، و٣٦ 

من عيار ١٠٥ ملم.
وشـــــــمـــــــلـــــــت المــــــــســــــــاعــــــــدات 
تــكــتــيــكــيــة  كـــــذلـــــك ١٩ مــــركــــبــــة 
المـــعـــدات، و٨ أنظمة  لاســتــعــادة 
ــة  ــيــ ــالــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ صـــــــــواريـــــــــخ مـ
الحركة (هيمارس) وذخيرتها، 
ــيـــين مــتــقــدمــين  ــنـ ونــــظــــامــــين وطـ
للصواريخ أرض – جو من طراز 
«نـــاســـامـــس» (المــســتــخــدمــة في 
الــدفــاع عــن العاصمة واشنطن 
نــفــســهــا). فــضــلاً عــن ٢٠ طــائــرة 
 - ــراز «إم أي  ــ ــن طـ هــلــيــكــوبــتــر مـ

١٧»، والمــئــات مــن المــركــبــات ذات 
العجلات عالية الحركة ومتعددة 
الأغراض، إضافة إلى ٢٠٠ ناقلة 
جند مصفحة من طراز «إم ١١٣»، 
وأكثر من ١٠ آلاف قاذفة قنابل 
يدوية وأسلحة صغيرة، وأكثر 
من ٥٩ مليون طلقة من ذخيرة 
الأســلــحــة الــصــغــيــرة، و٧٥ ألــف 
مجموعة من الدروع والخوذات.
وتوصّلت القوات الأوكرانية 
كـــذلـــك بـــــــ١٢١ طـــائـــرة «فــيــنــيــكــس 
غـــوســـت» بــــدون طـــيـــار، وأنــظــمــة 
الــــصــــواريــــخ المـــوجـــهـــة بــالــلــيــزر، 
وطائرات «بوما» بدون طيار. كما 
قدمت الولايات المتحدة طائرات 
دفــاع ساحلية بــدون طيار، و٢٦ 
لــلــمــدفــعــيــة، و٤  ــاداً  راداراً مــــضــ
الــهــاون،  رادارات مــضــادة لمــدافــع 
الــجــويــة،  لــلــمــراقــبــة  و٤ رادارات 
ونــظــامــين لــلــدفــاع الــســاحــلــي من 
طـــــــراز «هـــــــاربـــــــون»، و١٨ زورق 
دوريــــــة ســاحــلــيــة ونـــهـــريـــة. كما 
قدمت ذخائر من طراز «إم١٨إيه١» 
ــراد، ومــتــفــجــرات  ــ ــــلأفـ ــادة لـ المــــضــ
«ســي - ٤» ومعدات الهدم لإزالــة 
الــعــوائــق، ومــعــدات الحماية من 
التخلص من الذخائر المتفجرة. 
كـــمـــا قــــدمــــت أنـــظـــمـــة اتــــصــــالات 
تكتيكية آمنة، والآلاف من أجهزة 
الرؤية الليلية وأنظمة التصوير 
الـــحـــراري والــبــصــريــات وأجــهــزة 

تحديد المدى بالليزر.
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب إمــــــــــــــدادات 
الأســلــحــة والمـــعـــدات العسكرية، 
قــدمــت واشــنــطــن خــدمــات صــور 
ــار الــصــنــاعــيــة الــتــجــاريــة،  ــمـ الأقـ
ومــــعــــدات الـــوقـــايـــة الــكــيــمــيــائــيــة 
والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة والإشـــعـــاعـــيـــة 
ــنــــوويــــة، وكــــذلــــك الإمــــــــدادات  والــ
ــيـــة وتـــشـــمـــل مـــجـــمـــوعـــات  ــبـ الـــطـ
الإسعافات الأولية. كما شملت 
ــدات  ــ ــعـ ــ ــم مـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــدات تـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
الـــــتـــــشـــــويـــــش الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، 
والمعدات الميدانية وقطع الغيار، 
ــتـــدريـــب والــصــيــانــة  وتـــمـــويـــل الـ
والاســتــدامــة. وشملت عمليات 
الــتــدريــب بــوجــه خـــاص، تدريب 
جنود أوكرانيين على استخدام 
ــة  ــمـ ــظـ ــزر» والأنـ ــ ــ ــاوتـ ــ ــ ــع «هـ ــ ــدافـ ــ مـ
ــمـــارس»، في  ــيـ الــصــاروخــيــة «هـ
ــــي دول  ــات المــــتــــحــــدة وفــ ــ ــولايــ ــ الــ

الجوار الأوكراني.

لافروف انسحب مرتين... وبلينكن للروس: أوكرانيا ليست بلدكم وحبوبها ليست حبوبكم

اجتماعات «العشرين» تنتهي بانقسامات عميقة وبلا صورة تذكارية
واشنطن: علي بردى

خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  أخـــــــفـــــــق 
مجموعة العشرين للدول الأكثر 
ــتــــوافــــق عــلــى  ــمــــواً فــــي الــ ثـــــــراءً ونــ
ــتــــرك مـــــن حـــــــرب فــي  مــــوقــــف مــــشــ
ــا وطـــريـــقـــة الــتــعــامــل مع  ــيـ أوكـــرانـ
الــدولــيــة، بما فــي ذلك  تداعياتها 
حـــول إمــــــدادات الـــغـــذاء والــطــاقــة، 
على الرغم من الضغوط الشديدة 
الــولايــات المتحدة  التي مارستها 
وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا الـــــغـــــربـــــيـــــون عـــلـــى 
روســيــا لــوقــف «حــربــهــا المــخــتــارة 
المـــبـــررة» ضــد الجمهورية  وغــيــر 
وللسماح  السابقة،  السوفياتية 
ــبـــوب الأوكــــرانــــيــــة  بــتــصــديــر الـــحـ
إلى دول العالم. وترك هذا الفشل 
المـــزيـــد مـــن الــغــمــوض حــــول آفـــاق 
ــــاون المـــســـتـــقـــبـــلـــي فـــــي هــــذا  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
المنتدى الدولي المهم. وعلى الرغم 
من النداء العاطفي الــذي وجهته 
وزيــــرة الــخــارجــيــة الإنــدونــيــســيــة 
ــنـــو مــــــارســــــودي، لــنــظــرائــهــا  ــتـ ريـ
من أجــل الــوحــدة وإنــهــاء الحرب، 
ظـــل الإجـــمـــاع بــعــيــد المـــنـــال وســط 
الانقسامات العميقة بين الشرق 
بقيادة الصين وروسيا من جهة، 
والغرب بزعامة الولايات المتحدة 
ــرى. لم  ــ وأوروبـــــا مــن الــجــهــة الأخـ
تلتقط صورة جماعية ولم يصدر 
بيان نهائي كما كان يحصل في 
الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، فــــي عــلامــة 
إضــافــيــة عــلــى الــتــوتــرات الــحــادة 
بين روسيا والمشاركين الغربيين.

وعــلــى الــرغــم مــن وجــودهــمــا 
في القاعة ذاتها، في الوقت ذاته، 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ بــــــدء حـــرب 
أوكرانيا، تجاهل وزيرا الخارجية 
الأمــــيــــركــــي والــــــروســــــي ســيــرغــي 
لافروف بعضهما البعض بشكل 
ــروف مــن  ــ ــ ــح. وانـــســـحـــب لافـ ــ ــ واضـ
الجلسة مرتين على الأقل: الأولى 
عندما تحدثت نظيرته الألمانية 
أنـــالـــيـــنـــا بــــايــــربــــوك فــــي الــجــلــســة 
الافتتاحية، ومــرة أخــرى قبل أن 
يتكلم وزير الخارجية الأوكراني 
ــن طـــريـــق  ــ ــا، عــ ــبــ ــيــ ــولــ ــرو كــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ دمـ
الـــفـــيـــديـــو فــــي الــجــلــســة الــثــانــيــة، 
وفــقــاً لدبلوماسي غــربــي حضر. 
وافــتــتــح الاجــتــمــاع بــعــد ســاعــات 
فــقــط مـــن إعـــــلان رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 

استقالته، الخميس الماضي، مما 
دفع وزيرة الخارجية في حكومته 
ليز تراس، إلى مغادرة بالي، وكان 
المنتدى المــوســع بــدأ للتو عندما 
الــوزراء  أطلقت النار على رئيس 
الياباني السابق. ثم توفي لاحقاً 

متأثراً بالإصابة.
وحـــضـــت وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
الإنــدونــيــســيــة وزراء المــجــمــوعــة، 
بينهم بلينكن ولافــــروف ووزيــر 
ــغ يـــي،  ــ الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانــ
والعديد من النظراء الأوروبيين، 
على التغلب على عــدم الثقة من 
ــات  ــديـ ــــب يـــــواجـــــه تـــحـ ــــوكـ أجـــــــل كـ
مــتــعــددة مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
إلى تغير المناخ وكذلك أوكرانيا. 
وقالت مارسودي: «لا يزال يتعين 
على العالم أن يتعافى من الوباء 
لكننا نواجه بالفعل أزمة أخرى: 
الحرب في أوكرانيا». وأشارت إلى 
أن البلدان الفقيرة والنامية تواجه 
الآن وطأة نقص الوقود والحبوب 
الناتج عــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 

العشرين  أن «مجموعة  معتبرة 
تتحمل مسؤولية تصعيد الأمر 
ــامــــل مـــعـــه لـــضـــمـــان بـــقـــاء  ــتــــعــ والــ
النظام العالمي القائم على القواعد 
مناسباً». وكذلك قالت: «لا يمكننا 
إنكار أنه أصبح من الصعب على 
العالم الجلوس سوية». وأضافت 
لــذا لا  بحزن أن «العالم يراقبنا، 
يمكننا أن نفشل». لكن بعد انتهاء 
الاجتماع، لم تستطع مارسودي 
ــارة إلــى أي اتــفــاقــات توصل  الإشــ

إليها المشاركون.
وقــــال لافـــــروف للصحافيين 
بــعــد الــجــلــســة الأولـــــــى، «لــــم نكن 
نحن من تخلى عن كل الاتصالات. 
بــل الــولايــات المــتــحــدة». وأضــاف: 
«نحن لا نركض خلف أي شخص 
يقترح الاجتماعات. إذا كانوا لا 
يريدون التحدث، فهذا خيارهم».
واعتبرت موسكو، الجمعة، 
ــدول الــغــربــيــة «أخــفــقــت» في  أن الــ
فرض مقاطعة على روسيا خلال 
اجــــتــــمــــاع مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 

فـــي إنــدونــيــســيــا، وذلــــك رداً على 
ــــادات لـــــوزيـــــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
الألمانية أنالينا بيربوك. وقالت 
ــة  ـــيــ ـــارجـ ـــخـ ــم الـ ــ ــاســ ــ ــة بــ ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الــروســيــة مــاريــا زاخــــاروفــــا، عبر 
ــلــــغــــرام»، إن «خـــطـــة مــجــمــوعــة  «تــ
ــعــــة روســــــيــــــا فــي  الــــســــبــــع لمــــقــــاطــ
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن أخــفــقــت. لم 
ــــد الأنـــظـــمـــة الـــغـــربـــيـــة».  يـــدعـــم أحـ
ونــفــت أن يــكــون وزيـــر الخارجية 
الــروســي سيرغي لافـــروف، قاطع 
الاجـــتـــمـــاعـــات، رافـــضـــة اتــهــامــات 
بيربوك بأن موسكو ليست لديها 

أي «نية للحوار».
ــيـــر،  بــــعــــد ذلــــــــك بـــــوقـــــت قـــصـ
استهدف بلينكن الوفد الروسي 
بــشــكــل مــبــاشــر، مــتــهــمــاً مــوســكــو 
الثانية المغلقة بوقف  الــدورة  في 
مــلايــين الأطــنــان مــن الــحــبــوب في 
الموانئ الأوكرانية، والتسبب في 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي فــي أجــزاء 
ــالـــم. وقــــــال: «إلـــى  ــعـ كــبــيــرة مـــن الـ
الــروس: أوكرانيا ليست  زملائنا 

بــلــدكــم. حــبــوبــه ليست حبوبكم. 
لمـــاذا تــســدون المــنــافــذ؟»، مضيفاً: 
«يجب أن تدعوا الحبوب تخرج». 
ولكن لافروف لم يكن موجوداً في 

القاعة خلال اتهامات بلينكن.
وقال المسؤولون الأميركيون 
إنهم عــازمــون على عــدم السماح 
بتشتيت الانتباه عما يعتقدون 
يـــــكـــــون مـــحـــور  ــبـــغـــي أن  يـــنـ أنــــــــه 
التركيز الأســاســي لمؤتمر بالي: 
الــغــذاء والطاقة  إمــــدادات  تعطيل 
الــحــرب الروسية  العالمية بسبب 
ــيــــــا، وحــــشــــد الــــدعــــم  ــرانــــ ــي أوكــــ فـــ
لــتــعــويــض الــنــقــص فـــي أفــريــقــيــا 
ــن أخــــــرى. ولمــحــوا  ــاكــ وآســـيـــا وأمــ
إلـــــى أنـــــه لــــن يــــكــــون هــــنــــاك بــيــان 
ــال فــي  ــ ــحــ ــ ــا كـــــــان الــ ــمــ ــاعــــي كــ ــمــ جــ
السنوات السابقة عندما أصدرت 
المجموعة بيانات مشتركة حول 
قـــضـــايـــا رئــيــســيــة مـــثـــل الإرهــــــاب 
ــلـــحـــدود  ــرة لـ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ ـــة الـ ـــمـ ــريـ ـــجــ والـ
ــنــــاخ والمـــســـائـــل الاقــتــصــاديــة  والمــ
الــتــي تـــم الــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا 

مخططات للعمل العالمي. وأفادت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، في  وزارة 
بيان، بأنه قبل الاجتماع الموسع 
في بالي، التقى بلينكن نظيرتيه 
الــفــرنــســيــة والألمـــانـــيـــة والمـــســـؤول 
البريطاني الرفيع لمناقشة «حرب 
روسيا المختارة وغير المبررة» في 
أوكرانيا. وأضافت أن المسؤولين 
الأربـــعـــة «راجـــعـــوا ســبــل معالجة 
مــخــاوف الأمــــن الــغــذائــي الــعــالمــي 
التي نتجت عن استهداف روسيا 

المتعمد للزراعة الأوكرانية».
وخــــلال اجــتــمــاعــه مـــع وزيـــر 
الخارجية الهندي سوبراهمانيام 
ــار، قـــــال بــلــيــنــكــن إن  ــكـ ــانـ ــشـ ــايـ جـ
الـــعـــديـــد مــــن أعــــضــــاء مــجــمــوعــة 
العشرين انتقدوا موسكو بسبب 
حملتها في أوكرانيا. وقال: «ما 
سمعناه اليوم بالفعل، هو جوقة 
قوية من كل أنحاء العالم... حول 

ضرورة إنهاء العدوان».
قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، 
إن الــــوضــــع فــــي أســـــــواق الـــغـــذاء 
الــعــالمــيــة ســيــظــل «مـــتـــوتـــراً» في 
خــضــم الــتــداعــيــات الــنــاتــجــة عن 
الـــصـــراع فــي أوكــرانــيــا. وأضـــاف 
ــرى بــثــه  ــ ــاع جـ ــمـ ــتـ ــي اجـ بـــوتـــين فــ
التلفزيون مع مجموعة من  عبر 
المــســؤولــين أن روســيــا «سيتعين 
عليها الوفاء بالتزاماتها بشأن 
الصادرات الغذائية». وأدى نشر 
ــا لـــقـــواتـــهـــا المـــســـلـــحـــة فــي  ــيــ روســ
أوكرانيا إلى اضطرابات في سوق 
الحبوب العالمية، في ظل تعطل 
الصادرات الزراعية من أوكرانيا 
بــســبــب الــحــصــار الـــروســـي على 
أوديــســا، وهــي الميناء الرئيسي 

لأوكرانيا على البحر الأسود.
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن 
الــيــوم فــي بالي،  نظيره الصيني 
فــي مــحــاولــة لإعـــادة فتح الــحــوار 
بـــين واشــنــطــن وبـــكـــين. وســتــكــون 
هــذه المــرة الأولــى التي يجتمعان 
فــيــهــا مــنــذ أشــهــر بــعــد الــتــوتــرات 
فــي شـــأن قــضــايــا عــديــدة، ومنها 
ــتــــمــــاع فــي  ــأتــــي الاجــ تـــــايـــــوان. ويــ
الــوقــت الـــذي يــعــرب فــيــه الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، عـــن أمــلــه 
فــي إجـــراء محادثة فــي الأسابيع 
المقبلة مع الرئيس الصيني شي 

جينبينغ.

لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي (أ.ف.ب)

الأزمة الأوكرانية
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بــــدأ الــســبــاق لــخــلافــة بــوريــس 
جــــــونــــــســــــون فــــــــي صـــــــفـــــــوف حـــــزب 
المحافظين البريطاني غداة استقالة 
رئيس الوزراء، بعد موجة استقالات 
قياسية في صفوف حكومته وشبح 

أزمة دستورية غير مسبوقة.
يُـــعـــلـــن عــن  وفـــيـــمـــا يـــتـــوقـــع أن 
ــدول الـــزمـــنـــي لانـــتـــخـــاب زعــيــم  ــجــ الــ
أكّد  محافظ جديد الأسبوع المقبل، 
بــعــض المــحــافــظــين نــيّــتــهــم الــتــرشــح 
أمــس (الجمعة)، في مسعى لكسب 
تأييد زمــلائــهــم فــي وقــت مبكّر من 

السباق.

قائمة المرشحين
ــافــــظ تـــوم  ــائــــب المــــحــ ــنــ بــــــــادر الــ
تــوغــدنــهــات، رئــيــس لجنة الــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم، 
ــــوض  ــه خــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ بـــــــالإفـــــــصـــــــاح عــــــــن نـ
ــذ إعـــــلان  ــنـ الــــســــبــــاق الانــــتــــخــــابــــي مـ
ــقــــال  ــيــــــل جــــــونــــــســــــون. وفـــــــــي مــ رحــــ
نــشــرتــه صحيفة «ديــلــي تــلــغــراف»، 
ــــه يــريــد تشكيل 

ّ
أكّــــد تــوغــنــدهــات أن

«تــحــالــف واســـــع» مـــن أجــــل «بـــدايـــة 
جديدة».

بـــــــــــــدورهـــــــــــــا، قــــــــالــــــــت ســـــويـــــلا 
بريفرمان، المدّعية العامّة المسؤولة 
ــة  ــيّـ ــونـ ــانـ ــقـ ــورة الـ ــ ــشــ ــ ــن تـــقـــديـــم المــ ــ عـ
ها ستُقدّم ترشيحها. 

ّ
للحكومة إن

فيما أشار ستيف بيكر، المنتمي إلى 
الجناح اليميني لحزب المحافظين، 
ح. 

ّ
كر «جــدّيــاً» في الترش

ّ
ــه يف

ّ
إلــى أن

ــر الــصــحّــة  ــ ــلّ مــــن وزيــ ــ كـــمـــا يُـــفـــكّـــر كـ
الــســابــق ســاجــد جــاويــد الـــذي أعلن 

استقالته من الحكومة (الثلاثاء)، 
ووزيـــــر الــنــقــل غـــرانـــت شـــابـــس، في 
دخول سباق الترشيحات، حسبما 

قالت أوساطهما.
وتــــشــــمــــل لائـــــحـــــة المــــرشــــحــــين 
المحتملين عـــدداً كــبــيــراً مــن الــــوزراء 
الحاليين والسابقين، أبرزهم وزير 
ــــذي يــتــصــدّر  الــ بــــن والاس  ــاع  ــدفــ الــ
اســتــطــلاع رأي لمــعــهــد «يـــوغـــوف»، 
ــرة الـــدولـــة لــشــؤون الــتــجــاريــة  ــ ووزيـ
الــخــارجــيــة بــيــنــي مــــوردونــــت الــتــي 
كانت وجــه الحملة لخروج المملكة 
ــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي،  ــتـــحـــدة مــ المـ
ووزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير 
الــخــزانــة المستقيل ريــشــي ســونــاك، 
وخلفه فــي المنصب نــاظــم زهـــاوي، 
ووزير الخارجية السابق جيريمي 

هانت.

كيف سيتم اختيار رئيس الحكومة الجديد؟
تــنــظّــم لجنة ١٩٢٢ البرلمانية، 
ــاً مــنــتــخــبــين من  ــتـــي تـــضـــمّ نـــوابـ والـ
ــل الـــحـــزب لا يــحــمــلــون حقائب  داخــ
وزاريــــــــــة، عــمــلــيــة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الحكومة المقبل. ويتعين أن يرشح 
اثـــــنـــــان مـــــن أعـــــضـــــاء الــــبــــرلمــــان عــن 
حزب المحافظين أي شخص يتقدم 
للمنصب، وقد يكون عدد المتقدمين 
كــبــيــراً. يُــجــري الـــنـــواب المــحــافــظــون 
بـــعـــد ذلــــــك عــــــدة جـــــــولات تــصــويــت 
لــخــفــض عــــدد المـــرشـــحـــين. ويُــطــلــب 
منهم في كل مرة التصويت بشكل 
ــرّي لــصــالــح مــرشــحــهــم المــفــضــل،  ســ
ويتم استبعاد من يحصل على أقل 
الأصـــوات. تتكرر هــذه العملية إلى 
أن يصل عدد المتنافسين إلى اثنين.

ــتــــصــــويــــت فــي  ــا كـــــــان الــ ــمــ ــيــ وفــ
ــام الــثــلاثــاء  ــ الـــســـابـــق يـــجـــري فـــي أيـ
والـــخـــمـــيـــس، إلا أنــــه مـــن المـــقـــرر أن 
يبدأ البرلمان العطلة الصيفية التي 
تستمر ستة أسابيع في ٢١ يوليو 
(تموز)، لذا قد تقرر اللجنة تسريع 
الــعــمــلــيــة. وبــعــد اخــتــيــار مرشحين 
ــنــــين، يــفــتــح الـــتـــصـــويـــت لــجــمــيــع  اثــ
أعـــضـــاء حــــزب المــحــافــظــين، ويــعــينَّ 

الفائز رئيساً للوزراء.
يــــــضــــــغــــــط بـــــــعـــــــض الـــــــــنـــــــــواب 
والــشــخــصــيــات المــحــافــظــة الــكــبــيــرة 
لتسريع عملية التصويت، بهدف 
اختيار رئيس وزراء جديد في أقرب 
وقت ممكن. وتختلف الفترة الزمنية 
لاختيار رئيس الوزراء اعتماداً على 
عدد المتقدمين للمنصب. فقد كانت 
تيريزا ماي قد تولت المنصب بعد أقل 
من ثلاثة أسابيع من استقالة ديفيد 
كاميرون فــي عــام ٢٠١٦ وانسحاب 
جـــمـــيـــع المـــتـــنـــافـــســـين الآخـــــريـــــن فــي 

مــنــتــصــف الـــســـبـــاق. فــيــمــا تــنــافــس 
جونسون مع وزير الصحة السابق 
جيريمي هانت قبل تصويت أعضاء 
حــزب المحافظين لاختيار مــن يحل 
محل ماي في ٢٠١٩ وتولى المنصب 
بعد شهرين من إعلان ماي اعتزامها 

تقديم استقالتها.

رئاسة حكومة مضطربة
وبــإعــلانــه الاســتــقــالــة فــي كلمة 
مقتضبة، أكّد جونسون (٥٨ عاماً) 
أنـــــــه ســـيـــبـــقـــى فـــــي الـــســـلـــطـــة حــتــى 
تعيين خلف له، مثيراً بذلك غضب 
المعارضة العمالية. وقـــال: «عيّنت 
حــــكــــومــــة جـــــديـــــدة ســـتـــعـــمـــل، عــلــى 
غراري، حتى اختيار زعيم جديد»، 
من دون أن يتطرق بتاتاً إلى الأزمة 
الــنــاجــمــة عــن اســتــقــالــة نــحــو ستين 
مـــن أعـــضـــاء فــريــقــه الــحــكــومــي منذ 
(الـــثـــلاثـــاء). وقــــال جــونــســون خــلال 
الــــوزراء، عُقد بعد  اجتماع لمجلس 

ظهر أول من أمــس (الخميس)، إنه 
سيترك لخلفه «القرارات الرئيسية 
المتعلقة بالميزانية»، قبل أن يعلن 
ــان  ــكـ ــن الـــتـــعـــيـــيـــنـــات مـ ــ ــة مــ ــلـ ــلـــسـ سـ

الأعضاء المستقيلين في حكومته.
ــة وبـــعـــض  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ونـــــــــــدّدت المـ
الأســـــــمـــــــاء الــــــــبــــــــارزة فــــــي صـــفـــوف 
المحافظين على الفور بفكرة تولي 
الـــوزراء بالوكالة  جونسون رئاسة 
حتى تعيين خلف لــه. وقــال رئيس 
الوزراء السابق جون ميجور (١٩٩٠ 
- ١٩٩٧) إنه «من غير المسؤول وربما 
غير المحتمل» أن يبقى جونسون 
«أكثر مما هو ضروري» في رئاسة 
الحكومة. فيما أكد زعيم المعارضة 
العمالية كير ســتــارمــر «لا نحتاج 
المــحــافــظــين.  إلـــى تغيير عــلــى رأس 
نحتاج إلى تغيير فعلي للحكومة».

وتريد غالبية من البريطانيين 
(٥٦٪) أن يتولى المرحلة الانتقالية 
شخص آخر، على ما أظهر استطلاع 

ــــوف».  ــوغـ ــ ــراه مــعــهــد «يـ ــ ــ ــرأي أجــ ــلــ لــ
ويــرى ٧٧٪ مــن المستطلعة آراؤهــم 
أن بوريس جونسون كان على حق 
بــالاســتــقــالــة. وعــلــى غــــرار المــشــاعــر 
الــتــي يــثــيــرهــا جــونــســون، تــفــاوتــت 
عناوين الصحف البريطانية أمس 
(الجمعة). فقد عنونت «ديلي ميل»: 
«ماذا فعلتم؟»، و«ذي صن» و«ديلي 
إكسبرس»: «شكراً» على «بريكست»، 
فيما كتبت «ديلي ريكورد»: «أسوأ 
رئيس وزراء في التاريخ»، واكتفت 
«جونسون يستقيل»  «ذي تايمز» بـ
«انتهى (أو يكاد  و«ذي غارديان» بـ

ينتهي)».
ــتــــه،  ــالــ وعــــــنــــــد تـــــقـــــديـــــم اســــتــــقــ
ــه «فـــخـــور لأبــعــد  ــد جـــونـــســـون أنــ ــ أكّـ
الــحــدود» بــأدائــه، مــعــدّداً خصوصاً 
«بــريــكــســت» وحــمــلــة الــتــلــقــيــح ضد 
فيروس «كورونا» ودعمه لأوكرانيا. 
وبعد فترة سنتين و٣٤٩ يوماً في 
«بريكست»  عليها  السلطة، طغت 

والجائحة وحرب أوكرانيا وتضخم 
قياسي، دُفع جونسون إلى المغادرة 
من معسكره المحافظ الذي سئم من 

الفضائح المتكررة.
وفي حين كان يتمتع في مرحلة 
أولى بشعبية واسعة جداً، بدأ رئيس 
الحكومة المستقيل يتراجع كثيراً في 
استطلاعات الــرأي بعد سلسلة من 
الفضائح، كان أبرزها «بارتي غيت» 
هم فيها بالمشاركة في إقامة  التي اتُّ
حــفــلات فـــي مــقــر رئـــاســـة الــحــكــومــة 
رغم القيود الصارمة المفروضة في 

خضم الجائحة.
ــت تــــفــــســــيــــرات  ــ ــ ــاوتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وقـــــــــــد تـ
جونسون حــول هــذه الفضائح، ما 
ــار اســتــيــاءً وغــضــبــاً فـــي صــفــوف  أثــ
حــزبــه. وخــلــصــت الــشــرطــة إلـــى أنــه 
خالف القانون وغرّمته وعـــدداً من 
مساعديه. وأفلت الشهر الماضي من 
مذكّرة حجب ثقة عندما رفض ٤٠٪ 
من النواب المحافظين منحه ثقتهم. 
لكن استقالة وزيري المال والصحة 
ريــــشــــي ســــونــــاك وســــاجــــد جـــاويـــد 
(الــثــلاثــاء) شــكّــلــت الــفــصــل الأخــيــر، 
بعد فضيحة أخلاقية جديدة طالت 
أحد أعضاء الحكومة كان جونسون 

قد عينه في فبراير (شباط).
ومـــــســـــاء الأربـــــــعـــــــاء، تــوجــهــت 
ــن الــــــــــــوزراء إلــــــى مــقــر  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
الحكومة في محاولة فاشلة لإقناعه 
بــخــســارتــه ثــقــة حــــزب المــحــافــظــين، 
ــه على الاستقالة حفاظاً على 

ّ
وحــث

مصلحته ومصلحة البلاد.

صفحة جديدة
بعد إعــلان الاستقالة، اتصل 

ــرانــــي  جـــونـــســـون بــالــرئــيــس الأوكــ
فــلــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي لطمأنته 
ــدن لــكــيــيــف.  ــنــ ـــم لــ ــ بــــاســــتــــمــــرار دعـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الأوكـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ وشـــــكـــــرت الـ
ــا فــي  ــيــ ــرانــ لـــجـــونـــســـون دعـــمـــه أوكــ

«أصعب الأوقات».
ــيـــــس  ــ رئـ رأى  جــــــهــــــتــــــه،  مـــــــــن 
الـــــوزراء الآيــرلــنــدي مــايــكــل مــارتــن 
(الخميس) أن استقالة جونسون 
«تمثل فــرصــة» لتسوية العلاقات 
إنّ العلاقات  المتأزمة. وقال مارتن 
بــين دبــلــن ولــنــدن «شــهــدت أزمـــات 
وتـــحـــديـــات فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة» 
لأســــبــــاب لـــيـــســـت أقـــلّـــهـــا خـــلافـــات 
بــســبــب تــرتــيــبــات تــجــاريــة خــاصّــة 
لمــرحــلــة مـــا بــعــد «بـــريـــكـــســـت»، في 
آيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم 
البريطاني. وأضـــاف: «لدينا الآن 
الفرصة للعودة إلى روح الشراكة 
ــادل  ــبـ ــتـ الــحــقــيــقــيــة والاحــــــتــــــرام المـ
الضروري لترسيخ اتفاقية الجمعة 
ــداً  ــعــــت حـ ــتــــي وضــ ــة»، الــ ــمـ ــيـ ــعـــظـ الـ
لعقود من إراقة الدماء في آيرلندا 

الشمالية.
وبــعــد عــلاقــات مــضــطــربــة في 
الــســنــوات الأخــيــرة، يــأمــل الاتــحــاد 
ــي أيــضــاً أن يــشــكــل رحيل  ــ الأوروبــ
جونسون فــرصــة لمــعــاودة الــحــوار 
مع لندن بشأن آيرلندا الشمالية. 
وامتنعت المفوضية الأوروبية عن 
المــفــاوض  لــكــن  أي تعليق رســمــي، 
الأوروبــــــــــــــــــــي الــــــســــــابــــــق لـــــشـــــؤون 
قال  «بريكست» ميشال بارنييه، 
إن «رحيل بوريس جونسون يفتح 
صــفــحــة جــديــدة فــي الــعــلاقــات مع 

المملكة المتحدة».
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مطلق النار استخدم بندقية «يدوية الصنع»... السعودية ودول ومنظمات تقدم التعازي

اغتيال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق... والعالم في صدمة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

هـــــزّت جــريــمــة اغـــتـــيـــال رئــيــس 
الحكومة الياباني السابق شينزو 
آبي اليابان والعالم، وأطلقت موجة 
عارمة من الاستياء والاستنكار من 

كل أنحاء العالم.
وكـــان آبـــي، وهـــو أطـــول رئيس 
ــاء فـــــي ســـــــدة الـــحـــكـــم  ــ ــقـ ــ لـــــــلـــــــوزراء بـ
بــالــبــلاد، تــعــرض لإطـــلاق نــار أثناء 
حملة انتخابية له أمس (الجمعة)، 
في مدينة نارا غرب البلاد، ما أدى 
إلى وفاته بعد ساعات من نقله إلى 

المستشفى.
وقـــــــــــال الــــطــــبــــيــــب هــــيــــديــــتــــادا 
ــــارا  ــــن مــســتــشــفــى نـ فـــوكـــوشـــيـــمـــا مـ
ــقــل شــيــنــزو آبـــي (إلــى 

ُ
الــجــامــعــي: «ن

الـــســـاعـــة ١٢٫٢٠.  المــســتــشــفــى) عــنــد 
حاول الأطباء إنعاشه، لكن للأسف 
الـــســـاعـــة ١٧٫٠٣»، أي  تـــوفـــي عـــنـــد 
الثامنة و٣ دقائق صباحاً بتوقيت 
غرينيتش. وأضــاف: «إن آبــي نزف 
حتى الموت متأثراً بجرحين بالغين 
ــلـــب والــــجــــانــــب الأيــــمــــن مــن  ــقـ فــــي الـ
العنق على الرغم من أنه تلقى أكثر 
من ١٠٠ وحدة من الدم في عمليات 
نقل على مدى أربع ساعات، إذ كان 
ينزف مــن جــرح فــي القلب. ووصــل 
إلى المستشفى وهو مصاب بسكتة 

قلبية ولم يستعد وعيه أبداً».
ــافــــة  ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــ
الــفــرنــســيــة عـــن الــشــرطــة الــيــابــانــيــة 
قولها للصحافيين في منطقة نارا، 
إن مــطــلــق الـــنـــار - وهــــو مـــن ســكــان 

المنطقة - أقر باستهداف آبي.
وقال ضابط كبير في الشرطة: 
«أقـــر المشتبه فــيــه بــأنــه كـــان حــاقــداً 
على منظمة معينة، وبــأنــه ارتكب 
الجريمة لأنه كان يعتقد أن رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق آبـــي عــلــى ارتــبــاط 

بها».
وبــحــســب الــشــرطــة الــيــابــانــيــة، 
الـــنـــار يــدعــى تيتسويا  فـــإن مــطــلــق 
يــامــاغــامــي، وهـــو عــاطــل عــن العمل 
ويــبــلــغ ٤١ عـــامـــاً. وأكّــــــد فـــي إفــــادة 
ــه اســــتــــخــــدم بــنــدقــيــة  ــ ــة، أنــ ــلـــشـــرطـ لـ
يدوية الصنع. وقال ضابط شرطة 
في منطقة نارا، للصحافيين: «هذا 
ما أكده المشتبه فيه، وتوصلنا إلى 
أنــهــا (الــبــنــدقــيــة) مــصــنــوعــة يــدويــاً 
على مــا يظهر بــوضــوح، علماً بأن 

تحليلاتنا مستمرة».

وذكــرت وسائل إعلام أنه خدم 
في الجيش الياباني حتى ٢٠٠٥.

ووصف رئيس الوزراء الياباني 
«عــمــل  فــومــيــو كــيــشــيــدا الــجــريــمــة بـــ
هــمــجــي خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
التي تشكل أســاس الديمقراطية»، 
ليضيف في تصريحات لاحقة: «لن 
نستسلم مطلقاً للعنف وسنواصل 

الحملة الانتخابية غداً».
وقــال كيشيدا بعد إعــلان وفاة 
آبــــي: «كــنــت أصــلــي مـــن أجـــل إنــقــاذ 
حـــيـــاتـــه. لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــك 
أبلغت بوفاته. إنــه أمــر مــؤســف. لا 
أجد الكلمات المناسبة. أقدم التعازي 

والصلاة الخالصة لروحه».
وكـــان رئــيــس الــــوزراء السابق، 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٦٧ عـــامـــاً، يلقي 
خــطــابــاً فـــي تــجــمــع انــتــخــابــي قبل 
انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ الــتــي 
ســتــجــرى الأحــــد عــنــدمــا ســمــع أزيــز 
رصاص، حسبما أوردت محطة «إن 
إتش كيه» ووكالة «كيودو» للأنباء.

وفـــــــــي صـــــــــور بــــثــــهــــا الإعـــــــــلام 
الياباني للحظة الهجوم، يبدو آبي 
واقــفــاً عــلــى مــنــصــة ثــم يــســمــع دوي 
انـــفـــجـــار قـــــوي ويـــتـــصـــاعـــد دخـــــان، 
بينما ينحني متفرجون متفاجئون 
وينبطح آخــرون. ونقلت «رويترز» 
عــن شــابــة كــانــت فــي مــكــان الــحــادث 
للمحطة نفسها، أن آبي «كان يلقي 
ــل رجـــــل مــــن خـــلـــفـــه».  ــ ــ كـــلـــمـــة، ووصـ
وأضـــافـــت أن «الــطــلــقــة الأولــــى بــدت 
كأنها لعبة، ولم يسقط وسمع دوي 
الثانية كانت  انفجار كبير. الطلقة 
أكـــثـــر وضــــوحــــاً وتــمــكــنــا مــــن رؤيــــة 
ــــان... بــعــد الطلقة  ــــدخـ الــــشــــرارة والـ
الــثــانــيــة، أحــــاط بـــه الـــنـــاس وقــامــوا 
ــد مـــســـؤولـــون  ــ بــتــدلــيــك قـــلـــبـــه». وأكــ
محليون في الحزب أنهم لم يتلقوا 
أي تهديد قبل الهجوم وأن خطاب 

علن عنه مسبقاً علناً.
ُ
آبي أ

وكــــــــــــــــــــان آبــــــــــــــــي ســــــــعــــــــى إلــــــــى 
انـــتـــشـــال الاقـــتـــصـــاد الـــيـــابـــانـــي مــن 
انــكــمــاش مــزمــن عــن طــريــق انتهاج 
ســيــاســة جــريــئــة أطــلــق عليها اســم 
«آبينوميكس» أو «اقتصادات آبي». 
كما سعى إلى تعزيز قدرات الجيش 

ومواجهة النفوذ المتنامي للصين.

ردود فعل دولية
وانــهــالــت الــرســائــل الــتــي تعبر 
عــن التعاطف والــصــدمــة والتنديد 

باغتيال آبي من جميع أنحاء العالم.
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  وقــــــدمــــــت 
ــر الـــتـــعـــازي لأســــرة  ــ ــة أحـ الـــســـعـــوديـ
رئــيــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي الــســابــق 
شـــيـــنـــزو آبــــــي، ولـــحـــكـــومـــة وشــعــب 
الــــــيــــــابــــــان. وعــــــبــــــرت الـــــــــــــــوزارة عــن 
ــــلأدوار المــهــمــة الــتــي قــام  تــقــديــرهــا لـ
آبــي كقائد مؤثر على الساحة  بها 
الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة، 
وتـــنـــوه بــــــدوره المــــحــــوري كــصــديــق 
للسعودية في تعزيز أواصر علاقات 
الــصــداقــة والـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن. 
الــخــارجــيــة عن  أعـــربـــت وزارة  كــمــا 
إدانتها واستنكارها للعمل الجبان 
الـــذي يــتــنــافــى مــع الــقــيــم الأخــلاقــيــة 
والإنــســانــيــة وأودى بــحــيــاة رئيس 
الــــســــابــــق، مـــؤكـــدةً  الــــيــــابــــان  وزراء 
 
ً
تضامن المملكة مع اليابان حكومة

وشعباً.
وفــي واشنطن، أعــرب الرئيس 
ــدن والـــرئـــيـــس  ــايــ ــو بــ ــي جــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب والــرئــيــس 
الأســبــق بـــاراك أوبــامــا، عــن حزنهم  

العميق وتعازيهم في اغتيال آبي.
وقال بايدن في بيان، إنه يشعر 
ــغــــضــــب والــــحــــزن  ــــاش والــ ــــدهـ ــالانـ ــ بـ
الــعــمــيــق لاغــتــيــال صــديــقــه شينزو 
آبي. وأضاف: «هذه مأساة لليابان 
ولكل من عرف شينزو آبي، وقد كان 
لـــي شـــرف الــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مع 
رئيس الوزراء آبي. وبصفتي نائب 
الرئيس، قمت بزيارته في طوكيو 

ورحبت به في واشنطن».
وأوضــــح بــايــدن أنـــه «فـــي حين 
أن هناك كثيراً من التفاصيل التي 
لا نعرفها حتى الآن، فإننا نعلم أن 

الهجمات العنيفة غير مقبولة أبداً، 
وأن العنف المسلح دائــمــاً مــا يترك 
ندبة عميقة في المجتمعات المتأثرة 
به». وشدد على أن الولايات المتحدة 
اليابان فــي لحظة  إلــى جانب  تقف 

الحزن هذه.
تــرمــب عــبــر عـــن «الأمـــــل فـــي أن 
يتم التعاطي» مــع القاتل الموقوف 
«بسرعة وصرامة»، ووصف رئيس 
الوزراء الياباني السابق بأنه «كان 
رجــلاً أحــب بــلاده الرائعة، اليابان، 
واعتز بها». وقال: «سنفتقد شينزو 

آبي كثيراً».
ــه  ــأنـ ووصـــــــــف أوبـــــــامـــــــا آبــــــــي بـ
«صديقي وشريكي القديم»، مضيفاً 
أنه كان «مخلصاً لبلده الذي خدمه، 
وللتحالف الاستثنائي بين الولايات 

المتحدة واليابان».
وقال وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة 
ــذا  ــد هـ ــعـ ــيـــق» بـ ــمـ ــر بـــقـــلـــق عـ ــعـ ــشـ «تـ
الهجوم، مؤكداً أنها «لحظة حزينة 

جداً».
الـــــــروســـــــي  الــــــرئــــــيــــــس  ورأى 
فــلاديــمــيــر بــوتــين آن مقتل شينزو 

آبي «خسارة لا تعوض».
واســتــنــكــرت رئيسة المفوضية 
ــــة أورســـــــــــــولا فــــــــون ديــــر  الأوروبــــــــيــــ
لايـــين فـــي تــغــريــدة «الــقــتــل الــجــبــان 
والوحشي» لآبي الذي وصفته بأنه 
«ديمقراطي عظيم ومدافع عن نظام 

عالمي متعدد الأطراف».
وقال رئيس المجلس الأوروبي 
شارل ميشال: «لن أفهم أبداً القتل 
الـــوحـــشـــي لـــهـــذا الــــرجــــل الــعــظــيــم. 
ــاركـــون الـــيـــابـــان  ــون يـــشـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ

الحداد». وأكد الأمين العام لحلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) ينس 
ستولتنبرغ في تغريدة، أنه «صدم 
بعمق (...) للجريمة الدنيئة» التي 
ــدافـــع عن  آبـــي «المـ اغــتــيــال  يمثلها 
الــديــمــقــراطــيــة وصــديــقــي وزمــيــلــي 
ــد أن الــحــلــف  ــ ــــوات». وأكــ ــنـ ــ مـــنـــذ سـ
إلــى جانب شعب شريكتنا  «يقف 
المــقــربــة الــيــابــان ورئــيــس وزرائــهــا 

فوميو كيشيدا».
ــــس الـــفـــرنـــســـي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ووجّـــــــــــه الـ
إيمانويل مــاكــرون تعازيه للشعب 
الــيــابــانــي والـــحـــكـــومـــة، مــعــتــبــراً أن 
ــيــــس وزراء  ــرت رئــ ــ ــسـ ــ ــان «خـ ــابــ ــيــ الــ

عظيماً».
وقال رئيس الوزراء البريطاني 
بــوريــس جــونــســون عــلــى «تــويــتــر»: 
«أنباء محزنة بشكل لا يصدق عن 

شــيــنــزو آبــــي... ســـوف يــتــذكــر كثير 
مــن الأشــخــاص قيادته العالمية في 
الأوقات العصيبة. قلبي مع عائلته 

وأصدقائه والشعب الياباني».
المــــســــتــــشــــار الألمـــــــانـــــــي أولاف 
ــزه  ــه وحـ ــولـ شـــولـــتـــس، عـــبّـــر عـــن ذهـ
العميق. وكتب على «تويتر» قائلاً: 
«نــقــف عــن قــرب إلــى جــانــب اليابان 

حتى في هذه الأوقات العصيبة».

رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي 
بـــــــلاده  قـــــــــال إن  مـــــــاريـــــــو دراغــــــــــــــي 
ــت بـــالـــصـــدمـــة جــــــــراء هـــذا  ــبــ ــيــ «أصــ
الــهــجــوم المـــرعـــب». ووصــــف رئيس 
ــه  ــ ــنــــدي مــــــــارك روتـ الــــــــــــوزراء الــــهــــولــ
«الجبان». وأشــاد رئيس  الهجوم بـ
ــوزراء الآيــرلــنــدي مــيــشــال مــارتــن  ــ الــ
ــلـــتـــزم». وأعــــرب  «الــديــمــقــراطــي المـ بـــ
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس عـــن «غـــضـــبـــه» من 
«الــقــتــل الــوحــشــي»، مشيراً إلــى أنه 

«حدث مأساوي يهزّنا جميعاً».
وغرّد رئيس الوزراء البولندي 
ماتيوس مورافيسكي معزّياً، وقال 
إنه «يشعر بصدمة عميقة» و«يفكّر 
الــذي  فــي عائلة صديقنا الياباني 

كان صديقاً دائماً لبولندا».
ــــب الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  ــتـ ــ وكـ
فولوديمير زيلينسكي في تغريدة: 
«أنباء مروعة عن الاغتيال الوحشي 
الـــســـابـــق  ــان  ــابــ ــيــ الــ ــيـــس وزراء  ــرئـ لـ
ـــي... هـــذا الــعــنــف المشين  شــيــنــزو آبــ

ليس له مبرر».
وأعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الهندي 
ناريندرا مودي عن يوم حداد وطني 
ــر الــرئــيــس  تــكــريــمــاً لآبــــــي. كـــذلـــك أمـــ
البرازيلي جايير بولسونارو بفرض 
حـــالـــة الــــحــــداد لمـــــدة ثـــلاثـــة أيــــــام فــي 
البرازيل. وقالت رئيسة تايوان تساي 
إينغ ون فــي بــيــان، إن تــايــوان فقدت 
صديقاً مهمّاً ومقرباً. ووصف رئيس 
لــونــغ  لـــي هــســين  وزراء ســنــغــافــورة 
اغــتــيــال آبــــي بــأنــه «عــمــل مــجــنــون». 
واســتــنــكــر رئــيــس كـــوريـــا الجنوبية 
يــــون ســــوك يــــول إطـــــلاق الـــنـــار على 
آبــي، ووصفه بأنه «عمل إجــرامــي لا 

يغتفر».
وأعلنت الصين قبل إعلان وفاة 
آبــي، أنها «صدمت» للهجوم. وندد 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
«الذين نفذوا هذا الهجوم المشين». بـ

وعــــــزّى الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي بوفاة رئيس الوزراء 
ــال: «لــقــد كــان  الــيــابــانــي الــســابــق. وقــ
آبـــي صــديــقــاً مخلصاً لمصر  شــيــنــزو 
محباً لها داعماً لها في كلّ الأوقــات 
والـــــــــظـــــــــروف، وشــــــهــــــدت عـــلاقـــاتـــنـــا 
الثنائية في عهده تطوّراً غير مسبوق 

على جميع الأصعدة».
ــكـــن قـــبـــل يـــومـــين مــن  ــع: «لـ ــابــ وتــ
الانتخابات (ورجل) على هذه الدرجة 
من الأهمية، إنه أمر محزن ومروع».

شينزو آبي ملقى على الأرض بعد إطلاق النار عليه
 من الخلف في مدينة نارا غرب اليابان أمس (رويترز)
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لقي رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي اغتيال شينزو آبي
مصرعه إثر إطلاق النار عليه أثناء إلقاء خطاب 

حملته الانتخابية في نارا باليابان

انطلاق السباق لخلافة جونسون بعد فترة حكم مضطربة
لندن: «الشرق الأوسط»

بايدن يحتفل بالذكرى الـ٧٥ لتأسيس «سي آي أيه» ويثمّن دورها في أوكرانيا
واشنطن: هبة القدسي

ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  ــرئـ الـ زار 
بـــايـــدن مــقــر وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المركزية (CIA) في منطقة لانغلي 
بــولايــة فيرجينيا مساء الجمعة، 
ــــرى الـــســـنـــويـــة  ــــذكـ ــالـ ــ ــفــــال بـ ــتــ لــــلاحــ
الـــخـــامـــســـة والـــســـبـــعـــين لــتــأســيــس 
ــــة بــــعــــد الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــالـ ــ ــــوكـ الـ

الثانية.
الزيارة في وقت تدفع  وتأتي 
لـــعـــمـــل مــكــثــف  بــــايــــدن  ــيـــه إدارة  فـ
لــدعــم أوكــرانــيــا، مــا وضــع وكــالات 
الاستخبارات - التي يتّسم عملها 

بالسرية - إلى دائرة الضوء.

وتختلف علاقات إدارة بايدن 
مع وكالات الاستخبارات المركزية 
عن علاقات الرئيس السابق دونالد 
ــرمـــب، حــيــث يــعــتــمــد الأول على  تـ
الــوكــالــة،  الــعــلاقــات التقليدية مــع 
بينما سبق أن شكك ترمب مــراراً 
في نتائج الاستخبارات وهاجم ما 
زعم أنهم مجموعة من المعارضين 
والمـــــــعـــــــتـــــــرضـــــــين عــــــلــــــى مـــــواقـــــفـــــه 

وسياساته.
وبرزت توترات بين إدارة بايدن 
ووكالات الاستخبارات خلال العام 
الماضي بعد الانسحاب الأميركي 
الــــــفــــــوضــــــوي مـــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان، 
حيث وجــهــت أصــابــع الاتــهــام إلى 

إخــفــاق أجــهــزة الاســتــخــبــارات في 
تــوقــع ســقــوط الحكومة الأفغانية 
المـــدعـــومـــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
بشكل ســريــع بــعــد اجــتــيــاح حركة 
«طالبان» العاصمة كابل. وكانت 
تــقــاريــر أجــهــزة الاســتــخــبــارات في 
إلــى أن استيلاء  ذلــك الوقت تشير 
«طــالــبــان» على كابل قــد يستغرق 
شــهــريــن، فــي حــين اســتــغــرق الأمــر 

يومين فقط.
بـــايـــدن على  واعــتــمــدت إدارة 
مسؤولي الاستخبارات الحاليين 
والسابقين بشكل محموم لإجلاء 
الأفــغــان الــذيــن ســاعــدوا الــولايــات 
المتحدة خلال الحرب التي استمرت 

عــقــديــن. وتــشــيــر مـــصـــادر إلــــى أن 
ــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة تــقــوم  ــتــــخــ الاســ
بمراجعة كيفية تقييمها «لإرادة 
القتال» المتصورة لحكومة أجنبية 
ــات  ــاءت الـــولايـ ــ ــي قــضــيــة أســ - وهــ
المتحدة الحكم عليها بشكل سيئ 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان الــ
عندما اعتقدت أن حكومة الرئيس 
أشــرف غني ستصمد لأشهر أمام 

تقدم حركة «طالبان».
ــدوان  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
ــــي عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، كــانــت  ــــروسـ الـ
الاستخبارات الأميركية قد توقعت 
بــشــكــل أفــضــل أن روســيــا ستغزو 
أوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر (شــبــاط)، ما 

أعاد الثقة مرة أخرى في تقييمات 
وكــــالات التجسس الــتــي غــالــبــاً ما 
تتعرض للانتقاد وتواجه ضغوطاً 
مــــــزدادة لــتــقــديــم رؤى وتــقــيــيــمــات 

بشأن الصين وروسيا.
وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، 
ــة عــن  ــدن بـــرفـــع الـــســـريـ ــايــ ســـمـــح بــ
تــقــاريــر الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
المتعلقة بنوايا الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين شن حرب جديدة. 
وقال المحللون إن رفع السرية عن 
تــلــك المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
ــان لــهــا الــفــضــل فـــي بـــنـــاء الــدعــم  كــ
ــي للعقوبات  ــ ــ الأمــيــركــي والأوروبـ
الـــتـــي شــلــت الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي، 

ودفــعــت المــشــرّعــين فــي الكونغرس 
إلى زيادة الدعم العسكري لكييف.
انــتــقــدوا  لــكــن بــعــض المحللين 
تقييمات الاستخبارات الأميركية 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة،  ــــدرات الـ حـــول قـ
حـــيـــث قـــلـــلـــت تـــقـــيـــيـــمـــات مــجــتــمــع 
الاســتــخــبــارات مــن قـــدرة أوكــرانــيــا 
ــــي.  ــــروسـ ــــزو الـ ــغـ ــ ــة الـ ــقــــاومــ عـــلـــى مــ
الـــتـــقـــاريـــر أن حــكــومــة  وتــــوقــــعــــت 
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس الأوكـ
زيلينسكي ستسقط فــي غضون 

أسابيع.
وتسربت أنباء خــلال الأشهر 
الأولـــى مــن الــحــرب، أن المسؤولين 
الأمـــيـــركـــيـــين يــــــــــزوّدون أوكـــرانـــيـــا 

بـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات اســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة  اســتــخــدمــتــهــا الـ
ــا لـــضـــرب أهــــــداف روســيــة  بــــدورهــ
ــد الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــاهــ مـــهـــمـــة. وجــ
فــي ذلــك الــوقــت للحد وإنــكــار هذه 
التسريبات، وأن الولايات المتحدة 
ــا بــشــكــل مــبــاشــر  ــيـ تــســاعــد أوكـــرانـ
فــــي مــهــاجــمــة الـــــــروس خــشــيــة أن 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  يـــرى 
بوتين هــذه التسريبات على أنها 
الــوقــت، قال  تصعيدية. وفــي ذلــك 
بــــايــــدن إنـــــه يـــريـــد تــجــنــب «حــــرب 
عــالمــيــة ثــالــثــة». وتــحــت ضــغــط من 
المــشــرّعــين فــي الــكــونــغــرس، خففت 
إدارة بايدن قواعدها بشأن تبادل 

المعلومات الاستخباراتية.
يــــكــــون  ومـــــــــــن المـــــــتـــــــوقـــــــع أن 
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ ــارات الأمــ ــبــ ــخــ ــتــ لــــلاســ
كـــبـــيـــر فــي  ــة دور  ــلـ ــبـ ــقـ المـ ــر  ــ ــهـ ــ الأشـ
أوكرانيا. تشارك الولايات المتحدة 
الــدفــاعــات الإلكترونية  فــي تعزيز 
ــلـــفـــاء آخــــريــــن ضــد  ــيــــا وحـ لأوكــــرانــ
قدرات روسيا على اختراق الأنظمة 
الــرقــمــيــة والــســرقــة مــنــهــا. وتــراقــب 
الوكالات أيضاً تأثير الانتخابات 
مـــــن روســـــيـــــا وســــط  الــــتــــدخــــل  أو 
تــوقــعــات مــن كــبــار المــســؤولــين بأن 
بوتين قد يستخدم الدعم الأميركي 
لأوكرانيا كذريعة لشن حملة أخرى 

ضد الانتخابات الأميركية.



> يعتبر الدكتور هلال خشان، أنه «بعدما 
استنجدت الدولة اللبنانية بأميركا كي ترسل 
ــفـــاوضـــات،  مــبــعــوثــهــا مـــجـــدداً لاســتــئــنــاف المـ
وبــعــدمــا تــخــلــى الــرئــيــس (مــيــشــال) عـــون عن 
الخط ٢٩، قرّر (حزب الله)، كعادته ومن دون 
العودة لأحد، إرسال ٣ مسيّرات غير مسلحة 
تــم إسقاطها. لقد حصل هــذا بعدما كــان قد 
أعلن في وقت سابق أنه يقف وراء الدولة في 
هذا الملف وسيتحرّك تحت سقفها، لكنه بعدما 
وجد نفسه محشوراً بالزاوية، قام باستعراض 
للقول لجمهوره أنه موجود، وغير غائب عن 
المــلــف، وجــاهــز لــلــتــدخــل، علماً بـــأن إســرائــيــل 
أكدت أن هذه المسيرات لم تشكل خطراً عليها».

مــــن نــاحــيــة 
أخــــــرى، لا 
يـــــــبـــــــدو 
خشان 

مقتنعاً على الإطلاق بما يروّج له مقرّبون من 
الحزب لجهة أن وجود الحزب وقوته والعملية 
التي قــام بها تشكل ورقــة قــوة للبنان يمكنه 
مـــن خــلالــهــا تــحــســين شـــروطـــه بــالمــفــاوضــات. 
إذ يـــقـــول «صــحــيــح أن الـــحـــزب طـــــوّر قـــدراتـــه 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، لكن الإســرائــيــلــيــين ما 
كــانــوا يــتــفــرجــون، ولا شــك أن مــوازيــن القوى 
الله)  تميل بقوة باتجاههم. قد يكون (حــزب 
ب 

ّ
قادراً على ضرب أي سفينة إسرائيلية تنق

فــي كـــاريـــش... لكن فــي المــقــابــل، سيكون الــرد 
العسكري الإسرائيلي رهيباً، والأرجح سيؤدي 
الــجــنــوب. وبالتالي...  إلــى تهجير كــل سكان 
تكلفة هكذا ضربة ستكون مرتفعة جداً على 

الحزب وجمهوره وغير قابلة للاستيعاب».
ويــخــتــم خــشــان بــالــقــول، إن «دور (حــزب 
الــلــه) بــمــواجــهــة إســرائــيــل انــتــهــى عـــام ٢٠٠٠، 
إيـــران تستخدمه كــورقــة في  وبعد ذلــك باتت 

ملفات المنطقة».

خشان: «حزب الله» يستعرض... والإسرائيليون ما كانوا يتفرجون
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ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«النتائج الجيدة التي حققتها 
الــبــعــثــة المــصــريــة فـــي بــطــولــة البحر 
أنــنــا لدينا ذخيرة  المــتــوســط، تــؤكــد 
القادرين على رفــع اسم  من الأبطال 
مــصــر عــالــيــاً، ونــســعــى لتحقيق ١٠ 
فـــي أولمـــبـــيـــاد ٢٠٢٤، من  مــيــدالــيــات 
خـــلال الاســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة المــدى 

التي وضعتها الوزارة».
الدكتور أشرف صبحي، 
وزير الشباب والرياضة المصري

«هــــذا الاســتــفــتــاء قــــرار انـــفـــرادي لــيــس فــيــه مرجعية 
قــانــونــيــة أو دســتــوريــة تــنــظــمــه، وهـــو مــخــالــف لــدســتــور 
الــذي أقسم عليه (الرئيس) قيس سعيّد... الوثيقة   ٢٠١٤
(الــدســتــور) جـــاءت مسقطة، وبــقــرار انــقــلابــي، وبصياغة 
(حركة  فردية قيست على المقاس، لذلك نحن نرفضها كـ

النهضة)».
عماد الخميري، 
الناطق باسم حزب «حركة النهضة» التونسي،
 والنائب في البرلمان المنحل

«مــــا تــفــعــلــه لــيــتــوانــيــا جـــنـــون، مـــا لـــم يتم 
التوصل إلى حل (حيال سد الطريق على جيب 
كالينينغراد الروسي)، فإن روسيا سترد بقوة... 
فرض عقوبات على العبور من جزء من روسيا 
إلــى جــزء آخــر منها هو الجنون الأكثر تطرفاً، 
وهو أمر غير مسموح به في العلاقات الدولية».

فالنتينا ماتفيينكو، 
رئيسة مجلس 
الاتحاد الروسي

كـــم حــزنــي  تـــعـــرفـــوا  «أود أن 
ــن أفـــضـــل وظــيــفــة  ــا أتــخــلــى عـ ــ وأنـ
بالعالم... من الواضح الآن الرغبة 
لدى المجموعة البرلمانية المحافظة 
فـــي أن يــكــون هــنــاك زعــيــم جــديــد 
لـــلـــحـــزب، ومــــن ثــــمّ رئـــيـــس وزراء 

جديد».
رئيس الوزراء 
البريطاني المستقيل
 بوريس جونسون

ً
 لبنان: «حزب الله» في البحر... مفاوضاً لا مقاتلا

بيروت: بولا أسطيح

فتحت المستجدات في منطقة 
الــحــدود البحرية المتنازع عليها 
بــين لبنان وإســرائــيــل، وتحديداً 
إرســـــال «حــــزب الـــلـــه» ٣ مــســيــرات 
استطلاعية «غير مسلّحة»، الباب 
واسعاً أمام العديد من التساؤلات 
المـــرتـــبـــطـــة  تــــلــــك  كــــــــان حــــــــول  إن 
بــــالــــقــــدرات الــعــســكــريــة الــبــحــريــة 
«حزب الله»، أو ما إذا كان الحزب  لـ
يرغب فعلياً في حل دبلوماسي 
في ملف الترسيم... وصــولاً إلى 
ما إذا كانت كل التطورات تمهّد 
لـــعـــمـــل عـــســـكـــري كـــبـــيـــر يــــبــــدأ فــي 
المــتــنــازع عليها  المنطقة البحرية 
بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، لــيــتــحــوّل 
بــراً وجــــواً... ويتوسع  فيما بعد 
ليشمل رقــعــة واســعــة مــن منطقة 

الشرق الأوسط.

قدرات «حزب الله» البحرية
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــحـــــافـــ الـــــصـــ
انـــشـــغـــلـــت خـــــلال الأيــــــــام الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة، وبـــالـــذات، بــعــد إســقــاط 
الــدفــاعــات الإســرائــيــلــيــة مسيّرات 
ــة،  ــيــ ــتــــطــــلاعــ «حــــــــــزب الــــــلــــــه» الاســ

بتحديد قدرات الحزب البحرية.
كـــشـــف مــــوقــــع «والا»  ولــــقــــد 
الإسرائيلي، عن أن غــوّاصــين من 
«حزب الله» قاموا بعملية بحرية 
لـــفـــحـــص تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــجــيــش 
الإسرائيلي للرصد تحت الماء عام 
المــوقــع الإسرائيلي  ٢٠١٦. وأفـــاد 
نـــفـــســـه، بـــــأن تـــــال بــــــــاري، رئــيــس 
ــا»  ــ ــز «ألمـ قـــســـم الأبــــحــــاث فــــي مـــركـ
الإســرائــيــلــي لــلــتــحــديــات الأمــنــيــة 
ــه «فــي  فـــي الــشــمــال، كــشــف عـــن أنـ
تـــم تــســجــيــل حــادثــة  عــــام ٢٠١٦، 
غير عــاديــة فــي سجلات عمليات 
الــبــحــريــة. وبــعــد تــحــقــيــق معمق 
وفحص للبيانات والاستخبارات، 
اتضح أن غواصين من قوة النخبة 
في (حزب الله)، وصلوا في حالة 
ــل، إلــــى منطقة  ــ ــدة عــلــى الأقــ ــ واحــ
الحدود البحرية وعبروا الجانب 
الإسرائيلي لفحص تكنولوجيا 
الــرصــد الإســرائــيــلــيــة تــحــت المـــاء. 
وفي حالة أخرى خلال ذلك العام، 
سقطت عوّامة وضعتها البحرية 
على الحدود في أيديهم وانجرفت 

إلى الجانب اللبناني».
وذكر باري أيضاً، أن الحزب 
المـــــدعـــــوم مــــن إيــــــــران طـــــــوّر ثـــلاث 
قدرات في الساحة البحرية، هي: 
إصابة منصة معرفة بأنها هدف 
ثابت كبير جداً، وضرب سفينة، 
ومداهمة الشواطئ الإسرائيلية. 
وأشــــار المــصــدر الإســرائــيــلــي إلــى 
أفـــراد الــوحــدة البحرية  أن «عـــدد 
(حــــــزب الـــــلـــــه) يــبــلــغ  ــة لـــــــ ــابــــعــ ــتــ الــ

مـــئـــات الــجــنــود مـــن جــيــش يصل 
إلـــى عــشــرات الآلاف عــلــى أســاس 
مــنــتــظــم». وبــحــســب أقــــوالــــه، فــإن 
«الهدف من الوحدة البحرية هو 
ــه) مــــن الــعــمــل  تــمــكــين (حــــــزب الــــلــ
بمساعدة الكوماندوز والأسلحة 

المخصصة».
ــل، فــي  ــتــــصــ ــلــــى صـــعـــيـــد مــ عــ
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي نشرت 
صــحــيــفــة «مـــعـــاريـــف» مـــقـــالاً عن 
مــنــاورة بحرية إسرائيلية قبالة 
ســاحــل مــديــنــة عــكــا، تــحــاكــي قــوة 
الله» البحرية، مع تنامي  «حــزب 
الخوف من تزايد قدراته في هذا 
القطاع ما دفع القوات الإسرائيلية 
لبدء تدريبات بمحاكاة عمليات 
الــحــزب لتنفيذها ضد  قــد يعمد 

قطعها البحرية.

مهام تتجاوز الاستطلاع
ــم  ــد قــــاســ ــ ــــؤكــ ــه، يــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
قصير، الكاتب والمحلل السياسي 
المـــتـــخـــصـــص فــــي شــــــؤون «حــــزب 
ــزب الـــلـــه»  ــ ــ ــه»، أن قــــــــدرات «حـ ــ ــلـ ــ الـ
الـــبـــحـــريـــة تــــطــــوّرت كـــثـــيـــراً خـــلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة. ويــضــيــف 
«الـــشـــرق  قـــصـــيـــر فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســط» موضحاً «بعد مفاجأة 
حرب ٢٠٠٦، حين استخدم الحزب 
صــاروخ أرض - بحر لاستهداف 
الــبــارجــة الإســرائــيــلــيــة بـــات لديه 
ــــوم، إلـــــى جـــانـــب الـــصـــواريـــخ  ــيـ ــ الـ
والمــــعــــدّات الــعــســكــريــة الــحــديــثــة، 
قــــدرات بــشــريــة للعمل العسكري 
بحراً، وسط معلومات مؤكدة عن 
كـــــوادر مــخــتــصــة بالعمل  وجــــود 
الـــبـــحـــري ووحـــــــــدات خــــاصــــة مــن 

الغواصين».
ووفــــــــــق كــــــــلام قــــصــــيــــر، فــــإن 
«المــــســــيّــــرات الـــتـــي لـــــدى الـــحـــزب، 
وتُستخدم فوق البحر والبر، يمكن 
أن تقوم بمهمات استطلاعية، كما 
أن تنقل صــواريــخ ومتفجرات... 
ولا شـــك أن أي حـــرب مــقــبــلــة بين 
الحزب وإسرائيل لن تقتصر على 
البحر الذي سيكون أحد ملاعبها. 
ثــم إن العملية الأخــيــرة التي قام 
بــهــا وشــمــلــت إرســــال ٣ مــســيــرات 
إلى حقل كاريش، لم يكن هدفها 
ــتــــطــــلاع حــــصــــراً أو تــوجــيــه  الاســ
إنـــــذار... إنــمــا أيــضــاً بــعــث رســالــة 
بأن لدى الحزب طائرات قادرة أن 

تستهدف أهداف بحرية».

محيط سفينة التنقيب
قــــدرات الــحــزب تــحــدّث عنها 
أيــضــاً الــعــمــيــد المــتــقــاعــد الــدكــتــور 
هشام جابر، رئيس مركز الشرق 
الأوسط للدراسات الاستراتيجية 
في بيروت، خلال لقاء مع «الشرق 

الأوســــــط». ومــمــا قــالــه جـــابـــر، أن 
لدى «(حزب الله) قدرات عسكرية 
بحرية متطورة، بــدءاً بالمسيّرات 
ــة،  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ المـــــســـــلـــــحـــــة وغـــــــيـــــــر المـ
(يـــاخـــونـــت) أرض –  وصــــواريــــخ 
بحر روسية الصنع، حيث إن لا 
قبة حديدية قادرة على التصدّي 
لها، وكذلك بحوزته ٥٠ صاروخاً 
قــادراً على تدمير منصات النفط 
والــغــاز، ورجـــال ضــفــادع، وألــغــام 
بحرية، وزوارق متعددة الأنواع، 
بالإضافة إلى غواصات صغيرة 
مسيّرة». واعتبر الدكتور جابر، 
ــــي أرســـلـــهـــا  ــتـ ــ الـ أن «المــــــســــــيّــــــرات 
الــحــزب أخــيــراً ستجعل إسرائيل 
تعدّ للعشرة قبل البدء بعمليات 
التنقيب فــي حـــال عـــدم التوصل 
لاتفاق مع لبنان»، حسب تعبيره. 
وأردف «كما أنه من غير المستبعد 
أن يرسل الحزب مسيّرات مسلحة 
ــاً قـــــرب الــســفــيــنــة  ــ ــدافـ ــ تـــقـــصـــف أهـ
قــرب حقل  بــاتــت  الــتــي  اليونانية 
كــاريــش بهدف التنقيب، لتغادر 
المنطقة متنازع عليها... خاصة 
أنه - حسب جابر - لا يحق لها أو 
لغيرها بحسب القوانين الدولية 
أن تقوم بأي عمليات في منطقة 

متنازع عليها».

تطوّر موقف الحزب
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن «حـــزب 
الله» كان قد غاب أو تغيب طويلاً 
عن المشهد بعد انطلاق المفاوضات 
غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، 
في العام ٢٠٢٠، بوساطة أميركية. 
والحال، أنه تجنب مقاربة الملف، 

مختاراً وضعه في «عهدة الدولة 
الجمهورية»  اللبنانية ورئــيــس 
العماد ميشال عون، وهذا بعدما 
كــــان قـــد «وكّــــــل» فـــي وقــــت ســابــق 
رئيس المجلس النيابي نبيه برّي 
«اتفاق الإطار»،  صياغة ما عُرف بـ
الذي قال وقتها، إنه يحدد المسار 
الذي يجب سلوكه في المفاوضات. 
والمــعــروف أن رئيس الجمهورية 
ورئيس المجلس النيابي حليفان 

سياسيان للحزب.
ـــار)  ــ ــايـــو (أيـ ــم فــــي نـــهـــايـــة مـ ثــ
ــزب  ــام «حــ ــ ـــين عـ ــال أمــ ــ المــــاضــــي، قـ
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه، صــراحــة 
«إننا كمقاومة نقف خلف الدولة، 
ونحن نثق بالمسؤولين المتصدين 
لهذا الملف... ونحن لا نتدخل في 

هذا الملف».
غير أنه في التاسع من يونيو 
(حــزيــران) الفائت - أي بعد نحو 
أسبوع من موقفه السابق - ومع 
الإعلان عن وصول باخرة يونانية 
للتنقيب عن الغاز إلى مقربة من 
حقل كاريش الواقع على خط ٢٩ 
أي المــنــطــقــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا مع 
إســرائــيــل، خــرج نصرالله ليعلن 
ــواف  ــق نــ ــابـ ــسـ ــائـــب الـ ــنـ تـــوكـــيـــل الـ
الموسوي بمتابعة الملف المرتبط 
بــالــثــروة الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة في 
الــبــحــر كــمــا فــي الــيــابــســة. وأطــلــق 
ــواقـــــف تــصــعــيــديــة  هــــــذه المــــــــرة مـــ
داعية لإبعاد السفينة اليونانية 
ووقــف أي عمليات تنقيب، قائلاً 
«المقاومة في وظيفتها الأساسية 
حماية لبنان وثرواته، وهو واجب 
خلقي ووطني وديني وجهادي. 

كـــذلـــك؛ فــهــي لا تستطيع  ولأنـــهـــا 
مكتوفة الأيــدي أمــام نهب ثروات 
لبنان، ولن تقف مكتوفة الأيدي». 
ومــن ثــم أعــلــن، أن «كــل الــخــيــارات 
أمام المقاومة مطروحة، ومن دون 

أي تردد».

موقف «لبنان الرسمي»
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، فــــور تبلغ 
الـــســـلـــطـــة  الــــرســــمــــي (أو  ــان  ــنــ ــبــ لــ
السياسية اللبنانية) بموضوع 
سفينة التنقيب اليونانية، جرى 
ــركـــي  ــيـ ــيــــط الأمـ ـــاء الــــوســ اســــتــــدعـ
بملف الترسيم آموس هوكشتاين 
إلـــــى بــــيــــروت «لــــلاعــــتــــراض عــلــى 
الإجــــــــــــــــــــــــراءات الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة» 
ــاء  ــيـ ــلـــى إحـ ــه عـ ــ ــثـ ــ ــدة و«حـ ــديــ ــجــ الــ
وســـاطـــتـــه»، ومــعــهــا المــفــاوضــات 
ــدت فــي الــعــام  الــتــي كــانــت قــد جُــمِّ
المــاضــي. وبالمناسبة، كانت هذه 
المفاوضات قد جُمّدت في أعقاب 
ــان المــــســــاحــــة الــتــي  ــنـ ــبـ ــع لـ ــيـ تـــوسـ
يطالب بها بنحو ١٤٠٠ كيلومتر 
مربع في المنطقة المتنازع عليها 
من الحدود، وهي تقع ما بين ما 
يــعــرف بــاســم «الــخــط ٢٣» جنوباً 
إلى «الخط ٢٩»، بما في ذلك جزء 

من حقل كاريش.
وحقاً، لبى هوكشتاين الطلب 
فـــزار بــيــروت منتصف  اللبناني، 
المــاضــي، وتبلّغ هــذه المرة  الشهر 
مــوقــفــاً لــبــنــانــيــاً رســمــيــاً مـــوحّـــداً 
يقضي بالتراجع عن «الخط ٢٩» 
«الخط  كخط حـــدود والتمسك بـ
٢٣» مع «حقل قانا» كاملاً. إلا أن 
الوسيط الأميركي لم يبلغ لبنان 

بعد ذلك بجواب إسرائيلي واضح 
رغـــم حــرصــه عــلــى إشــاعــة أجـــواء 

إيجابية.
ــــوم الــســبــت  ــأة، يـ ــجــ ــن، فــ ــكــ ولــ
٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي، أعــلــن 
ــة  ــوعـ ــمـ الـــــــلـــــــه»، أن «مـــجـ «حـــــــــزب 
الشهيدين جميل سكاف  ومهدي 
ياغي قامت بإطلاق ثلاثِ مسيراتٍ 
غير مسلحة ومن أحجامٍ مختلفة 
بــاتــجــاه  المــنــطــقــة المــتــنــازع عليها 
عند حقل كــاريــش للقيام بمهامٍ 
انــجــزت  المهمة  استطلاعية، وقــد 
المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة».

بعد هذا البيان، قال الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، إنـــه اعـــتـــرض ثــلاث 
«حــــزب الــلــه»  ـــ ــيّـــرات تــابــعــة لــ مـــسـ
الـــلـــبـــنـــانـــي كــــانــــت مـــتـــجـــهـــة إلــــى 
ــي مــيــاه  ــاز فــ ــغــ مــنــطــقــة حـــقـــول الــ
البحر الأبيض المتوسط. وبحسب 
ــرائــــيــــلــــي، لــــم تــكــن  ــيـــش الإســ الـــجـ
ــســـيّـــرات مــســلــحــة «ولـــــم تشكل  المـ
تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً». كـــذلـــك ذكـــرت 
المصادر العسكرية الإسرائيلية، 
أن هـــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يُــســقــط فــيــهــا نـــظـــام دفـــــاع جــوي 
مـــحـــمـــول عـــلـــى ســـفـــيـــنـــة حــربــيــة 

إسرائيلية هدفاً يقترب منه.

استنفار... يقابل بنأي
إلــــى  الـــــتـــــطـــــورات أدت  هـــــــذه 
اســتــنــفــار إســـرائـــيـــلـــي – أمــيــركــي 
ــيـــات الــعــمــلــيــة.  لاســتــيــعــاب تـــداعـ
وصدرت مطالبة للبنان «بموقف 
ــي» مــــمــــا حــــصــــل مـــــن أجــــل  رســـــمـــ
مـــواصـــلـــة الــــوســــاطــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ومــــــســــــار المـــــــفـــــــاوضـــــــات. ولــــكــــن، 
باعتبار أن لا حكومة فــي لبنان 
قادرة على الاجتماع، من منطلق 
الـــحـــالـــيـــة حــكــومــة  الـــحـــكـــومـــة  أن 
ــدر مــوقــف  ــ ــال، صـ ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف أعـ
«لبنان الرسمي» على لسان وزير 
الــخــارجــيــة عــبــد الـــلـــه بـــو حبيب 
بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف 

نجيب ميقاتي.
ــيـــب، أن  ــبـ ــه بــــو حـ ــالــ ــا قــ ــمــ ومــ
العملية التي نفذها «حزب الله»، 
«جــــــرت خــــــارج إطــــــار مــســؤولــيــة 
الـــدولـــة والــســيــاق الــدبــلــومــاســي، 
المــــــفــــــاوضــــــات  وخــــــصــــــوصــــــاً أن 
ــن الــوســيــط  ــاعٍ مــ ــمـــسـ الـــجـــاريـــة بـ
الأمــيــركــي أمـــوس هوكشتاين قد 
بلغت مراحل متقدمة». ومن ثم، 
أكد «دعم لبنان مساعي الوسيط 
الأميركي للتوصل إلى حل يحفظ 
الحقوق اللبنانية كاملة بوضوح 
ــرار  ــمـ ــتـ ــلـــى اسـ ــه عـ ــلـ ــويـ ــعـ تـــــــام، وتـ
المساعي الأميركية لدعمه وحفظ 

حقوقه».
كــذلــك شــدد وزيـــر الخارجية 
(في الحكومة المستقبلة) على أن 
«لبنان يعتبر أن أي عمل خــارج 
الــدولــة والسياق  إطــار مسؤولية 

الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي الــــــــــــذي تــــجــــري 
المفاوضات في إطاره، غير مقبول 
ويـــعـــرّضـــه لمــخــاطــر هـــو فـــي غنى 
عنها»، مهيباً «بجميع الأطــراف 
التحلي بروح المسؤولية الوطنية 
العالية والــتــزام مــا سبق، وأعلن 
بأن الجميع من دون استثناء هم 
وراء الدولة في عملية التفاوض».

ً
مفاوضاً لا مقاتلا

فــي أي حــال، يُجمع الخبراء 
الــتــرســيــم على  والمــعــنــيــون بملف 
أن لا مصلحة لا للبنان الرسمي 
ولا لإسرائيل بتصعيد عسكري 
وضــــــــــرب المــــــســــــار الــــتــــفــــاوضــــي، 
والــســبــب أن الــبــلــديــن فـــي حــاجــة 
إلى استخراج ثرواتهما النفطية 
بأسرع وقت ممكن لسد حاجات 
أوروبا بعد الحرب الروسية على 
أوكــرانــيــا. ورغـــم اعــتــبــار البعض 
«حزب الله» مصلحة بضرب  أن لـ
المسار التفاوضي وإيجاد منطقة 
مــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا بــــحــــريــــة تـــزيـــد 
مبررات وحجج وجوده وتمسكه 

بسلاحه.
الدكتور هلال خشان، أستاذ 
الــعــلــوم السياسية فــي الجامعة 
الأميركية في بيروت، قــال خلال 
لــقــاء مــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، إنــه 
(حـــزب  «لـــيـــس هـــنـــاك مــصــلــحــة لــــ
الـــلـــه) فـــي فــشــل المـــفـــاوضـــات لإن 
إسرائيل ستتجه حينها لمواصلة 
اســــتــــخــــراج الـــــغـــــاز مـــــن كـــاريـــش 
وســــيــــكــــون عـــلـــيـــه الـــــــــرد حـــتـــمـــاً، 
ــخــــلاف مـــــا يـــحـــصـــل بــــــــراً. لـــدى  بــ
(حــــزب الــلــه) حــالــيــاً ورقــــة مـــزارع 
شبعا وكفرشوبا المتنازع عليها 
ليتحجّج بها مــن أجــل استمرار 
دوره وحــــــضــــــوره... ولـــيـــس فــي 

حاجة إلى أوراق إضافية».
ويــــتــــفــــق خــــشــــان مـــــع قـــاســـم 
الــــــحــــــزب غــيــر  قــــصــــيــــر عــــلــــى أن 
معني بعرقلة المسار التفاوضي؛ 
ــلـــى أن مــن  ــر عـ ــ ــيـ ــ يــــشــــدد الأخـ إذ 
مصلحته وصول المفاوضات إلى 
خواتيمها بملف الترسيم وإنجاز 
اتفاق يحفظ حق لبنان وثرواته 
مــا يسهم بالتخفيف مــن الأزمــة 
الاقتصادية لأن بيئته تعاني كما 
باقي البيئات اللبنانية». ويلفت 
خشان إلى أن «لديه ملفات أخرى 
تــبــرر حــقــه بــالمــقــاومــة ولــيــس في 

حاجة إلى مبررات جديدة».
عــلــى صعيد مــتــصــل، بينما 
ــى جـــولـــة  ــ ــ ــات إلـ ــومــ ــلــ ــعــ ــر المــ ــيـ ــشـ تـ
اتـــصـــالات فــرنــســيــة مــتــوقــعــة مع 
إيــــــــران و«حــــــــزب الــــلــــه» مــــن أجـــل 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد واســـتـــئـــنـــاف 
مــفــاوضــات الترسيم، وذلـــك بعد 
زيارة رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
إلــى باريس.  الجديد يائير لبيد 
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«حزب الله» كان قد 
غاب عن المشهد بعد 
انطلاق المفاوضات 
غير المباشرة بين 

لبنان وإسرائيل في 
العام ٢٠٢٠ بوساطة 

أميركية

الــتــي أرسلها  الــــ٣  المــســيّــرات الاستطلاعية  غــيّــرت 
البحرية  اللبناني أخيراً باتجاه  المنطقة  الله»  «حــزب 
المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل مسار المفاوضات، 
الطرفين  بــين  أن تُستأنف قريباً  الــتــي كــان يفترض 
البحرية  الــغــاز وثــرواتــهــمــا  المستعجلين لاســتــخــراج 
الأخـــرى... وهــذا، في مرحلة تبدو أوروبــا في حاجة 

الــروســي. وعلى  الغاز  إلــى مصادر بديلة عن  ماسة 
الرغم من استيعاب الحكومة اللبنانية إلى حد كبير 
تبعات ما حصل من خلال إعلانها أن العملية «جرت 
خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي»، 
يرى مراقبون أن ما قبل دخول «حزب الله» مباشرة 
الترسيم بمسيّراته لن يكون لا شك كما  على خط 

الدولة  الــواقــع ســواءً استخدمت  بعده. وهــذا سيكون 
اللبنانية ورقة الحزب للضغط على إسرائيل من أجل 
تحسين شروطها التفاوضية - رغم تعريتها العملية 
التطورات الأخيرة  أو فاقمت   ،- الشرعي  الغطاء  من 
الــضــغــوط الــدولــيــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا لــبــنــان لتقديم 

تنازلات في ملف الترسيم.

وسط مظاهر العجز الرسمي عن إحداث أي تغيير

قهوجي: الرئيس عون يصطف 
بالكامل في محور «حزب الله»

> يرى رياض قهوجي، 
رئـــــــيـــــــس مـــــــركـــــــز «الـــــــشـــــــرق 
الأوسط والخليج للتحليل 
الـــعـــســـكـــري - أنـــيـــغـــمـــا»، أن 
«فـــي لــبــنــان قـــوى سياسية 
تعارض دور ووجود (حزب 
الله)، وهذا ليس أمراً جديداً، 
ــايـــش  ــعـ ــتـ ــا قـــــــــررت الـ ــهـ ــنـ ــكـ لـ
مـــع المـــوضـــوع كـــأمـــر واقــــع، 
لاعــتــبــارهــا أن للحزب بُعد 
التعامل  إقليمي يستحيل 
ــلــــيــــا».  مـــعـــه لــبــنــانــيــاً وداخــ
بـــات  «الــــحــــزب  أن  وأردف، 
داخل الدولة العميقة وجزءاً 
لا يتجزأ منها، وهو منتشر 
فــي احشائها وأرجــائــهــا... 

والمــشــكــلــة الحقيقية تكمن 
فـــــــــي أنــــــــــــه خــــــــــــلال الــــعــــهــــد 
ــالـــي، وبـــخـــلاف الــعــهــد  الـــحـ
الــــــســــــابــــــق، أصـــــبـــــح هـــنـــاك 
غياب تام للتوازن باعتبار 
الــرئــيــس عــــون يصطف  أن 
بــالــكــامــل فــي مــحــور (حــزب 
الـــلـــه). هــــذا مـــا ســبــب ســوء 
الــــعــــلاقــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــع 
الــدولــي والاشــقــاء  المجتمع 
ــار الـــوضـــع  ــيــ ــهــ ــــرب وانــ ــعـ ــ الـ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي... لــــــم يــعــد 
هناك وجود للدور العربي 
والدولي داخل السلطة التي 
باتت من لون واحد هو لون 

محور الممانعة».



باريس: أنيسة مخالدي

ــع  ــمــ ــجــ ــتــ اجـــــــتـــــــاز حــــــــــزب «الــ
الــــوطــــنــــي» الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــطـــرف 
خــــلال الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
(الــبــرلمــانــيــة) الفرنسية الأخــيــرة 
الــقــوة  عــتــبــة تــاريــخــيــة، ليصبح 
ــيـــة المـــــعـــــارضـــــة الأولـــــــى  ــنـ ــيـ ــيـــمـ الـ
ويــســتــحــوذ عــلــى شــرعــيــة لطالما 
افــتــقــدهــا. فــبــعــد الــنــتــائــج المهمة 
التي أحرزها الحزب تحت قيادة 
مارين لوبان، ابنة مؤسسه جان 
مـــــاري لــــوبــــان، فـــي الانــتــخــابــات 
ــرة والـــنـــتـــائـــج  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
الــتــي حققها الحزب  التاريخية 
في الانتخابات التشريعية، حيث 
احتل المرتبة الثالثة بعد ائتلاف 
ــل مــــاكــــرون  ــويــ ــانــ ــمــ الــــرئــــيــــس إيــ
و«تحالف اليسار»، بنسبة ١٨٫٦٨ 
في المائة من أصــوات الناخبين، 

حاصلاً على ٨٩ نائباً.
هــــذا الـــرقـــم كــبــيــر جــــداً لــدى 
ــــواب  ــانـــيـــة نـ ــثـــمـ ــع الـ ــ ــارنـــتـــه مـ مـــقـ
الــولايــة البرلمانية السابقة.  فــي 
وبــالــنــســبــة لــــلأحــــزاب مـــنـــفـــردة، 
تـــقـــدم «الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي» على 
«فــــرنــــســــا الأبــــــيــــــة» (المــــعــــارضــــة 
الـــيـــســـاريـــة الـــراديـــكـــالـــيـــة، وأكــبــر 
أحـــزاب «تحالف الــيــســار») الــذي 

حـــصـــل عـــلـــى ٧٢ مـــقـــعـــداً، وعــلــى 
ـــ٦٢  ــ ــلـــيـــدي بـ ــقـ ــتـ حــــــزب الـــيـــمـــين الـ
مقعداً، وعلى الحزب الاشتراكي 
ــم يـــحـــصـــل إلا عـــلـــى ٢٨  لـــ الــــــــذي 
مقعداً. بل، وتواصل كتلة اليمين 
المــتــطــرّف تــقــدّمــهــا حــيــث اختير 
أخيراً نائبان من حزب «التجمّع 
الوطني» هما سيباستيان شينو 
وهيلين لابــورت نائبين لرئيسة 
ــيــــة (مـــجـــلـــس  ــنــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــــوطــ
النواب) الفرنسية، إذ فاز شينو 
ولا بـــورت بــأكــثــر مــن ٢٩٠ و٢٨٤ 
(على التوالي) من أصوات نواب 
الــبــرلمــان، مما مكنهما مــن تولي 
المنصب، وهذا انتصار تاريخي 
آخــــر يــســجــل لــلــيــمــين المــتــطــرف، 
نظراً لأهمية هذه المناصب التي 
تــعــتــبــر نـــافـــذة جــــداً فـــي مجلس 

النواب.
هذه النتيجة الأخيرة كانت 
حـــصـــيـــلـــة حــــســــابــــات ســيــاســيــة 
وتحالف بين الائتلاف الماكروني 
وحزب «التجمع الوطني» لتوزيع 
المــنــاصــب الأســـاســـيـــة، وذلــــك من 
أجل الاحتفاظ بالمناصب الثلاثة 
ــيـــين فــــي مــكــتــب  ــالـ لـــلـــمـــراقـــبـــين المـ
ــنـــواب، وهـــي مناصب  مــجــلــس الـ
مهمة لــحــزب الــرئــيــس مــاكــرون، 
ــا إلـــى  ــهـ ــار مــــن خـــلالـ ــيـــث يــــصــ حـ

التحكم بميزانية مجلس النواب 
التي تقدّر بـ٥٤٠ مليون يورو.

ــدد «ائـــتـــلاف  ــ ــه، نـ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
اليسار» اللعبة السياسية هذه، 
وتــحــدث عــن «عـــار الديمقراطية 

ــتــــي «تـــحـــالـــفـــت  ــة» الــ ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــاكـ ــ المـ
مـــــع الــــشــــيــــطــــان» لـــكـــســـر جــبــهــة 
ــالــــت رئــيــســة  ــهـــوريـــين. وقــ ــمـ الـــجـ
ــيـــــريـــــال  ــة «الـــــــخـــــــضـــــــر» ســـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ كـ
شــاتــوران لصحيفة «لــومــونــد»، 

مــعــلــقــة: «لــلأســف انــهــيــار جبهة 
الجمهوريين مستمرة. نحن في 
وضعية انفجار سياسي وتركيبة 
جديدة في غاية الخطورة». أما 
الـــنـــائـــب والـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي عن 

ــور  ــ ــيـــين أرتـ ــراكـ ــتـ مــجــمــوعــة الاشـ
دولأبــــــورت فــقــد هــاجــم مــبــاشــرة 
ــيــــس الـــــــذي قــــــال إنـــه  حــــــزب الــــرئــ
«لطخ يديه بالتصويت لصالح 
نواب التجمع الوطني»، وأردف: 

ــه مّــن  «ســقــطــت الأقـــنـــعـــة عـــن وجــ
كان يدعو الفرنسيين للتصويت 
لـــصـــالـــحـــه لــــصّــــد الـــطـــريـــق أمــــام 

اليمين المتطرف».
مـــــــثـــــــل هــــــــــــــذه المــــــــــــنــــــــــــاورات 
ــــدث فــي  ــحـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الـ
كــوالــيــس المــؤســســة التشريعية 
تــأتــي لتأكيد مــســار «التطبيع» 
مـــع حــــزب «الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي»، 
الــــذي أصــبــح لاعــبــاً أســاســيــاً في 
المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة. 
ــن هـــــذا حــصــولــه  ولـــعـــل الأهــــــم مــ
أخــيــراً على نــوع مــن «الشرعنة» 
بعد عقود من التهميش. هذه هي 
الــوضــعــيــة الــجــديــدة الــتــي وصــل 
إلــيــهــا بــفــضــل جــهــود مــســؤولــيــه 
مــن أجـــل تجميل صـــورة الــحــزب 
ومــــواجــــهــــة «الـــشـــيـــطـــنـــة» الـــتـــي 
ها ارث مؤسسّه جان ماري 

ّ
رسخ

لـــوبـــان، الــــذي كــــان يــثــيــر الــجــدل 
بـــتـــصـــريـــحـــاتـــه حـــــــول المـــحـــرقـــة 
النازية (الهولوكوست) ومواقفه 

العنصرية المتطرفة.
المسار بدأ بتغيير اسم الحزب 
عام ٢٠١٨ من «الجبهة الوطنية» 
كد 

ّ
إلى «التجمع الوطني»، ثم تأ

ــتـــجـــديـــد كـــــــــوادر الـــــحـــــزب عــبــر  بـ
الاستعانة بالشباب والتخلص 
من التصريحات المعادية. وهنا 

يكتب ستيفن فــورتــي فــي مجلة 
ــران كــونــتــيــنــان»، شــارحــاً:  «لـــو غـ
«مــــن الـــواضـــح الـــيـــوم أن الــيــمــين 
بــلــغ هــدفــه الأول. فقد  المــتــطــرف 
نــجــح فـــي تــطــبــيــع وضـــعـــه، وفــي 
الــــخــــروج مـــن الــتــهــمــيــش، وربـــح 
جــزئــيــاً المــعــركــة الــثــقــافــيــة. وهــو 
يــــدفــــع الــــنــــقــــاش الــــعــــام بـــاتـــجـــاه 
اليمين المتطرف الذي بات واقعاً 

في كل الدول الغربية».
وفي دلالة رمزية، ألقى النائب 
المخضرم جوزيه غونزاليس (٧٩ 
ــنـــة) عــــن «الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي»  سـ
خطاب افتتاح الولاية البرلمانية 
الجديدة في ٢٨ يونيو (حزيران) 
المـــــــاضـــــــي، أشــــــــــاد فــــيــــه بــحــنــين 
للتجربة الاستعمارية الفرنسية 
وسط تصفيق بعض نواب اليمين 
واستهجان اليسار. وفي المقابل، 
الـــنـــواب مصافحة  رفـــض بــعــض 
زملائهم من «التجمع الوطني»، 
ــم فــي  ــ ــــودهـ احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى وجـ
المــــؤســــســــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. هـــــذا، 
ويطرح «التجمّع الوطني» نفسه 
المــعــارضــة الأول في  الآن كــحــزب 
الـــنـــواب، وسيتمكن من  مجلس 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــداخـــيـــل مــاديــة 
كبيرة، إذ إنه يتلقى أموالاً عامة 

عن كل نائب تابع له.

فرنسا: اليمين المتطرّف يعيد توزيع الأوراق ويضعف جبهة الجمهوريين
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مراقبو المشهد السياسي في 
فــرنــســا لا يـــرون فــي تــولــي يائيل 
ــــرون بــيــفــيــه رئـــاســـة «الــجــمــعــيــة  بـ
الــوطــنــيــة»، أي مــجــلــس الـــنـــواب، 
خــطــوة مـــفـــاجـــأة، بـــل هـــو نتيجة 
ــاعٍ حــثــيــثــة قـــامـــت بـــهـــا هـــذه  مــــســ
ــذا المــنــصــب  ــهــ ــفـــوز بــ ــلـ ــرة لـ ــ ـــيـ الأخــ

المرموق.
إنها مساعٍ استمرت لأشهر 
طـــويـــلـــة حـــتـــى قـــيـــل إن تــعــيــيــنــهــا 
على رأس وزارة أراضـــي مــا وراء 
الــبــحــار، يــوم ٢٠ مــن مــايــو (أيـــار) 
الماضي، كان محاولة من الأوساط 
المقربة للرئيس إيمانويل ماكرون 
لإخماد طموحها في الوصول إلى 
الــبــوربــون (مــقــر «الجمعية  قصر 
الــوطــنــيــة» فــي بــاريــس). وللعلم، 
فإن رئيس مجلس النواب السابق 
ــان قـــد أعــــرب عن  ريـــشـــار فـــيـــران كـ
نيتّه الترشح مــن جــديــد، وكانت 
طموحات بــراون بيفيه ستضعه 
فـــي وضــعــيــة مــنــافــســة قـــد تــكــون 
إلــى أن عين  صعبة. وهــنــا نشير 
برون بيفيه على المنصب المرموق 
تــعــود إلــى ٢٠١٨ حــين أعلنت عن 
ترشحها لأول مـــرة فــي مواجهة 
قــبــل أن تنسحب  فـــيـــران  زمــيــلــهــا 

وتعلن دعمها لهذا الأخير.
ثم في ديسمبر (كانون الأول) 
لـــتـــحـــاول  مــــن عــــــام ٢٠٢١ عـــــــادت 
مــــن جــــديــــد، وهــــــذه المــــــرة جــــاءت 
النائبة الطموحة وهي مستعدة 
و«حـــافـــظـــة» لــدرســهــا. وبــالــفــعــل، 
فإنها عمدت على تحضير تقرير 
«مؤسسة جان جوريس» القريبة  لـ
من اليسار - والتي تعتبر بمثابة 
مختبر للأفكار - بعنوان «دعــوة 
مــن أجــل بــرلمــان قـــوي». ويــومــذاك 

سّر التقرير بأنه برنامج برون 
ُ
ف

بــيــفــيــه لــرئــاســة مــجــلــس الـــنـــواب، 
أنــه تضمّن ٢٥ مقترحاً  لا سيما 
لتحقيق توازن القوى بين السلطة 
التنفيذية والتشريعية، وتعزيز 
دور الــبــرلمــان وتــخــطّــي الــحــواجــز 
التي تحّد من حرية هذا الجهاز، 
إضافة إلى تعزيز دور المعارضة 
ــة  ــبـ ــراقـ ــيـــق مـ ــبـ ــطـ ــا، وتـ ــهــ ــوقــ ــقــ وحــ
ــارمـــة عــلــى نـــشـــاط الــحــكــومــة.  صـ
وحقاً، شدّ التقرير الذي حضرته 
النائبة انتباه زملائها من النواب 
ولاقـــى استحسانهم، وبخاصة، 
أنهم لا طالما ندّدوا بضعف موقف 
المعارضة وضيق هامش المناورة 

في مواجهة الرأي الآخر.
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــكــن تــرشــح 
ــرون بـــيـــفـــيـــه لــــرئــــاســــة مــجــلــس  بـــــ
النواب خطوة إيجابية من وجهة 
نــظــر قــصــر الإلــيــزيــه (أي رئــاســة 
ــعـــدة اعـــتـــبـــارات،  الـــجـــمـــهـــوريـــة) لـ
تـــرشـــحـــهـــا  أن  الأول،  أبـــــــرزهـــــــا: 
يعني تخليها عن منصب وزاري 
حــسّــاس يــخــصّ أراضــــي مــا وراء 
البحار. والثاني أنها بذا ستكون 
ــرك مــنــصــبــهــا  ــ ــتـ ــ رابـــــــــع وزيـــــــــــرة تـ
بــعــد الــهــزائــم الــتــي تــعــرّضــت لها 
ــرات فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــ ــــلاث وزيــ ثـ
ــــرة. والـــثـــالـــث  ــيـ ــ الــتــشــريــعــيــة الأخـ
والأهــم أن الرئيس ماكرون، على 
المستوى الشخصي، لم يكن يدعم 

ترشحها.
والحقيقة، أنه بعد انسحاب 
ريشار فيران - في أعقاب هزيمته 
فــي الانــتــخــابــات، وهــو الـــذي كان 
الخيار رقم واحد للرئيس - تحوّل 
الرئيس ماكرون إلى دعم ترشح 
لــوســكــور  نـــائـــب آخــــر هـــو رولان 
الــذي كان يبدو أنسب للمنصب، 
حسب مــصــادر رئــاســيــة. لكن مع 
هـــذا، لــم يُضعف هــذا المــوقــف من 
فت 

ّ
الــتــي كث بـــرون بيفيه،  عزيمة 

مساعيها، وأقــامــت مــأدبــة عشاء 
المــوســيــقــى، دعــت  بمناسبة عــيــد 
إليها زملاءها من النواب، وكان 

الــغــرض طبعاً هــو حرصها على 
التأييد وحصّد  التأكد من حشد 
عــــدد كــــافٍ مـــن أصـــــوات زمــلائــهــا 
ــنــــواب. ثـــم اجــتــهــدت أيـــضـــاً في  الــ
كـــوالـــيـــس المـــؤســـســـة الــتــشــريــعــيــة 
لتفعيل دعـــم مــلــف تــرشــحــهــا، لا 
ــاط مــعــارفــهــا من  ــ ســيــمــا فـــي أوسـ
ــذي كــانــت  ــ ــراكـــي الـ ــتـ الـــحـــزب الاشـ

تنتمي إليه.

بدايات سياسية صعبة
ــنــــا لا بـــــد مـــــن الــــــقــــــول، إن  هــ
الرئيسة الجديدة لمجلس النواب 
تتمتع بسمعة جيدة في الأوساط 
السياسية الفرنسية. إذ يصفها 
«المـــجـــتـــهـــدة»، فــبــعــد  زمــــلاؤهــــا بــــ
وقــت قصير مــن توليها مهامها 
الــبــرلمــانــيــة شــرعــت فـــي الـــزيـــارات 
ــلــــســــجــــون ومـــــراكـــــز  ــة لــ ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ
ــروع  ــ ــشـ ــ الإصـــــــــــــلاح فـــــــي إطـــــــــــار مـ
قــانــون قــدمــتــه لإطـــلاق مــا يسمى 
«ســــجــــون الأمــــــــن المـــفـــتـــوحـــة».  بـــــ
أيـــــضـــــاً وراء مــــشــــروع  وكــــــانــــــت 
قــانــون حــول إعـــادة وضــع تدابير 
أمنية للإرهابيين الخارجين من 
السجون، ومشروع ثالث يتعلّق 
بسن قانون أساسي من أجل الثقة 

في الحياة السياسية.
إلا أن الــوضــع لــم يــكــن كذلك 
البداية. ففي حــوار لصحيفة  في 
«لونوفيل إكونوميست» كشفت 
بـــــــرون بــيــفــيــه أن بـــدايـــاتـــهـــا فــي 
الــســيــاســة كــانــت عــلــى أصــعــب ما 
يكون. وذكرت أن قلّة خبرتها في 
المجال السياسي جعلتها عرضة 
لانــتــقــادات شــديــدة، مضيفة أنها 
«حـــين دخــلــت المــعــتــرك السياسي 
ــكــــن تــــــــدرك أنــــهــــا ســتــتــلــقــى  لـــــم تــ
ــائــــل الــــــــذي تـــلـــقـــتـــه مــن  ــهــ ــم الــ ــ ــكّـ ــ الـ
الـــضـــربـــات»... ولــلــتــذكــيــر، كــانــت 
الــنــواب الجديدة  رئيسة مجلس 
مـــنـــخـــرطـــة فـــــي صــــفــــوف الـــحـــزب 
تُــســنــد  ــراكــــي مــــن دون أن  ــتــ الاشــ
إليها أي مسؤوليات. وهــي بعد 
عــودتــهــا إلـــى فــرنــســا بــعــد إقــامــة 
الــخــارج انضمت إلى  طويلة فــي 
حزب الرئيس إيمانويل ماكرون 
المسمى «لا غوبوبريك أون مارش» 
ــام»  ــ ــى الأمـ إلــ - أو «الــجــمــهــوريــة 

- الــــذي كـــان يــبــحــث آنــــذاك عن 
ــدة. ثــــم دخــلــت  وجـــــــوه جـــــديـــ

حلبة الانــتــخــابــات، وفــازت 
بمقعد برلماني عــام ٢٠١٧ 

عن إحدى دوائر محافظة 
الإيفلين (بجنوب غربي 

باريس) وعاصمتها 
فرساي.

طموح وصعود
أن طموح  إلا 
الـــنـــائـــبـــة المــبــتــدئــة 

في السياسة دفعها 
خلال فترة قصيرة إلى 

تقديم ترشحها لمنصب 
أكثر أهمية وهو منصب 

الــقــوانــين في  رئيسة لجنة 
الغرفة الثانية للبرلمان، وهو 

منصب رفيع المستوى من النادر 
أن يحظى به مُشرع مبتدئ. وبعد 
أســبــوعــين فقط فـــازت بــه متغلّبة 
بذلك على أكثر المرشحين خبرة 
من الرجال. وكانت ثاني امرأة في 
تاريخ فرنسا تفوز بهذا المنصب 
بعد كاترين تاسكا، التي شغلت 
المنصب ذاته من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٠ 
كة شغلت عدة 

ّ
وهي سياسية مُحن

حقائب وزارية.
وبـــعـــد أســـابـــيـــع مـــن تــولــيــهــا 
ــذا المـــنـــصـــب، كـــشـــف صــحــافــي  ــ هــ
من صحيفة «لوكانار أنشينيه» 
الفرنسية الساخرة كــان حاضراً 
ــــي جـــلـــســـة الـــلـــجـــنـــة بــــــأن بـــــرون  فـ
بـــيـــفـــيـــه تـــفـــتـــقـــر لأدنـــــــــى درجـــــــات 

المــهــنــيــة المــنــتــظــرة مــن المُـــشـــرع ألا 
وهـــي الــتــحــكّــم فـــي المُــصــطــلــحــات 
القانونية. ونقل هــذا الأخير أنه 
إبّان سير إحدى الجلسات سألت 
الــنــائــبــة أعـــضـــاء الــلــجــنــة «مــتــى 
نــصــوّت عــلــى المـــراســـيـــم؟... وهــذا 
قبل أن ينبهّها بعض النواب بأن 
المــراســيــم لــيــســت مـــن صــلاحــيــات 
الــتــصــويــت  يـــجـــري  ــــواب ولا  ــنـ ــ الـ
عليها، بل إن الحكومة هي الجهة 

التي تُصدرها.
كـــذلـــك، ذكــــر مــقــال «لــوكــانــار 
أنشينيه» أن النائبة «كذبت على 
الملأ حين أعلنت في وسائل الإعلام 
أنــهــا بــحــكــم تــكــويــنــهــا الــقــانــونــي 
ومــعــارفــهــا قــــادرة عــلــى مــمــارســة 
نشاطها النيابي على أكمل وجه، 
بينما نبقى مصدومين بجهلها 
لأبسط عناصر لغة المشرع وهو 
التفريق بين القانون والمرسوم». 
أمــا نــواب المعارضة فقد انتقدوا 
بشدة سير أعمال لجنة القوانين 
التي ترأسها بــرون بيفيه، ونقل 
عــن نــائــب المــعــارضــة الاشــتــراكــي 
أوليفيه دوسومبت قوله بأنه لم 
يشهد في حياته لجنة بهذا القدر 

من «الفوضوية».
الانتقادات التي طالت مهنية 
برون بيفيه شملت أيضاً إعفاءها 
مــن الــعــمــل كــل يـــوم أربـــعـــاء الــذي 
كانت قد طلبته من أجل الاهتمام 
المــلــفــات  بــأطــفــالــهــا بينما بــعــض 
ــار، وحـــادثـــة  ــظــ ــتــ لا تــحــتــمــل الانــ
الــذي تركته مفتوحاً  الميكروفون 
بعد إحدى الجلسات حين سُمعت 
وهي تنتقد زملاءها في البرلمان، 
إلــى تقديم اعتذار  مما اضطرها 

رسمي.
ف 

ّ
حملة الهجوم هذه لم تتوق

عــنــد هــــذا الـــحّـــد، بـــل زادت حـــدّة 
بـــرون بيفيه في  بعدما شــاركــت 
لجنة تحقيق برلمانية في «قضية 

ــا  ــنــ نــــــذكّــــــر بــــأن بــــــــنــــــــالا». وهــ

ألكسندر بنالا كان مساعداً لمدير 
ــرون جـــرى  ــاكــ مــكــتــب الـــرئـــيـــس مــ
تــوقــيــفــه ووضـــعـــه رهــــن الــحــجــز 
الاحترازي بعدما نشرت صحيفة 
«لــومــونــد» شــريــط فيديو يظهر 
فــيــه وهـــو يــضــرب مــتــظــاهــراً في 
الــعــمــال منتحلاً صفة  يـــوم عــيــد 
رجـــل أمــــن، الأمــــر الــــذي أدى إلــى 
إقالته من مهامه. لجنة التحقيق 
البرلمانية هوجمت بشدة يومذاك 
ــلّـــط الــــضــــوء عــلــى  ــا لــــم تـــسـ لأنــــهــ
مسؤولية الإلــيــزيــه (أي الرئيس 
ــات بــنــالا  ــارسـ ــمـ مــــاكــــرون) فـــي مـ
بما فيه الكفاية. كذلك تعرّضت 
بــيــفــيــه تــحــديــداً لهجمات  بــــرون 
معادية للسامية، وتلّقت رسائل 
تـــهـــديـــد عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، كشفت عنها النائبة 
بــنــفــســهــا عـــلـــى «تــــويــــتــــر» وفـــي 
مجلس النواب الذي علّق جلسته 
تضامناً معها وتّــم فتح تحقيق 

في القضية.

المحاماة والنشاط الخيري
فـــــــي حـــــــــــوار مـــــــع صـــحـــيـــفـــة 
«لونوفيل إكونوميست» تتذكر 
يائيل بــرون بيفيه أنها حلُمت 
بــمــهــنــة المـــحـــامـــاة مـــنـــذ نــعــومــة 
أظافرها حين عثرت في مكتبة 
والــديــهــا على كــتــاب جيل بيرو 
«السترة الحمراء» فانبهرت بكل 
تفاصيل قضية القاتل كريستيان 
غنوشي، المعروف أيضاً بكونه 
آخر سجين يحكم عليه بالإعدام 
في فرنسا. وأنها «رغــم طبعها 
المتّمرد وشخصيتها العنيدة» 
ــبــل نــصــائــح والــديــهــا 

ّ
كــانــت تــتــق

بصدر رحب، ولا سيما والدتها 
التي شجعّتها مــع أخيها على 
المــواظــبــة فــي الــدراســة والتفوق 
لإحراز النجاحات والوصول إلى 

منزلة اجتماعية مرموقة.
وبـــالـــفـــعـــل، بــعــد حــصــولــهــا 
على شهادة القانون الجنائي، 
عــمــلــت يــائــيــل فـــي مــكــتــب أكــبــر 
المحامين الفرنسيين وهو إرفيه 
تميم الــذي تقول إنه من علّمها 
مـــبـــادئ المـــحـــامـــاة. وهــــي تــذكــر 
كــيــف أنــــه هــــبّ لمــواســاتــهــا حين 
خسرت أول دعوى قضائية لها 

بصفتها محامية 
ــيـــة بـــقـــولـــه:  ــانـــونـ ــقـ ــاعــــدة الـ المــــســ
«عــلــيــك أن تــتــذكــري أن الــعــدالــة 
لــن تــأتــي دائــمــاً فــي مــوعــدهــا... 
لــــيــــســــت نـــهـــايـــة  لا بـــــــــأس هـــــــي 
الــعــالــم.....». وعن هذه الكلمات 
تقول النائبة: «لــم أنسها البتة 
ــانــــت تـــســـاعـــدنـــي عــلــى  ــا كــ ــهــ لأنــ
التهوين من الإحباط حين أشعر 

بالظلم».
وبعد بضع سنوات أمضتها 
النائبة في الخارج مع عائلتها 
بـــعـــيـــداً عــــن أي نــــشــــاط مــهــنــي، 
الــحــيــاة العملية من  إلـــى  عـــادت 
ل 

ّ
خلال مشروع استثماري تمث

في عرض للإيواء والسكن مقابل 
نقل معرفي مهما كان نوعه، فناً 
يدوياً أو علمياً. الفكرة لم تنجح 
وباعتراف برون بيفيه نفسها: 
«المقاولات لم تكن مناسبة لي»، 
ورغم المحاولات فإنها طّوت هذه 
الــصــفــحــة نــهــائــيــاً لــتــتــحــول إلــى 
مجال آخــر يناسب أكثر قيمها 
ويــمــكّــنــهــا مـــن خـــدمـــة المــجــتــمــع 

وهو النشاط الخيري.
ــار أدارت  ــمــ المــــضــ فـــــي هــــــذا 
أحــد المطاعم المنتمية للمنظمة 
الخيرية «مطاعم القلب» (بمعنى 
مطاعم المحبة) التي تقدم سلالاً 
ــة  ــيـ ــذائـ غــــذائــــيــــة أو وجـــــبـــــات غـ
ساخنة للمحتاجين واللاجئين، 
ــي أطـــلـــقـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــرة الـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ ــ وهــ
الكوميدي الراحل «كولوش» 
فــي عقد الثمانينات وهي 
الــيــوم مــن أهـــم المنظمات 
الخيرية والمنتشرة في 
كــامــل أرجـــــاء فــرنــســا. 
 ٢٠١٤ عـــــــــــــام  وفـــــــــــــي 
أشرفت على افتتاح 
ــري  ــ ــيــ ــ مــــــطــــــعــــــم خــ
جــديــد واهتمت 
بـــــــــــــإدارتـــــــــــــه، 
إضــــــــــافــــــــــة 
لمـــــــــــركـــــــــــز 

مجاني للاستشارات 
ــنـــه  ــد مـ ــيــ ــفــ ــتــ ــســ ــة يــ ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــل مــــن يــحــتــاج  المـــحـــتـــاجـــون وكـــ

لمساعدة محامي.
ــرأة  ــ ــقــــوق المــ الـــــدفـــــاع عــــن حــ
ــة عــلــى  ــبــ ــريــ ــقــ ــا الــ ــايــ ــقــــضــ ــن الــ ــ مــ
قــلــب بــــرون بيفيه أيــضــاً، وهــي 
الــتــي خــصّــصــت أول زيــــارة لها 
بـــعـــد تـــولـــيـــهـــا مـــنـــصـــب رئــيــســة 
الجمعية لمركز «بيت النساء»، 
الــــــذي يــهــتــم بـــضـــحـــايـــا الــعــنــف 
الجنسي والــعــائــلــي واستقبال 
ــبـــات الإجـــــهـــــاض الـــعـــاجـــلـــة.  ــلـ طـ
ــانــــت المـــنـــاســـبـــة الـــتـــي أكــــدت  وكــ
فــيــهــا الــرئــيــســة دعــمــهــا الــكــامــل 
لكل القضايا التي تحسن وضع 
ــــوء تـــداعـــيـــات  ــلـــى ضـ المــــــــرأة. وعـ
ــم إســــــــقــــــــاط حـــق  ــ ــكــ ــ صـــــــــــــدور حــ
الإجهاض في الولايات المتحدة 
فــــــإن أولـــــــى جـــلـــســـات المــنــاقــشــة 
الــتــي تنتظر الرئيسة الجديدة 
بعد الاهتمام بالقدرة الشرائية 
لــلــفــرنــســيــين ســـتـــكـــون مـــشـــروع 
ــريــــس حـــــق الإجــــــهــــــاض فــي  ــكــ تــ

الدستور الفرنسي.
ً
العائلة تأتي أولا

فــي حـــوار مــع قــنــاة «فــرانــس 
بـــرون بيفيه بأنها،  ٣» صــرّحــت 
ورغــــــم إحـــســـاســـهـــا بـــالـــتـــألـــق فــي 
حياتها المهنية، فــإن عائلتها لا 
تزال مركز اهتمامها وإحدى أولى 
أولوياتها... وقد كانت كذلك منذ 
البداية. فهي أم لخمسة أطفال في 
مراحل تعليمية مختلفة، وكانت 
قد جمّدت عملياً نشاطها المهني 
الــتــفــرغ لتربيتهم حين  مــن أجـــل 
تلقى زوجها عرضاً للعمل خارج 
ــا. وكـــشـــفـــت بــــــرون بــيــفــيــه  ــرنـــسـ فـ
ــان فيها  بــأنــهــا مــــرت بــمــرحــلــة كــ
الــتــوفــيــق بــين عملها والاهــتــمــام 
بأطفالها مستحيلاً، فاختارت أن 
تتفرغ لهم أكثر من ثماني سنوات 
بانتظار أن يكتسبوا القدر الكافي 

من الاستقلال الذاتي.
ــامــــت  خـــــــلال هـــــــذه الــــفــــتــــرة أقــ
عــائــلــتــهــا فـــي تــــايــــوان والــبــرتــغــال 
الــتــي ولـــد فيها طفلاها  والــيــابــان 
الأخـــــــيـــــــران. وهــــــي حـــريـــصـــة رغـــم 
مسؤولياتها الكثيرة - وبفضل 
تنظيم مُحكم - على الالتقاء 
بعائلتها على الأقل مرتين 
فـــــــــي الأســــــــــبــــــــــوع حــــــول 
وجبة غذاء تجرى فيها 
ــيــــع  ــة مــــواضــ ــشــ ــاقــ ــنــ مــ
ــا  ــمــ ــة، بــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ــخــ ــ مــ
السياسية،  فيها 
والـــــــبـــــــقـــــــاء عـــلـــى 
اتــــــــصــــــــال دائــــــــم 
مــــــع كــــــل أفـــــــراد 

عائلتها.

الرئيسة الجديدة لمجلس النواب الفرنسي لم تكن مرشحة ماكرون المفضلة

يائيل برون بيفيه... 
طموحات كبيرة رغم الصعوبات 

باريس: أنيسة مخالدي

انخرطت في صفوف 
الحزب الاشتراكي 
سند 

ُ
من دون أن ت

إليها أي مسؤوليات... 
وبعد عودتها إلى 
فرنسا بعد إقامة 
طويلة في الخارج 

انضمت لحزب 
ماكرون

بعد ٦٤ سنة من تولي جاك شابان دلماس رئاسة «الجمعية 
الوطنية» (مجلس النواب) الأولى في عهدة «الجمهورية الخامسة» 
بفرنسا، وأربع سنوات على تولي ريشار فيران رئاسة هذه 
المؤسسة السياسية العريقة، انتخبت النائبة يائيل برون بيفيه (٥٢ 
سنة) أخيراً رئيسة لمجلس النواب. ومع انتخاب نواب «الجمعية 
الوطنية» (إحدى مجلسي البرلمان بجانب مجلس الشيوخ) برون 
بيفيه، بـ٢٤٢ صوتاً، فإنها باتت أول امرأة تتولى هذا المنصب 
في تاريخ فرنسا. ويأتي هذا الاختيار اللافت على رأس السلطة 
التشريعية بعد شهرٍ واحد من تعيين سيدة أخرى هي إليزابيث 
بورن رئيسة لمجلس الوزراء (الحكومة) خلفاً لجان كاستيكس. 
ومع بورن وانتخاب أورور بيرجيه، لرئاسة كتلة «حزب النهضة» 
الرئاسي في مجلس النواب، يُشكّل هذا «الثلاثي النسائي» في 
السلطة سابقة في فرنسا.

,,
,,

توقع تحالفات سياسية جديدة بعد وصوله إلى البرلمان
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بصفتها محامية 
ــيـــة بـــقـــولـــه:  ــانـــونـ ــقـ ــاعــــدة الـ مجاني للاستشارات المــــســ

* ولــدت يائيل بــرون بيفيه يــوم ٧ ديسمبر (كانون 

الأول) مــن عــام ١٩٧٠ بمدينة نانسي، فــي شــمــال شرقي 
فرنسا

* حاصلة على شهادة في القانون الجنائي من جامعة 

باريس - نانتير، وهي عضو في نقابة المحاميين منذ ١٩٩٦

المــســؤول في مجموعة  * متزوجة من فياني بيفيه، 

لوريال لمستحضرات الجميل، وأم لخمسة أطفال (بنتين 
وثلاثة صبيان)

* متحدرة من أصول يهودية بولندية وألمانية، وكان 

النازيين  جداها (لجهة والدها) فرّا إلى فرنسا هرباً من 

خـــلال الــثــلاثــيــنــات، ولـــم يــكــن بــحــوزتــهــمــا ســـوى حقيبة 
واحدة. 

* في عدة تصريحات وصفت نفسها بأنها محافظة 

ص الأعياد وعادات 
ّ
على تراثها اليهودي، لا سيما، ما يخ

وتقاليد الطبخ التي كانت تمارسها في طفولتها، لكنها 

لا تطبق الأعراف الدينية.

* والــدتــهــا نــشــأت فــي ملجأ لــلأيــتــام، وبــعــد تلقيها 

التدرب على الآلة الكاتبة استقلت مادياً وتركت الملجأ، أما 

والدها فموظف في شركة للملصقات الإعلانية، ولديها 
أخ واحد.

بطاقة هوية
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> حــتــى بــلــوغــه الـــعـــاشـــرة مـــن الــعــمــر 
الــنــرويــجــي ينس ستولتنبرغ قد  لــم يكن 
ــان يــواجــه  ــراءة والـــكـــتـــابـــة، إذ كــ ــقــ تــعــلــم الــ
صعوبة كبير في النطق، بجانب معاناته 
من السمنة. ثم إنه لم يكن في طفولته أي 
شيء يوحي بأنه سيصل إلى زعامة الحزب 
الأبرز في بلاده، ثم يتولى رئاسة الحكومة 
مــرتــين، قبل أن يصبح أميناً عاماً لحلف 
شمال الأطلسي «ناتو» وتجدد ولايته في 
ذروة أخطر أزمة دولية منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية.
لــكــن ســتــولــتــنــبــرغ «رضــــع» السياسة 
منذ نعومة أظــفــاره فــي البيت، حيث كان 
والــداه من الناشطين التقدميين الملتزمين 
الدفاع عن قضايا التحرر الوطني. وكان 
يرى المناضلين الأفارقة يترددون على بيت 
العائلة آتين من أنغولا وموزمبيق وجنوب 
أفريقيا، بمن فيهم نيلسون مانديلا. ورغم 
أن مــيــولــه الأكـــاديـــمـــيـــة كـــانـــت بــعــيــدة عن 
السياسة إذ دفعته إلى دراسة الرياضيات، 

انتهى بــه الأمــر فــي صفوف حــزب العمال 
يــتــدرج صــعــوداً إلى  النرويجي حيث راح 
يـــرأس الحكومة  أن تــولــى زعامته قبل أن 

النرويجية لولايتين متتاليتين.
إبــــان رئـــاســـة ســتــولــتــنــبــرغ للحكومة 
هـــزت الــنــرويــج أفــظــع حــادثــة إرهــابــيــة في 
تــاريــخــهــا الـــســـيـــاســـي. فــفــي الـــعـــام ٢٠١١ 
سقط ٧٧ قتيلاً معظمهم من الشباب الذين 
كانوا يشاركون في مخيم صيفي للحزب 
الاشتراكي في جزيرة أوتويا، التي اعتاد 
أن يمضي فصل الصيف فيها مع عائلته. 
ويقول ستولتنبرغ في إحدى مقابلاته أن 
تــلــك كــانــت أكــبــر الــصــدمــات الــتــي واجهته 
فــي بلد ليس معتاداً على أعــمــال العنف، 
ودفــعــتــه إلــــى إعـــــادة الــنــظــر فـــي كــثــيــر من 

المواقف التي كان يدافع عنها.
وفي العام ٢٠١٤ تولى منصب الأمين 
العام لأكبر حلف دفاعي في العالم يعيش 
تحت مظلته مليار شخص ويضم نصف 
الــتــرســانــة الــعــســكــريــة الـــدولـــيـــة. وعــنــدمــا 

تــزامــنــت ولايــتــه مــع وجـــود دونــالــد ترمب 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض مـــر الــحــلــف بــأصــعــب 
المراحل منذ تأسيسه، عندما شكك الرئيس 
الأمــيــركــي فــي مــبــررات وجـــوده خــلال قمة 
العام ٢٠١٨، ورغــم ما يقال عنه إنه يسير 
بــتــوجــيــهــات واشــنــطــن وحــســب رغــبــاتــهــا، 
ــة عــلــى وحـــدة  ــ فـــإنـــه حــــرص فـــي تــلــك الأزمــ
الــــــدول الأعــــضــــاء، ولــــم يــنــتــبــه أحــــد خــلال 
تلك القمة كيف كان محافظاً على هدوئه 
وتركيزه فيما كان والده على فراش الموت 

في أوسلو.
ــة حـــلـــف شــمــال  ــ وبـــعـــدمـــا أســــفــــرت أزمــ
الأطــلــســي الــتــي تــفــاقــمــت عــلــى عــهــد ترمب 
عن الانسحاب المهين من أفغانستان، بدأ 
الــدفــاعــيــة دخلت  الــحــديــث عــن أن المنظمة 
فــي «مـــوت ســريــري» وأن أيــامــهــا أصبحت 
معدودة. بيد أن الحرب في أوروبــا أعادت 
لها مهمتها التاريخية لاحــتــواء الرغبات 
الــتــوســعــيــة الـــروســـيـــة، وهـــــذا بــيــنــمــا كــان 
ستولتنبرغ يصل إلى نهاية ولايته ويقبل 

عرضاً من بــلاده لرئاسة المصرف المركزي 
النرويجي... لكن الحرب في أوكرانيا دفعت 
بأعضاء الحلف إلى اقتراح تجديد ولايته، 
غير أنه اكتفى بقبول تمديدها حتى نهاية 
الــعــام المــقــبــل أمـــلاً فــي أن تــكــون الــحــرب قد 

انتهت.

«ناتو» ينس ستولتنبرغ... من مناضل في الحركات السلمية إلى أمين عام لـ

وثيقة أطلسية تاريخية تحدد أولويات الحلف في ضوء حرب أوكرانيا
مدريد: شوقي الريس

«نـــــــــحـــــــــن رؤســــــــــــــــــــاء الـــــــــــــدول 
والــحــكــومــات الأعــضــاء فــي حلف 
الــدفــاع الأطلسي، المجتمعين في 
مدريد إبان مرحلة حرجة بالنسبة 
ــا ولــــلــــســــلــــم والاســـــتـــــقـــــرار  ــنــ ــنــ لأمــ
فــي الــعــالــم، قــررنــا اعــتــمــاد المــبــدأ 
ــيــــجــــي الــــجــــديــــد الـــــذي  ــراتــ ــتــ الاســ
يضمن جــهــوزيــة الــحــلــف (نــاتــو) 
والموارد التي تمكنه من التصدي 

لتحديات المستقبل».
ــقـــرة الاســتــهــلالــيــة  ــفـ بـــهـــذه الـ
يـــــحـــــدد قـــــــــادة الــــحــــلــــف المـــســـافـــة 
الــبــعــيــدة الــفــاصــلــة بــين السياسة 
الــدفــاعــيــة الـــجـــديـــدة، وتــلــك الــتــي 
كانت المنظمة الأطلسية وضعتها 
فـــي «قـــمـــة لــشــبــونــة» عــــام ٢٠١٠، 
وكــانــت يــومــهــا اكــتــفــت بــالإشــارة 
إلــــى اســـتـــعـــداد الــحــلــف لمــواصــلــة 
ــن  ــ ــ ــن الأمـ ــ ــ ــاع عـ ــ ــ ــدفــ ــ ــ ــ ال ــي  ــ ــ فـ دوره 
لــلــدول الأعــضــاء. وبذلك  المشترك 
ــد أعــلــنــت  تـــكـــون «قـــمـــة مــــدريــــد» قـ
نهاية مرحلة الانفراج الذي ساد 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــغـــرب ومــوســكــو 
منذ انهيار الاتــحــاد السوفياتي 

ونهاية «الحرب الباردة».

تعهد صريح
قــــادة «نــاتــو»  أيــضــاً، يتعهد 
فـــي الــوثــيــقــة الــدفــاعــيــة الــجــديــدة 
«القيام بما يلزم لحماية المليار 
مـــــواطـــــن فـــــي الــــــــــدول الأعـــــضـــــاء، 
والدفاع عن أمنهم وديمقراطيتهم 
ــهـــم»، ويــعــقــدون  ــيـ وســـلامـــة أراضـ
الـــعـــزم عــلــى «الــتــصــدي متحدين 
لكل التهديدات بغض النظر عن 

مصدرها».
هذا التعهد الصريح يؤسس 
لما يعتبره الحلف حقه في الدفاع 
عـــن الــنــظــام الـــدولـــي الــقــائــم على 
القواعد والقوانين، والذي انتهكه 
فلاديمير بوتين بشكل مفضوح 
ويتعرض للتهديد غير المباشر 
من الصين. وهو مفهوم يتجاوز 
بــوضــوح الاعــتــبــارات الجغرافية 
الــتــقــلــيــديــة لـــلـــدفـــاع، انــطــلاقــاً من 
التشخيص الأطلسي الذي مفاده 
أن موسكو وبكين كانتا قد اتفقتا، 
قبيل بــدايــة غـــزو أوكــرانــيــا، على 
رص الصفوف لإنشاء نظام بديل 
عن النظام الديمقراطي الليبرالي 
الذي تعتبره روسيا والصين أداة 

بيد الغرب للهيمنة على العالم.
من ناحية ثانية، رغم إعلان 
القادة الأطلسيين عن استعدادهم 
ــلـــدان  ــبـ ــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مــــع الـ ــلـ لـ
الأخــرى والمنظمات الدولية، مثل 
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، 
لــلــمــســاهــمــة فــــي تـــوطـــيـــد الــســلــم 
والأمن الدوليين، فإنهم يعتبرون 
«أن الــعــدوان الـــذي شنه الاتــحــاد 
الروسي ضد أوكرانيا دمر السلم 
وأحدث تغييراً خطيراً في المشهد 
الأمني، بعد الانتهاكات المتكررة 
للقانون الإنساني الدولي والدمار 
الــهــائــل الـــذي أوقـــعـــه. الأمـــر الــذي 

يجعل من المستحيل التنبؤ بما 
يمكن أن تحمله المــرحــلــة المقبلة 
مــن تـــطـــورات، ويــســتــدعــي تعزيز 
الــــجــــهــــوزيــــة لمـــواجـــهـــتـــهـــا». غــيــر 
أن «خــريــطــة الـــطـــريـــق» الــجــديــدة 
ــقــــف فـــحـــســـب عــنــد  ــلـــحـــلـــف لا تــ لـ
ــال الــعــدوانــيــة الــتــي تــقــوم  ــمـ «الأعـ
بها روسيا ضد جيرانها ولمنطقة 
المــحــيــط الأطـــلـــســـي عـــمـــومـــاً»، بل 
تضيف إليها تهديدات الإرهــاب 
ــــات  ــرابـ ــ ــطـ ــ واتــــــســــــاع دائــــــــــرة الاضـ
فـــي مــعــظــم المـــنـــاطـــق، والمــنــافــســة 
الاستراتيجية المتنامية، وصعود 
الأنظمة الاستبدادية التي تشكل 
هــي أيضا تهديداً لمصالح حلف 

شمال الأطلسي وقيم أعضائه.

توسيع دائرة المواجهة
هــــــذه المــــقــــاربــــة الـــجـــغـــرافـــيـــة 
ــــدة الــــتــــي تــــوســــع دائـــــــرة  ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــهـــــات المـــحـــتـــمـــلـــة لــتــشــمــل  ــواجـــ المـــ
جهات العالم الأربع، تولي أيضا 
اهتماماً خاصاً بالتهديدات التي 
ــه «بــــلــــدان الـــجـــنـــوب» مــثــل  تــــواجــ
ــيـــونـــان،  إيــطــالــيــا وإســـبـــانـــيـــا والـ
وتــدعــو إلــى تعزيز قـــدرات الــردع 
والدفاع عن طريق زيادة ملحوظة 
فــي مــوازنــات الإنــفــاق العسكري. 
إذ تشدد الوثيقة الاستراتيجية 
الأطــلــســيــة عــلــى أهــمــيــة الـــقـــدرات 
الوطنية والمشتركة والاستثمار 
فــي مجال الابتكار التكنولوجي 
ومـــــواجـــــهـــــة تـــــداعـــــيـــــات الـــتـــغـــيـــر 
المـــنـــاخـــي وتـــدفـــقـــات الـــهـــجـــرة من 
الــبــلــدان المــــجــــاورة. وكـــذلـــك تــفــرد 
ــاً لـــضـــرورة  ــاً خـــاصـ ــابـ الـــوثـــيـــقـــة بـ
ــدادات  تــأمــين جميع ســلاســل الإمــ
ــة، بـــعـــد الاضــــطــــرابــــات  ــويــ ــيــ ــحــ الــ
الأخـــيـــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا أســــواق 
الحبوب والطاقة وأظــهــرت كيف 
أن الترابط العالمي بينها من شأنه 
أن يتحول إلــى ســلاح فاعل جداً. 
وهــو مــا يقضي بــزيــادة الــقــدرات 
عــلــى الاكــتــفــاء الـــذاتـــي مــن السلع 
الأســـاســـيـــة والاســتــراتــيــجــيــة، أو 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــــصــــادر تـــوريـــد 

صديقة.
ــة أخـــــــــــرى، تـــدعـــو  ــهــ ـــن جــ ــ ــ ومـ
الــوثــيــقــة إلــــى تــوطــيــد الــعــلاقــات 
مـــع الــــــدول الـــتـــي تــتــبــنــى مــبــادئ 
احترام السيادة الوطنية وسيادة 
ـــانـــــــون وحــــــــقــــــــوق الإنــــــســــــان  الـــــــقــــ
والـــقـــانـــون الــــدولــــي، والـــتـــي وإن 
كانت تقع خارج الإطار الجغرافي 
تــنــدرج  فــإنــهــا  الــتــقــلــيــدي للحلف 
ضمن دائــرة مواجهة دولية على 
أســس آيديولوجية، وبــالأخــص، 
تلك الواقعة في الشرق الآسيوي 
الــيــابــان وكـــوريـــا الجنوبية  مــثــل 
وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا... التي 
دعيت للمرة الأولى للمشاركة في 

قمة أطلسية.
وللمرة الأولـــى أيــضــا، يشير 
المـــــبـــــدأ الاســــتــــراتــــيــــجــــي إلـــــــى أن 
الــحــلــف هـــو «المــنــظــمــة الــوحــيــدة، 
والأساسية، والتي لا غنى عنها» 
لتنسيق السياسات الدفاعية بين 

ــــدول الأعـــضـــاء. وهـــو مـــا يمكن  الـ
تفسيره بأنه إشارة إلى المسارات 
الأخــــــــرى لــــلانــــدمــــاج الـــعـــســـكـــري، 
كـــالـــذي تــدعــو إلــيــه بــعــض الـــدول 
داخل الاتحاد الأوروبي، التي بات 
مــن الــواضــح أنــهــا لا بــد أن تبقى 
تـــحـــت المـــظـــلـــة الأطـــلـــســـيـــة بــعــدمــا 
عــززت الحرب في أوكرانيا الدور 

المحوري للحلف.

احتمالات عدوان آخر
ولــكــن لعل التطور الأهـــم في 
المبدأ الاستراتيجي الجديد، الذي 
ــد، هو  ــدريـ تــمــخــضــت عــنــه قــمــة مـ
إعلان البلدان الأطلسية اقتناعها 
ــاد الـــروســـي  ــ ــحـ ــ ــهـــاك الاتـ ــتـ بـــــأن انـ
للقواعد والمبادئ التي يقوم عليها 
يـــفـــرض عليها  الأمـــــن الأوروبــــــــي 
عــدم استبعاد وقــوع اعــتــداء آخر 
على أحــد الــدول الحليفة ووحــدة 
ــيـــــهـــــا، فــــضــــلاً عـــــن اعـــتـــبـــار  أراضـــ
الــتــهــديــدات الــتــي تــواجــه الحلف 

أصبحت «عالمية» و«مترابطة».
هــــــذا المـــــوقـــــف لا يــــرقــــى إلـــى 
«إعلان حرب» - يردد «ناتو» على 
الــدوام منذ بداية غزو أوكرانيا - 
أنـــه يــريــد أن يــتــحــاشــاهــا، إلا أنــه 
اتــهــام صــريــح ومــبــاشــر لــروســيــا 
ــة عـــــن انـــتـــهـــاك  ــؤولـــ ــ ــسـ ــ ــا المـ ــهــ ــأنــ بــ
القواعد التي كانت تضمن السلم 
والاستقرار في المنطقة الأوروبية 

الأطــلــســيــة. ويـــجـــدر الــتــذكــيــر أنــه 
في حين كان المبدأ الاستراتيجي 
الأخــيــر الـــذي اعــتــمــده الحلف في 
«قمة لشبونة» يعرب عن الارتياح 
لكون «المنطقة الأوروبية الأطلسية 
تـــنـــعـــم بـــالـــســـلـــم، ويـــتـــدنـــى خــطــر 
تعرض البلدان الأعضاء لهجوم 
بالأسلحة التقليدية»، يشير المبدأ 
الـــجـــديـــد إلــــى «تـــهـــديـــدات عــالمــيــة 
ومــتــرابــطــة». كــمــا يــوجــه الحلف 
اتهامات ضد «الجهات المستبدة 
الـــتـــي تـــهـــدد مــصــالــحــنــا وقــيَــمــنــا 
وأســـلـــوب الــعــيــش الــديــمــقــراطــي» 
بـــاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا المـــتـــنـــامـــيـــة فــي 
الأجـــــهـــــزة الـــحـــربـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 
والنووية والصاروخية المتطورة 
من غير شفافية أو احترام للقواعد 
ــيـــة،  ــة المـــرعـ ــيــ ــتــــعــــهــــدات الــــدولــ والــ
واســـتـــغـــلالـــهـــا لـــلـــتـــرابـــط الــرقــمــي 

المفتوح في البلدان الغربية.
لا تــســمــي الــوثــيــقــة الــجــهــات 
التي توجه إليها أصابع الاتهام، 
إلا أن أســمــاء الــبــلــدان المــقــصــودة 
واضحة من غير الحاجة للإشارة 
إلــيــهــا صــــراحــــة. فــالاســتــثــمــارات 
الــضــخــمــة فـــي المـــجـــال الــعــســكــري 
تـــحـــال إلـــــى الـــصـــين الـــتـــي تــطــور 
تـــرســـانـــتـــهـــا الــــحــــربــــيــــة بـــوتـــيـــرة 
ــــل فــي  ــــدخـ ــتـ ــ ــبــــوقــــة، والـ ــيــــر مــــســ غــ
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــقــف 
وراءه روسيا بمحاولاتها التأثير 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات، واســتــغــلالــهــا 

تدفقات الهجرة إلى بلدان الاتحاد 
الأوروبـــــــي فـــي مــحــاولــة لــزعــزعــة 
ــرار الـــســـيـــاســـي فــــي هـــذه  ــقــ ــتــ الاســ

البلدان.
يُــــذكــــر أنـــــه فــــي الــــعــــام ١٩٩١ 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، 
أســـقـــط «نــــاتــــو» مـــن خــطــابــه لغة 
المواجهة مع موسكو واستعاض 
عــنــهــا بالتنسيق والـــتـــعـــاون. بل 
ــــى تـــوقـــيـــع مــيــثــاق  ــه تـــوصـــل إلـ ــ إنـ
الــعــلاقــات مع  تأسيسي لتطوير 
روســـيـــا مـــع احــتــمــال انــضــمــامــهــا 
ــي الـــعـــام  ــ ــلـــف. وفـ ــرة الـــحـ ــ ــى أســ ــ إلـ
 - الــــروســــي  ــيـــس  الـــرئـ كـــــان   ٢٠١٠
آنـــــــذاك - ديـــمـــيـــتـــري مــيــدفــيــديــف 
ضيف الشرف في «قمة لشبونة» 
الأطــلــســيــة. لكن ارتــمــاء أوكــرانــيــا 
فــي أحــضــان الــغــرب أثـــار حفيظة 
مـــوســـكـــو، ثــــم غـــضـــبـــهـــا، فــكــانــت 
خطوة ضم شبه جزيرة القرم التي 
شــكــلــت بـــدايـــة انــهــيــار الــتــعــايــش 

السلمي بين الطرفين.

روسيا مصدر تهديد
تـــــــــعـــــــــتـــــــــبـــــــــر الـــــــــوثـــــــــيـــــــــقـــــــــة 
الاستراتيجية الجديدة للحلف 
أن الاتحاد الروسي هو «أخطر 
ــقـــرار في  ــتـ تــهــديــد لــلأمــن والاسـ
ــلـــــســـــيـــــة». وهــــي  ــقــــة الأطـــ ــطــ ــنــ المــ
تــتــهــم مـــوســـكـــو بـــأنـــهـــا تــســعــى 
ــاطـــق نـــفـــوذهـــا  ــنـ إلــــــى إرســــــــاء مـ

وسيطرتها المباشرة عن طريق 
التهديد والتخريب والــعــدوان، 
مستخدمة الوسائل التقليدية 
والــســيــبــرانــيــة والــهــجــيــنــة ضد 
أعــضــاء الــحــلــف وشــركــائــه. وإذ 
تنبه الوثيقة من أن لجوء روسيا 
الـــقـــوة لتحقيق  إلــــى اســـتـــخـــدام 
ــدافــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة يـــقـــوض  أهــ
ــقــــائــــم عــلــى  الــــنــــظــــام الـــــدولـــــي الــ
القواعد والقوانين، فإنها تحذر 
مــن تطوير ترسانتها النووية 
والمـــــنـــــظـــــومـــــات الــــصــــاروخــــيــــة 

والتهويل باستخدامها.
ــم تــضــيــف الــوثــيــقــة  ــن ثــ ــ ومـ
أن مــوســكــو تــهــدف إلـــى زعــزعــة 
ــلــــدان أوروبــــــا  ــقــــرار فــــي بــ ــتــ الاســ
الشرقية والــجــنــوبــيــة، فــي حين 
تعرقل حرية الملاحة في شمال 
ــــي. وتـــســـعـــى  ــــسـ ــلـ ــ ــيــــط الأطـ المــــحــ
كــــــذلــــــك إلــــــــــى تـــــوســـــيـــــع دائــــــــــرة 
نفوذها العسكري في البلطيق 
والــــبــــحــــر الأســــــــــود والمــــتــــوســــط 
مـــا يــشــكــل خــطــراً مــبــاشــراً على 
المصالح الأطلسية، خاصة بعد 
الانـــدمـــاج الــعــســكــري الـــذي بــات 
وشيكاً بين موسكو و«جارتها 
الـــنـــوويـــة» أيـــضـــا بــيــلاروســيــا. 
ولكن في المقابل، يعرب الحلف 
ــقــــاء قـــنـــوات  ــتــــعــــداده لإبــ عــــن اســ
الاتــصــال والــحــوار مفتوحة مع 
المــخــاطــر  مــوســكــو بــهــدف إدارة 
والــحــد مــنــهــا، ومــنــع التصعيد 

في الأزمات. ويؤكد أن أي تعديل 
في العلاقة يبقى مشروطاً بوقف 
الأعـــمـــال الــعــدوانــيــة الــتــي تقوم 
بــهــا مــوســكــو وامــتــثــالــهــا الــتــام 
لــلــقــانــون الــــدولــــي. ويــتــابــع أنــه 
إلى أن يتحقق ذلك يقرر «ناتو» 
إنــهــاء الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي أقـــامـــهـــا مـــع روســـيـــا منذ 
ثـــــلاثـــــين ســـــنـــــة، تــــــاركــــــاً نــــافــــذة 
مفتوحة للحوار من أجل احتواء 
ــتـــرســـانـــتـــين  ــيـــد بـــــين الـ الـــتـــصـــعـ

النوويتين الكبريين في العالم.
وللمرة الأولــى أيضا تشير 
الوثيقة الاستراتيجية للحلف 
ــلــــدان الــــجــــوار الــجــنــوبــي  ــــى بــ إلـ
ــــط  - خـــاصـــة فــــي الــــشــــرق الأوسـ
ــا والــــســــاحــــل  ــيــ ــقــ ــال أفــــريــ وشـــــمـــ
ــتــــي تــــواجــــه أزمــــــــات أمــنــيــة  - الــ
وديــــمــــوغــــرافــــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة 
وسياسية مترابطة تتفاقم جراء 
تغير المناخ والجوائح الصحية 
وانعدام الأمن الغذائي، ما يشكل 
أرضاً خصبة لتنامي الجماعات 
الإرهــــــابــــــيــــــة ويــــســــهــــل تــغــلــغــل 
ــســــين الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين  ــنــــافــ المــ

للحلف في هذه المناطق.
إلــى الصين،  وأمــا بالنسبة 
فهي كانت غائبة بشكل كلي عن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة التي 
اعــتــمــدهــا «نــاتــو» فــي لشبونة، 
أفــردت لها استراتيجية مدريد 
بــابــاً كــامــلاً يــعــرض الــتــحــديــات 
الــوتــيــرة السريعة  الناشئة عــن 
ــادة الــــــقــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة  لــــــزيــــ
ــطــــويــــر أنـــظـــمـــة  الـــصـــيـــنـــيـــة، وتــ
صاروخية معقدة، والتمدد في 

المحيط الإقليمي وخارجه.
أخـــــــــــيـــــــــــراً، مــــــــــن الـــــنـــــتـــــائـــــج 
التاريخية الأخرى التي أسفرت 
عــنــهــا «قــمــة مـــدريـــد» الأطلسية 
كـــــــان قــــبــــول تــــرشــــيــــح الـــســـويـــد 
وفنلندا لعضوية «ناتو»، بعد 
قرار تركيا سحب «الفيتو» على 
طــلــب الــتــرشــيــح الــــذي يقتضي 
ــدول الأعـــضـــاء عليه  ــ مــوافــقــة الــ
بــالإجــمــاع. ومـــعـــروف أن أنــقــرة 
ــد اشــــتــــرطــــت لــســحــب  ــ ــــت قــ ــانـ ــ كـ
«الفيتو» أن تتجاوب الدولتان 
مع مطالبها لتسليم المطلوبين 
المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية 
والمشاركة في محاولة الانقلاب 
الأخيرة، ورفع الحظر المفروض 
عــلــى تــصــديــر أســلــحــة وأجــهــزة 
حـــربـــيـــة مـــتـــطـــورة إلـــــى تــركــيــا. 
ــاع في  ــــذي شــ ــم الـــتـــفـــاؤل الـ ــ ورغـ
ــاط الأطلسية بعد القرار  الأوسـ
التركي الذي فتح أبواب المنظمة 
العسكرية أمام اثنتين من الدول 
التي منذ عقود تجسد سياسة 
الــحــيــاد بــين المعسكرين، ذكــرت 
أنــقــرة بـــأن مــوافــقــتــهــا اقتصرت 
ــــح، وأن  ــيـ ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ الـ ــــول  ــبـ ــ قـ ــلــــى  عــ
الموافقة النهائية على العضوية 
- التي تقتضي تصديق برلمانات 
الدول الحليفة - تبقى مشروطة 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــــوات الــ ــطـ ــ ــــخـ ــالـ ــ بـ
تتخذها السويد وفنلندا للوفاء 

بالتعهدات.

اعتمدت القمة التي عقدها قادة حلف شمال الأطلسي 
«ناتو» أواخر الأسبوع الفائت، في العاصمة الإسبانية 
الذي يحدد إطار أنشطة  مدريد، «المبدأ الاستراتيجي» 
الــتــوجــيــهــيــة لعملياته فــي مــواجــهــة  الــحــلــف والــخــطــوط 
التي  الدول الأعضاء والتهديدات  التي تواجه  التحديات 
يحتمل أن تتعرض لها خلال السنوات العشر المقبلة. هذا 
التاسع منذ تأسيس  الجديد، وهو  المبدأ الاستراتيجي 
الحلف عام ١٩٤٩ في واشنطن، يهدف إلى التكيف مع 
الجيوسياسي  الــذي طــرأ على المشهد  العميق  التغيير 

الدولي بعد دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا في ٢٤ 
فبراير (شباط) الماضي. وكان هذا التطور قد أنهى ربع 
قرن من التعايش السلمي بين «ناتو» والاتحاد الروسي 
بعدما تعرض لاهتزاز قوي عندما ضمت روسيا شبه 
جزيرة القرم في العام ٢٠١٤. أما أبرز ما في العناوين 
الجديدة فهو  الدفاع الأطلسية  الرئيسية لاستراتيجية 
المــبــاشــر الأكثر  «الــتــهــديــد  لـــ تحديدها روســيــا مــصــدراً 
خطورة» على أمن الدول الأعضاء، ولأول مرة في تاريخ 
الحلف وضعت «العملاق الصيني» في مرتبة «التحدي 

أن هذه  ـــ٢١، غير  الـ الــقــرن  امــتــداد  المنهجي الأول» على 
ليست وحدها المستجدات التي تتضمنها هذه الوثيقة 
الغربية في  الطريق»  التي ستكون «خريطة  الأساسية 
الدولية  المــعــادلات الأمنية  الــذي سيحدد معالم  الصراع 
التي تشكل إشــارة الانطلاق  المقبلة. وهــي  العقود  في 
ــذي كــان  نــحــو مــرحــلــة جــديــدة بالنسبة لــهــذا الــحــلــف الـ
دخل في حالة «موت سريري» منذ أشهر ليصبح اليوم 
الأداة الأساسية في مواجهة «مرحلة حرجة بالنسبة 
للاستقرار والسلم في العالم»، كما جاء في نص الوثيقة.

البلدان الأعضاء ترى عدم استبعاد وقوع اعتداء آخر على إحدى الدول الحليفة

البلدان الأطلسية 
أعلنت اقتناعها 

بأن انتهاك روسيا 
للقواعد والمبادئ 
التي يقوم عليها 
الأمن الأوروبي 

يفرض عليها عدم 
استبعاد وقوع 

اعتداء آخر على 
إحدى الدول 

الحليفة

ستولتنبرغ



على عتبات رحــلــة مثيرة للرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن للشرق الأوســـط، 
وبعد فترة ساد فيها التفكير الانعزالي، 
ـــــولا حــــــرب أوكــــرانــــيــــا لــكــانــت  وربــــمــــا لـ
واشـــنـــطـــن قــــد انـــســـحـــبـــت بــالــكــلــيــة مــن 
المنطقة، يبادرنا أحــد عتاة المحافظين 
الأميركيين الجدد، والشريك الفاعل في 
مشروع القرن الأميركي، روبرت كاغان، 
برؤية جديدة عبر مجلة «فورين آفيرز» 
فــي عــددهــا الأخــيــر، عــن بـــلاده الــتــي لم 
تتعلم فن استخدام القوة حتى الساعة.
ــة  ــــل صــــدمــ حــــــديــــــث كـــــــاغـــــــان يـــــشـــــكّـ
للأميركيين في غالب الأمــر، وقد يكون 
مــشــابــهــاً لــتــراجــع فــوكــويــامــا عـــن فــكــرة 
الديمقراطية كنهاية للتاريخ، فهل كان 
الاجــتــيــاح الـــروســـي لأوكــرانــيــا منطلقاً 

لرؤية كاغان؟
في غالب الظن ذلك كذلك، وعنده أنه 
ليس وحده بوتين من يتحمل اللوم على 
أفعاله، سيما أن اجتياح أوكرانيا يحدث 
في سياق تاريخي وجيوسياسي لعبت 

فيه الولايات المتحدة الدور الرئيس.
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ الـ والـــشـــاهـــد أن 
ــوال تــاريــخــهــا، كــانــت قــد مــالــت إلــى  وطــ
الــقــوة الخشنة،  تعظيم إيمانها بفكرة 
وهــو أمــر يتسق والآلــيــة الــتــي استولى 
بها الرجل الأبيض على أراضي الهنود 
الحمر، السكان الأصليين للبلاد، ولم 
ــقـــوة الــنــاعــمــة، واســعــة  تــكــن حـــظـــوظ الـ

الانتشار، إلا في فترة زمنية محدودة.
ــة كــــاغــــان عـــبـــر «فـــوريـــن  ــ ــبـــدو رؤيــ تـ
انــقــلاب مفاهيمي مثير  آفــيــرز» بمثابة 
وربــمــا خطير، فعلى الــرغــم مــن أنــه من 
الشائن إلقاء اللوم على الولايات المتحدة 
فــي هــجــوم بــوتــين عــلــى أوكـــرانـــيـــا، فــإن 
الإصرار على أن الاجتياح كان من دون 
أي استفزاز على الإطلاق هو أمر مضلل.

يجذر كاغان لرؤيته بأمثلة تاريخية 
تستحق التوقف أمامها، ومنها الهجوم 
الياباني في الحرب العالمية الثانية على 
بــيــرل هـــاربـــور، وقـــد كـــان دافــعــه جهود 
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــرامـــيـــة إلــــى إعــاقــة 
ــر الــرئــيــس  ــبـ الـــتـــوســـع الـــيـــابـــانـــي فــــي الـ

الآسيوي.
وإلى أبعد من ذلك يمضي، معتبراً 
الــحــادي عشر مــن سبتمبر  أن هجمات 
(أيلول) من عام ٢٠٠١ كانت رداً جزئياً 
على الوجود المهيمن للولايات المتحدة 
فــي الــشــرق الأوســـط بعد حــرب الخليج 

الأولى.
كما يقطع كاغان بأن قرارات القيصر 
بوتين الخاصة بأوكرانيا ليست إلا رد 
مــوســكــو عــلــى تــوســع هيمنة الــولايــات 

المتحدة وحلفائها في أوروبــا في فترة 
ما بعد الحرب الباردة.

الــرئــيــس  يـــتـــوجـــب عـــلـــى إدارة  هــــل 
الــقــوة الخشنة  بــايــدن أن تعي تكاليف 
الــقــوة الناعمة مــرة وإلــى  والبعيدة عــن 

الأبد؟
ــر يـــطـــفـــو عــلــى  ــ ــاد مــصــطــلــح آخــ ــكــ يــ
الـــســـطـــح، وربـــمـــا لـــن تـــكـــون لـــه حــظــوظ 
التنفيذ في أوان إدارة بايدن المضطربة 
داخلياً وخارجياً، ونعني به مصطلح 
الــقــوة الــذكــيــة، الــتــي هــي خليط مــا بين 
القوة الخشنة ذات المركب العسكري من 
جهة، والقوة الناعمة المتجلية في المثال 
الآيديولوجي الأميركي الساحر أو الذي 
كــان ســاحــراً فــي وقــت مــن الأوقــــات، كما 
الحال مع النسق الديمقراطي، والإيمان 
الــدول في الاستقلال، وتقديم يد  بحق 
الـــعـــون والمـــســـاعـــدة لاســتــنــقــاذ المــهــانــين 
والمــــجــــروحــــين حـــــول الــــكــــرة الأرضــــيــــة، 
بالضبط كما جرى في مشروع مارشال، 

عقب نهاية الحرب العالمية الثانية.
يعتقد كاغان أن الأميركيين وطوال 
تــاريــخــهــم كـــانـــوا غــيــر مـــدركـــين لتأثير 
قوتهم في بقية دول العالم، سواء كانوا 
مـــن الأصــــدقــــاء أو الأعــــــــداء، وتـــفـــاجـــأوا 
عندما وجــدوا أنفسهم هدفاً للكراهية 
وأنواع التحديات التي تفرضها روسيا 

بوتين وصين شي جينبينغ.
ما يقوله كاغان يذكرنا بالتساؤل 
الــذي طرحه الأميركيون  المثير للحيرة 
على أنفسهم غــداة الثلاثاء الأســود في 
نيويورك وواشنطن: «لماذا يكرهوننا»؟

ــا حـــــــاول الـــكـــثـــيـــرون تــقــديــم  ــهـ يـــومـ
مبررات واهية، من عينة الحقد والحسد 
بسبب تقدم الغرب وتخلف العرب، فيما 
طالبت أصــوات أكثر عقلانية بمراجعة 
توازنات القوة بين الجانبين، والوقوف 
عــــلــــى خــــطــــوط الــــتــــمــــاس مـــــع الــــكــــرامــــة 
والــهــويــة، وهــو مــا عــاد إلــيــه فوكوياما 

مؤخراً مرة جديدة.

اليوم تعلو أصوات من بقاع أخرى 
حول الكرة الأرضية، وبعيداً عن العالم 
الــعــربــي والــشــرق الأوســــط، أصـــوات في 
أميركا اللاتينية من عينة فنزويلا التي 
تسعى للتضامن مع إيران، ونيكاراغوا 
الــتــي تــقــدم قــواعــدهــا الــجــويــة لــلــروس، 
نـــاهـــيـــك عــــن المـــكـــســـيـــك، الــــجــــار الأقـــــرب 
والـــصـــديـــق الأكـــبـــر لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
الـــتـــي رفــــض زعــيــمــهــا حـــضـــور مــؤتــمــر 

الأميركتين مؤخراً.
الأصـــوات الآســيــويــة بــدورهــا حدث 
عنها ولا حرج، وفي مقدمها ما يصدر 
عـــن الــصــيــنــيــين قــبــل الـــــروس، إذ يــؤمــن 
الفريق الأول بأن المعارك مع روسيا من 
جانب واشنطن تكتيكية فيما الاستعداد 

للمواجهة مع بكين استراتيجية.
ــة بـــالمـــطـــلـــق  ــقــ ــلــــى ثــ ــــــا عــ هـــــل أوروبــــــ
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة وفــلــســفــتــهــا للقوة 

الخشنة؟
مـــا تـــبـــدى جــلــيــاً خــــلال قــمــة الــســبــع 
الكبار مؤخراً في بافاريا بألمانيا، أوضح 
بشكل جلي، قدر المخاوف التي تصل إلى 
حد الشكوك في الحليف الأميركي الذي 
يــعــانــي حــالــة قــلاقــل وجـــوديـــة داخــلــيــاً، 
وبعضها خطير جداً ومرشح للتصاعد.

ما الحل إذن؟
كــــــــاغــــــــان أن الأمـــــيـــــركـــــيـــــين  يـــــــــــرى 
يستطيعون تقليل حدة تلك التحديات 
ــتــــخــــدام نـــفـــوذ الــــولايــــات  مــــن خـــــلال اســ
اتــســاقــاً وفاعلية،  أكــثــر  المــتــحــدة بشكل 
ــلــــوا فـــــي الــــقــــيــــام بـــــه فــي  وهـــــــو مـــــا فــــشــ
عــشــريــنــات وثــلاثــيــنــات الــقــرن المــاضــي، 
ــلــــعــــدوان الألمـــانـــي  الأمــــــر الــــــذي ســـمـــح لــ
والإيــطــالــي والــيــابــانــي بــالاســتــمــرار من 
دون رادع إلى أن أدى المشهد إلى حرب 

عالمية مدمرة على نطاق واسع.
يكرر الأميركيون أخطاءهم من دون 
النظر إلــى تجارب الماضي عــادة، وهذا 
مـــا ســمــح فـــي تــقــديــر مــفــكــر المــحــافــظــين 
الجدد العتيد كاغان، لبوتين بالاستيلاء 
على مــزيــد مــن الأراضـــي إلــى أن اجتاح 

أوكرانيا بأكملها.
يـــســـتـــهـــل بـــــايـــــدن زيــــــارتــــــه لــلــشــرق 
الأوســـط، ودوي مــدافــع القيصر بوتين 
تكاد تصم الآذان والرسالة التي تبعث 
بــهــا عــبــر الأفــــق، هــي أن الــقــوة الخشنة 
مركب غير قــادر على الحسم، لا سيما 
في زمــن تــوازن الــردع الــنــووي، وهــو ما 
الــحــرب العالمية  لــم يكن قائماً فــي زمــن 

الثانية.
هــل ستكون الــزيــارة فــرصــة تراجع 
الــشــرق  فيها واشــنــطــن سياساتها فــي 

الأوسط أول الأمر وتالياً حول العالم؟

انقلاب كاغان... وجولة بايدن الشرق أوسطية لا للتسييس... لا للتعصب... لا للمزايدة!

إميل أمين زهير الحارثي

فؤاد مطر

ــي مــهــيــب  ــ ــنـ ــ ــدث ديـ ــ ــ ـــج حــ ــحــ ــ مــــنــــاســــبــــة الـ
واســتــثــنــائــي لــلــعــالــم الإســـلامـــي لـــه شــروطــه 
وواجـــبـــاتـــه وأركـــانـــه ويــتــابــعــه المـــلـــيـــارات من 
قاطني هذا الكوكب، ولذلك كان من الطبيعي 
أن تعلن السعودية بــوضــوح وحــزم رفضها 
الــحــج، وأنــهــا ستتصدى لأي عمل  تسييس 
ــفــــوضــــى أو  الــ يـــســـبـــب  يـــمـــكـــن أن  ــلــــوك  أو ســ
يــهــدد ســلامــة الــحــجــاج، وبالتالي لــن تسمح 

«الخروج عن النص». بـ
غــيــر أن هـــذه الــشــعــيــرة لا يــلــبــث البعض 
أن يستغلها في ترويج شعاراته السياسية 
وحساباته الحزبية التي لا صلة لها بأقدس 
فرائض الإسلام. ورغم أنهم موقنون بأن الحج 
شعيرة معدودة الأيام ومحددة الزمان والمكان، 
وأن ضيوف الرحمن ما جاءوا إلا لطلب المغفرة 
وأداء المناسك بسكينة وطمأنينة، فإن أولئك 
ورغــم كل ذلــك لا يــتــرددون في توظيف الحج 
لأجندتهم السياسية أو المذهبية، غير مبالين 
بتعكير صفو هذه المناسبة الدينية العظيمة.

السعودية عندما ترفض تسييس الحج 
ــــات هــذه  فــإنــهــا بــذلــك تــقــف ضـــد تــصــديــر أزمـ
الـــدولـــة أو تــلــك أو شــعــار هـــذه الــفــئــة أو تلك 
ــأن تلك  إلــــى مـــوســـم الـــحـــج، كــونــهــا مــوقــنــة بــ
الممارسات والسلوكيات فيها إساءة لشعائر 
الــديــن الــحــنــيــف عـــلاوة عــلــى مــســاســهــا بأمن 
الحجاج، فالمسألة في تقديري هي مبدأ في 
الأســاس وليست مواقف انتقائية كما تتهم 

بها السعودية من قبل البعض.
إن السعوديين موقنون بأن الله سبحانه 
وتعالى شرفهم بخدمة الحرمين الشريفين 
وما برحوا يؤكدون أن خدمتهم تلك ما هي 
إلا واجـــب وعـــزة وشـــرف وركــيــزة ترتهن لها 
هذه البلاد المباركة وقادتها، واعتراف بفضل 
الــلــه بــمــا حــبــا هـــذه الــبــلاد مــن خــيــرات ونعم 
وفيرة. فالمسألة إذن ليست بحثاً عن دعاية 
وفــلاشــات أو أنــهــا تــمــنّ بــذلــك على الآخــريــن، 
بدليل أن قلوب المسلمين في كل أنحاء العالم 
تــهــفــو إلـــى المــقــدســات ويــعــلــمــون عــلــم اليقين 
حــجــم الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا الــســعــوديــة في 
سبيل راحة المصلين والزوار. وهو ما يدفعها 
لمناشدة الحجاج الامتناع عن تسييس الحج 
بترديد شعارات ما أنزل الله بها من سلطان، 
والانقطاع إلى عبادة الله وحده، لا سيما أن 
مــنــاســك الــحــج ثــابــتــة مــنــذ ١٤٤٣ ســنــة وغير 
قابلة للاجتهاد أو أنها ترتهن لمصالح فئوية 

ودنيوية.
السعودية هي قلب الإسلام ومهد العروبة 
ومــا تملكه مــن إرث تــاريــخــي، يرسخ حقيقة 
اســتــشــعــارهــا بــالمــســؤولــيــة الــديــنــيــة المــنــوطــة 
بها، وأنها ليست شعاراً تتم المتاجرة به بل 
هي واقع تترجمه على الأرض بدليل رفضها 
ــا يــعــنــي مــســاهــمــتــهــا في  تــســيــيــس الـــحـــج، مـ
مواجهة وباء الطائفية والمذهبية والحزبية 

الذي استشرى في جسد العالم الإسلامي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق ورغـــم وجـــود أصـــوات 
مغالية في تكريس العداء بين الشعوب والأمم، 
فإن أصوات الاعتدال لا تزال تعتلي المشهد في 
العالم بمناداتها للحوار والتعايش واحترام 
خصوصية الأديــان... قبل بضع سنوات كنا 
فـــي زيـــــارة كـــوفـــد بــرلمــانــي (شــــــوري) لــبــرلمــان 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــهــدف تــوضــيــح مــواقــف 
المملكة إزاء بعض الملفات والقضايا والالتقاء 
مع لجنة شبه الجزيرة العربية، وهي لجنة 

مؤثرة ومعنية بقضايا منطقتنا.
جاءت زيارتنا مصادفة بعد انتهاء زيارة 
الشيخ د. محمد العيسى لذات البرلمان الذي 
التقى فيه عــدداً من البرلمانيين والحقوقيين 
وأجــــــرى آنــــــذاك حـــــــوارات مـــطـــولـــة. كــثــيــر من 
المــطــروحــة كــانــت محل نــقــاش ولها  القضايا 
ــنــــي وحــــقــــوقــــي. عــنــدمــا  طـــابـــع قـــضـــائـــي وديــ
التقينا تلك الفئات البرلمانية أبدوا إعجابهم 
بشخصية المسؤول السعودي، واصفين إياه 
بأنه شخصية معتبرة ومفكر ورؤيته عميقة. 
حــوار الشيخ المنفتح أسقط بذكاء طروحات 
اليمين المتطرف وتحدث بلغة يفهمها الغرب.
طــروحــات الشيخ وهــو بالمناسبة عضو 
فـــي هــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء، تــســتــحــق الـــدراســـة 
والتأمل بدليل تشخيصه لحال المجتمعات 
وموضوعيته التحليلية، وهــي فــي تقديري 
كلمة السر في تفرده الفكري ورؤيته العقلانية. 
نــحــن بــحــاجــة إلـــى مــثــل هـــذه الأصـــــوات كــون 
لــلــحــدث تنطلق  اتـــه للمشهد وتــفــســيــره  قـــراء
مــن جميع الــزوايــا والمــواقــع وبــصــورة علوية 
شمولية تأخذ كــل الأبــعــاد فــي الاعتبار رغم 

حساسية التعاطي مع هكذا ملف.
ــتـــحـــدث أيــضــاً  ــدة، يـ ــ ــ ــات عـ ــبـ ــنـــاسـ ــــي مـ وفــ
الــشــيــخ مــحــمــد، وهــــو الأمـــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي، عـــن الــتــســامــح والــتــقــارب 
ــــلام  ــه فــــي مـــنـــتـــدى الإعـ ــ ــر أنـ ــ ــايـــش. أذكــ ــعـ ــتـ والـ
ــاول مـــوضـــوع  ــ ــنـ ــ الــــســــعــــودي قـــبـــل ســـنـــتـــين تـ
ــة فــكــر أم أزمـــة  الإســلامــوفــوبــيــا: هـــل هـــي أزمــ
إعلام؟»... لقد عرّف مصطلح الإسلاموفوبيا 
بأنه «الخوف من الإســلام والمسلمين والقلق 

منهم»، مشيراً إلى «تزايد انتشاره مع تزايد 
خطاب التشدد والــتــطــرف والــفــجــوة الدينية 
والثقافية والحضارية، مما عزل الإسلام عن 
«علاج هذه الأفكار  بقية الأديان»، وقد نصح بـ
المتمثلة في التربية وتغيير الحوار مع الأطفال 
لتعزيز احترام الاختلاف والتنوع». كما تناول 
ــر الــرســالــة الإعــلامــيــة، والــجــهــود المــأمــولــة  أثـ

لمواجهة تنامي الإسلاموفوبيا.
الــحــواريــة مع  أستحضر أيــضــاً تجربته 
إحدى جماعات اليمين المتطرف التي قسمها 
إلــى أربــعــة أنــــواع: «الأول هــو المتعصب ضد 
الإســلام والمسلمين، وهــو عنصري بامتياز، 
الــحــوار وسحب أفكاره  إلــى  ولكنه استجاب 
جــزئــيــاً. الــنــوع الــثــانــي يحمل كــراهــيــة لسبب 
ــلـــدان  ــبـ ــرة فــــي الـ ــثـ ــكـ ــعــــين، وهــــــو مــــوجــــود بـ مــ
الثالث يمين متطرف لديه  الأوروبــيــة. النوع 
قــلــق مـــن تــنــامــي المــســلــمــين فــقــط، ويــعــبــر عن 
هـــذا الــقــلــق فــي جــمــيــع المــنــصــات، مــبــرراً إيــاه 
الــذي لا  الــرابــع هو  ولكنه يرحب بهم. النوع 
يحمل قلقاً ولا كــراهــيــة ضــد الإســــلام ولكنه 
مــع مصلحته فــقــط حيثما كــانــت». التطرف 
البغيض يطل بوجهه القبيح وقــد عايشنا 
حــمــلات دعــائــيــة مــعــاديــة لــلإســلام فــي الغرب 
ويــبــقــى الــيــمــين المــتــطــرف هــو المــحــرض الأول 

الذي يصب الزيت على النار.
لا بد لنا أن نعترف أن ما يمر به العالم 
الإســلامــي مــن أحــــداث أعــطــى فــرصــة سانحة 
للمتربصين بــالإســلام لتضليل الآخــريــن عن 
قيمه ومعانيه الحقيقية مستغلين الأحــداث 
والــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة. بــالمــقــابــل الــكــراهــيــة 
وقصة الإسلاموفوبيا والخطابات العدائية 
في الميديا الغربية وسائل وأسباب تدفع تلك 
المـــأزومـــة للقيام بــأعــمــال إرهــابــيــة  العقليات 

وسلوكيات عُنفية.
ــة مــن  ــائــ المــ ــي  فــ الــعــيــســى أن ٥٠  ــر د.  ــ ذكـ
أسباب الإسلاموفوبيا تأتي من داخل العالم 
الإســـلامـــي، داعــيــاً كــل مــن يعيش عــلــى أرض 
دولة أن يحترم دستورها وقانونها. من المهم 
تــوضــيــح وســطــيــة واعـــتـــدال الإســــلام بــالــقــول 
والممارسة ونبذ العنف الداعشي والقاعدي 
وإدانة استغلال الدين وإقحامه في الصراعات 
السياسية والــرفــض القاطع لازدراء الأديــان 

والتطاول على الرموز.
مواجهة التعصب الديني لا تتحقق إلا 
بــرفــض الــتــطــرف مــن أي طــرف كــان وتجاهل 
طــروحــات المتعصبين عبر حـــوار يــهــدف إلى 
تــفــاهــم عـــالمـــي بـــين أتـــبـــاع الأديــــــــان، ويــشــكــل 
مناخات مشتركة للتعاون على قاعدة احترام 
المعتقد والــتــعــايــش. ومهما حــاولــت حركات 
الإسلام السياسي من إثارة الغبار والتشكيك 
والتشويه، خصوصاً في الأيام الفائتة، إلا أنه 
لا يصح إلا الصحيح في نهاية المطاف وهو 

ما حدث فعلاً.

منذ أن بدأت صيغة الاجتماعات 
العربية وفق الترتيب الأبجدي وذلك 
كــي لا يبقى الانــطــبــاع الــســائــد بــأن 
الانعقاد حكر على مصر بحكم أن مقر 
الجامعة العربية في القاهرة، باتت 
كل دولة عضو تنتظر بلهفة وصول 
دور الانعقاد إليها فتتأهب للحدث 
المــســتــضــاف وتــجــري لــهــذا الــغــرض 
عمليات تأهيل لمقرات الاستضافة 
لــلــشــوارع. والتأكد مــن أن  وتجميل 
كمية أعلام الدول الأعضاء متوفرة 
ــة كــثــيــر من  لـــديـــهـــا. ولـــهـــذه الــــورشــ
الفعاليات وكل ذلك بغرض التباهي 
بأن استضافة هذه الدولة للاجتماع 
العربي كانت الأفضل وأن المضيف 
اكتسب سمعة طيبة تجد صداها 
فـــي نــفــوس الأشـــقـــاء الـــعـــرب. وهـــذا 
ــلـــى الارتــــيــــاح  الــــصــــدى يــنــعــكــس عـ

تعزيزاً للمصالح على أنواعها.
ــن هــــــذا الــــتــــبــــرج، أن  والأهـــــــــم مـــ
يتأمل المضيف في طبيعة علاقات 
ــاء المــســتــضــافــين  ــقــ ــة مـــع الأشــ الــــدولــ
الــذيــن يــشــاركــون فــي المــؤتــمــر الــذي 
ينعقد بموجب الصيغة الأبجدية، 
والذي في حال لم يأتِ الانعقاد على 
أكمل وجه، فهذا يعني أنه سينتظر 
سنوات لكي يكون من حقه أبجدياً 

استضافة المؤتمر. وبالنسبة إلى ما 
يخص العلاقات فإن واجب المضيف 
تصحيح مــواقــف عاتية أو خلافية 
ــاد ببضعة  ــقـ ــعـ يــــوم الانـ ــاق  ــبـ ــتـ واسـ
ــع بــــــزيــــــارات وتـــصـــريـــحـــات  ــيــ ــابــ أســ
وخــــطــــوات تـــرتـــاح لــهــا هــــذه الــــدول 
الشقيقة العاتبة أو تلك. كما تكون 
على هامش الزيارات والتصريحات 
التفافة على مواقف حافلة بالمفردات 
غــيــر المــســتــحــبــة والـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
بــالــســمــعــة، وإطــــلاق  إلـــحـــاق الأذى 
أوصــــاف عــلــى ممثلي دول شقيقة 
أو صديقة لا تليق بقائلها، علاوة 
على أنها تتساوى مع قذيفة تطلق 
الــلــه قتلها. ونحن  م  عــلــى روح حـــرَّ
لو أحصينا عشرات العبارات التي 
تـــنـــدرج فـــي هــــذا المــنــحــى المــتــجــنــي، 
ألــحــقــت الأذى المتعمد  أنــهــا  لــرأيــنــا 
بــالــوطــن الــكــيــان والــشــعــب على حد 
ســــواء، وأضــــرت بــشــخــص مطْلقها 

مين. خصوصاً إذا هو من المعمَّ
مـــثـــل هــــــذا الـــســـعـــي لــتــصــحــيــح 
الصفحة اللبنانية الحافلة بالتجني 
على دول الاقتدار العربي بالذات لم 
يحدث. وبذلك بدا انعقاد الاجتماع 
التشاوري لوزراء الخارجية العرب 
فـــي بـــيـــروت يــــوم الــســبــت ٢ يــولــيــو 

(تــمــوز)  ٢٠٢٢ خالي الحيوية، فلا 
الــتــي تنطلق مــن لبنان  الــتــجــنــيــات 
عولجت ولا العائد من التصريحات 
الشكلية والمرتجفة كان مثمراً، وبدا 
المـــأمـــول مـــن الاجـــتـــمـــاع لا يــتــجــاوز 
ــارات مـــنـــقـــوصـــة الــــــــدفء عــكــس  ــ ــبـ ــ عـ
مــا هــو المــأمــول مــن اجــتــمــاع يعقده 
رمــوز الدبلوماسية العربية الذين 
ــادة يــعــكــســون مـــواقـــف  ــعــ ــم فــــي الــ هــ
أهل الحكم كل في دولته. وكــان من 
شــــأن مــشــاركــة وزراء خــارجــيــة كل 
الــدول الأعضاء وليس الاستعاضة 
عن التمثيل الرفيع بتمثيل يعكس 
طبيعة التحفظ على لبنان الرسمي، 
ــاً كــثــيــر  ــتــــمــــاع دعــــمــ أن يـــشـــكـــل الاجــ
الـــذي يعيش منذ  الفاعلية للبنان 
خمس سنوات أكثر سنوات الحكم 
خـــروجـــاً عـــن الأصــــــول والـــواجـــبـــات 
مع تفريط ممنهج في العلاقة ذات 
العائد الإنــقــاذي سياسياً وإغاثياً. 
لكن الاجتماع تنطبق عليه تسمية 
اللقاء المــوسّــع وذلــك لأن نسبة عدم 
ــيــــة بــعــض  مــــشــــاركــــة وزراء خــــارجــ
ــاركــــين.  ــشــ الـــــــــدول تــــفــــوق نـــســـبـــة المــ
وهكذا بدا الذين حطوا رحالهم في 
بــيــروت يــوم السبت ٢ يوليو ٢٠٢٢ 
الــذيــن يشاركون  أنــهــم مثل  لــو  كما 

فـــي مـــأتـــم أو ســـيـــاح خــمــس نــجــوم 
وبضع هــلالات ليومين فــي بيروت 
المـــكـــلـــومـــة. ومــــن الـــجـــائـــز الـــقـــول إن 
وزراء الخارجية الذين شــاركــوا لو 
كــانــوا على إحــاطــة بــأن تمثيل دول 
ــــارات  مــثــل مــصــر والــســعــوديــة والإمـ
والــبــحــريــن لــن يــكــون عــلــى مستوى 
وزراء الخارجية لكانوا ربما آثروا 
المشاركة بالمستوى التمثيلي نفسه. 
وهنا وفي السياق نفسه يجد المرء 
نــفــســه يــتــصــور أي مــــردود معنوي 
لــو أن  وعملي كــان سيجنيه لبنان 
الدول المشار إليها تمثلت في المؤتمر 
الـــخـــارجـــيـــة  ــتـــوى وزراء  ــلـــى مـــسـ عـ
ــن الــخــطــوات  ــر مـ ــ ــل وزيـ وتــحــمــيــل كـ

والنوايا ما تجعل اللبناني الغارق 
في جحيم إدارة للحكم غير مسبوقة 
يــتــفــاءل بــأطــيــاف الطمأنينة تبدد 
ــاوئ حــاكــمــين  ــ ــسـ ــ ــه ومـ ــاتـ ــيـ ــوء حـ ــ ســ
بجناحيهم؛ جناح القابض الحليف 
المقاوم وجناح المقبوض على قراره 
انــتــظــار تسديد آخــر استحقاق  فــي 
عــلــيــه بـــعـــد شـــهـــريـــن. مــــع مــلاحــظــة 
أن هــــذا الــجــنــاح يــتــطــلــع حــالمــاً إلــى 
تجديد صيغة تقاسم الحكم. ومن 
شـــأن الــقــمــة الــعــربــيــة الـــدوريـــة التي 
تــتــأهــب الــجــزائــر لاســتــضــافــتــهــا أن 
تـــكـــون طــبــيــعــة مــصــيــر الـــحـــكـــم فــي 
ــا  ــاور وإمـ ــا مـــوضـــوع تـــشـ لــبــنــان إمــ
من البنود في جــدول الأعمال التي 
تتطلب الحسم كــي لا ينتهي الأمــر 
الــعــربــي كما  الــجــمــع  بلبنان خـــارج 
حال سوريا التي كان أمــراً لافتاً أن 
الــتــشــاوري الدبلوماسي  الاجــتــمــاع 
ــيــــروت الــتــي  الـــعـــربـــي يــنــعــقــد فــــي بــ
كانت ذات يوم «هونغ كونغها» على 
مسافة سبعين كيلومتراً من عاصمة 

الأمويين سابقاً.
كـــــمـــــا يــــبــــقــــى مـــــــا هـــــــو الألـــــفـــــت 
ــه فـــي الـــوقـــت الـــذي  ونــعــنــي بــذلــك أنـ
الــدولــة الرسمية للبنان  كــانــت فيه 
حـــائـــرة فـــي أمـــرهـــا ومــــــاذا ســتــقــول 

للأشقاء الوافدين إلى الاجتماع في 
بيروت، كانت الدولة غير الرسمية 
تنجز انعقاداً وتوصيات ولقاءات 
وزيــــارات بروتوكولية إطــلالــة على 
مستوى القمة الثورية الفلسطينية 
متمثلة بزعيم «حماس» إسماعيل 
هنية وطاقم قيادة التنظيم الثوري 
ويـــقـــول الــضــيــف ومــضــيــفــه «حـــزب 
ــــرت  ــ الــــلــــه» مــــن الـــتـــعـــابـــيـــر الــــتــــي ذكَّ
بــعــض الــلــبــنــانــيــين بــمــا كـــان يقوله 
الــرئــيــس يــاســر عــرفــات. وفيما كان 
الاجـــتـــمـــاع الـــدبـــلـــومـــاســـي الــعــربــي 
ــاً فــــــإن الــقــمــة  ــتــــامــ بـــاهـــتـــاً بـــــــدءاً وخــ
الــثــوريــة («حـــزب الــلــه» - «حــمــاس») 
كانت على درجة من التحدي الذي لا 
ظ ولا اعتراض عليه 

ُّ
ض ولا تحف

ْ
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ــة الــــذي لـــو أحــيــط  مـــن رئــيــس الـــدولـ
إطــلالــة إسماعيل  مسبقاً بطبيعة 
هنية ورفــاق حركتهم الثورية على 
ــان تــمــنــى عـــلـــى شــريــكــه  ــكـ لـــبـــنـــان، لـ
فــي حــكــم لــبــنــان بــحــالــه الــحــاضــرة، 
إرجــاء زيــارة الأشقاء الفلسطينيين 
ــا بــعــد  ــــى مــ وفـــعـــالـــيـــات زيـــارتـــهـــم إلـ
انــقــضــاء الاجــتــمــاع الــعــربــي. ولــكــن 
سبق السيف الثوري العذل العوني 
- الباسيلي. في هذا يجاز التساؤل: 
هل لو أن مرجعية سياسية لبنانية 

إلــى زعيمة  الــدعــوة  حزبية وجــهــت 
المعارضة الإيرانية مريم رجوي كي 
تزور بيروت وتعقد فيها، باعتبارها 
عاصمة مباحة أو مستباحة أو ذات 
خــصــوصــيــة ديــمــقــراطــيــة، مــؤتــمــراً 
ــان ســيــتــم اســتــقــبــالــهــا  ــ صــحــافــيــاً كـ
في صالة الشرف في المطار وتــزور 
بحكم شأنها الإيراني المهم الرؤساء 
ميشال عــون، ونبيه بــري، ونجيب 

ميقاتي؟
ــديــــدة  لـــيـــســـت جــ فـــــي أي حـــــــال 
ع فرصة عربية  فرصة أن لبنان يضيِّ
فضية، هذا اللبنان المجلل بالأوزار 
والأحـــــزان والــشــدائــد عــلــى أنــواعــهــا 
والفاقد بالتدرج ملامح خصوصيته 
ورونــق معالمه كدولة كانت حجزت 
كـــرســـيـــاً لـــهـــا فــــي المـــشـــهـــد المــتــنــامــي 
عت الفرصة تلك  والمتطور، فقد ضيَّ
طبيعة الإمساك بالدولة من طرفين 
غير مقتنع كل منهما بمفهوم الآخر 
ومشروعه، لكن التحالف كان رفقة 
طريق دفع المواطن اللبناني أثماناً 
لا حصر لها وربما لن يكون هناك 
علاج للنوائب على أنواعها في المدى 
ر الله ما بقوم حتى  المنظور. ولن يغيِّ
اتــهــم.  يــغــيــروا مــا بأنفسهم وبــولاء

والله الشاهد.
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فرصة ضاعت على لبنان المجل
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تونس بين دستورين

 اللوبي العربي الغائب!

ارتدادات الربيع العربي ما 
زالت تفعل فعلها في مركز ذلك 
ــرارة ذاك  الـــزلـــزال الـــذي قـــدح شــ
الربيع الذي تقهقر في عشرية 
هــــوت فــوقــهــا أزمـــــات وأطــلــقــت 

آهات لم تغب بعد.
تونس بعد صدور دستور 
سنة ٢٠١٤، عاشت مرحلة من 
القلق السياسي، حيث تشتت 
ــة  ــدولــ ــيــــس الــ ــــين رئــ الـــســـلـــطـــة بـ
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ومــجــلــس 
الــــــــــنــــــــــواب. مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
ــارات ســيــاســيــة  ــ ــيـ ــ تــقــاســمــتــه تـ
وآيــديــولــوجــيــة مــتــصــارعــة بل 
مـــتـــصـــادمـــة. الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
الباجي قايد السبسي، بحكمته 
وخـــبـــرتـــه وبـــحـــكـــم ســـنـــه، كـــان 
شــيــخ الــعــقــل الــوطــنــي، وتمكن 
من تحقيق حالة من التصالح 
الـــــــــوقـــــــــور مــــــــع كــــــــل الأطـــــــــــــراف 
المتصارعة. لكن مجلس النواب 
كـــــان حـــلـــبـــة المـــلاكـــمـــة بـــالـــكـــلام 
قل 

ُ
والــصــراخ والــضــرب الـــذي ن

إلى الناس على الهواء. وسائل 
الإعلام تسابقت لنقل ما يجري 
في قاعة البرلمان رفقة أصوات 
مــعــلــقــين تـــفـــوقـــوا عـــلـــى نــاقــلــي 

مباريات كرة القدم.
جائحة «كورونا» وتراجع 
ــبــــاك  الـــســـيـــاحـــة بـــالـــبـــلاد، وارتــ
الــوضــع الاقــتــصــادي، واتــســاع 
بــقــع الإرهـــــــاب، كـــل ذلــــك وضــع 

الـــبـــلاد فـــي حــفــرة تـــــزداد عمقاً 
تــــوقــــف، وارتـــــفـــــع غــضــب  دون 
ل السياسيين،  الشارع الذي حمَّ
وفـــي مــقــدمــتــهــم مــجــلــس نـــواب 
الــشــعــب، مسؤولية مــا تعانيه 
ــــلاد. قـــيـــس ســعــيــد أســـتـــاذ  ــبـ ــ الـ
الـــــقـــــانـــــون الـــــدســـــتـــــوري الـــــذي 
حــصــل عــلــى ٧٢ فـــي المـــائـــة في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
ــص الــحــالــة الــعــامــة للبلاد 

َّ
شــخ

وما تعانيه من أزمات، واهتدى 
ــات  ــطــ ــلــ ــســ الــ ــتــــت  ــشــ تــ إلـــــــــى أن 
وتضاربها هما بيت الداء، وأن 
الأزمــات بكل أنواعها، لا تعدو 
ــاً. فــــي شــهــر  ــ ــراضـ ــ ــكـــون أعـ أن تـ
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي اتــخــذ 
الرئيس إجراءات شاملة وقوية 
وحاسمة، ووضع نهاية عملية 
لـــتـــلـــك الـــســـلـــطـــات، وأعــــلــــن عــن 
صياغة دســتــور جــديــد للبلاد 
ليحل محل ذاك الذي كُتب سنة 
٢٠١٤، وأطـــلـــق عــلــيــه دســتــور 
الـــــثـــــورة، الــــــذي أنـــهـــى الــنــظــام 
الــذي عاشته تونس  الــرئــاســي 
فــي عــهــدي الــرئــيــســين الحبيب 
بــورقــيــبــة وزيــــن الــعــابــديــن بن 

علي.
كلّف الرئيس قيس سعيد 
لجنة لصياغة دستور جديد، 
وقـــــــدمـــــــت الــــلــــجــــنــــة المــــــســــــودة 
المقترحة للرئيس في الأول من 
ــذا الــشــهــر، لــيــتــم الاســتــفــتــاء  هــ

عليه يوم ٢٥ من الشهر الجاري، 
عُـــرف بدستور  ليحل محل مــا 
الــــــثــــــورة، يـــتـــضـــمـــن الـــدســـتـــور 
ــواب ومــائــة  ــ الـــجـــديـــد عـــشـــرة أبــ
واثنين وأربعين فصلاً تتقدمها 
تـــوطـــئـــة تــــبــــدأ بـــعـــبـــارة «نــحــن 
ــتـــونـــســـي»، ونــصــت  الـــشـــعـــب الـ
عــلــى أن الــشــعــب هـــو صــاحــب 
الــســيــادة. الــجــديــد فــي مشروع 
الدستور المقترح هو استعمال 
كـــلـــمـــة «الـــــوظـــــائـــــف» بـــــــدلاً مــن 
«السلطات»، حيث ينص على 

الفصل بين الوظائف التشريعية 
والتنفيذية والقضائية، وعلى 
إرســاء تــوازن حقيقي بين هذه 
الـــوظـــائـــف. نـــص جـــديـــد أيــضــاً 
جاء فيه أن تونس جزء من الأمة 
العربية، وأن اللغة العربية هي 
اللغة الــرســمــيــة، وعــلــى الــدولــة 
(وحدها)، أن تعمل على تحقيق 
مــقــاصــد الإســــلام الــحــنــيــف في 
الحفاظ على النفس والعرض 

ــال والـــديـــن والـــحـــريـــة. كما  ــ والمـ
نــــصَّ عــلــى أن تــضــمــن الـــدولـــة 
حــريــة الــديــن والمــعــتــقــد وحــريــة 
ــارزة في  ــبــ الــضــمــيــر. الــنــقــلــة الــ
ــروح  ــطــ ــور المــ ــتــ ــدســ مــــشــــروع الــ
للاستفتاء هي تأسيس مجلس 
نيابي موازٍ هو المجلس الوطني 
للجهات والأقاليم. مادة أخرى 
نصت على أن النائب لا يتمتع 
بــالــحــصــانــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــيــمــا 
الــقــذف والثلب  يتعلق بجرائم 
وتــبــادل العنف المرتكبة داخــل 

ــع فــي  ــ ــرابــ ــ ــ ــاب ال ــ ــبـ ــ ــلــــس. الـ ــجــ المــ
مشروع الدستور الجديد يحدد 
طبيعة النظام الجديد بتكوينه 
الرئاسي الكامل، حيث جاء فيه 
«رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يــمــارس 
الوظيفة التنفيذية، بمساعدة 
حكومة يرأسها رئيس حكومة، 
ويــــعــــين رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
رئــيــس الــحــكــومــة وأعــضــاءهــا 
وتــســهــر الــحــكــومــة عــلــى تنفيذ 

السياسة العامة للدولة طبقاً 
للتوجيهات والاختيارات التي 
يضبطها رئيس الجمهورية، 
مـــــســـــؤولـــــة  الــــــحــــــكــــــومــــــة  وأن 
ــا أمــــــــــام رئـــيـــس  ــهــ ــرفــ عــــــن تــــصــ

الجمهورية».
المشروع المقدم للاستفتاء، 
ــــي  ــاسـ ــ ــرئـ ــ يـــــــكـــــــرّس الـــــنـــــظـــــام الـ
بـــكـــل أركـــــانـــــه. لا تــــوجــــد جــهــة 
تشريعية تُسائل رئيس الدولة 
الــذي يضع السياسات العامة 
لــلــدولــة، والــحــكــومــة وظيفتها 

تنفيذ تــوجــيــهــاتــه وخــيــاراتــه، 
إضــافــة جــســم تشريعي جديد 
الــوطــنــي للجهات  هــو المجلس 
ــر الــهــيــمــنــة  ــكـــسـ ــم، لـ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ والأقــ
المركزية على التشريع المتمثلة 
فـــــي مـــجـــلـــس نـــــــــواب الـــشـــعـــب، 
ــيــــرات أســـاســـيـــة  ــيــ وأدخــــــــــل تــــغــ
كبيرة على دستور سنة ٢٠١٤، 
بــمــا فــي ذلـــك المــــواد الــتــي جــرى 
الـــتـــنـــصـــيـــص عـــلـــى أنــــهــــا غــيــر 

قابلة للتعديل، وأولها ما جاء 
في الفصل الأول: «تونس دولة 
حـــرة مستقلة. الإســــلام دينها 
والعربية لغتها والجمهورية 
نظامها»، فــي الفصل الثاني: 
«تونس دولة مدنية تقوم على 
إرادة الشعب وعلوية القانون»، 
فـــي الــفــصــل الـــثـــالـــث: «الــشــعــب 
هــو صــاحــب الــســيــادة ومصدر 
السلطات ويمارسها بواسطة 
المـــنـــتـــخـــبـــين، أو عــبــر  مــمــثــلــيــه 
الاستفتاء»، أما الفصل السابع 

والأربعون من الدستور السابق 
نــصّ على: «لا يمكن إجــراء أي 
تتبع قضائي مدني أو جزائي 
ــــواب  ــلـــس نــ ــمـــجـ ــو بـ ــد عــــضــ ــ ضــ
الشعب أو إيقافه أو محاكمته 
لأجل آراء أو اقتراحات يبديها 
أو أعمال يقوم بها في ارتباط 

بمهامه النيابية».
كما جــاء فــي ذلــك الدستور: 
«يـــــمـــــارس الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 

ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وحـــكـــومـــة  رئــ
يرأسها رئيس الحكومة». وجاء 
فــي الــفــصــل الــســابــع والــثــمــانــين: 
«يــمــكــن لأغلبية أعــضــاء مجلس 
نـــواب الــشــعــب، المـــبـــادرة بلائحة 
معلنة لإعفاء رئيس الجمهورية 
ــيــــم  مــــــــن أجـــــــــــل الــــــــخــــــــرق الــــجــــســ
للدستور، ويوافق عليها المجلس 
بأغلبية من أعضائه، وفــي هذه 
الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة 
ــك، ولا  الــدســتــوريــة لــلــبــت فـــي ذلــ
يـــمـــكـــن لــلــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
فـــــي صــــــــورة الإدانــــــــة  ــم  ــكـ تـــحـ أن 
بـــالـــعـــزل، ولا يــعــفــي ذلــــك من  إلا 
التبعات الجزائية عند الاقتضاء، 
ويترتب على العزل فقدانه لحق 
الترشح لأي انتخابات أخــرى». 
فـــي الــفــصــل الــتــاســع والــثــلاثــين: 
«يمارس رئيس الحكومة السلطة 
الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر 
الــــفــــرديــــة الــــتــــي يــمــضــيــهــا بــعــد 

مداولة مجلس الوزراء».
ــزات  ــ ــكــ ــ ــرتــ ــ قــــــــــــــراءة أهـــــــــم المــ
النصية في الدستورين السابق 
واللاحق، توضح حجم الخلاف 
بــين جــمــهــوريــة تــرحــل وأخـــرى 
تنتظر ولوجها لدنيا تونس. 
ــال عـــلـــى مـــشـــروع  ــ ــعـ ــ ردود الأفـ
الـــــدســـــتـــــور الــــجــــديــــد المـــقـــتـــرح 
ــاعــــدة. حــزبــا  ــبــ ــتــ مـــتـــبـــايـــنـــة ومــ
«النهضة» و«الحر الدستوري» 
يـــــقـــــودان مـــعـــارضـــتـــه، وكـــذلـــك 

الــتــي يقودها  الــخــلاص  جبهة 
أحمد نجيب الشابي. الاتحاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل وهــو 
الــضــاربــة، ترك  النقابية  الــقــوة 
الــحــريــة فــي تحديد  لمنتسبيه 
كـــل مــنــهــم مــوقــفــه مـــن مــشــروع 
ــد. مـــفـــاجـــأة  ــديــ ــتــــور الــــجــ الــــدســ
سبقت حملة الاســتــفــتــاء، هي 
مـــا صــــرح بـــه وكــتــبــه الـــصـــادق 
بـــلـــعـــيـــد الــــــــذي كـــلـــفـــه الـــرئـــيـــس 
قـــيـــس ســـعـــيـــد بـــرئـــاســـة لــجــنــة 
ــداد مــشــروع الــدســتــور، قــال  إعــ
بلعيد إن ما عرضه الرئيس لا 
علاقة له بالمشروع الذي أعدته 
الــلــجــنــة المــكــلــفــة، وإن الــرئــيــس 

خطّ المسودة المقترحة بنفسه.
الــــــخــــــلاصــــــة الــــــتــــــي يـــمـــكـــن 
اســتــنــتــاجــهــا هــــي أن الــرئــيــس 
ــلـــل بـــعـــمـــق مــا  ــيـــس ســـعـــيـــد حـ قـ
عــاشــتــه الـــبـــلاد بــســبــب تشتت 
السلطات وتضاربها، والصراع 
الآيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــي والــــــفــــــســــــاد 
والإرهـــــــــاب، واجــــتــــرح الــوصــفــة 
ــتـــوريـــة الــتــي  الــســيــاســيــة الـــدسـ
ــالــــبــــلاد الـــتـــونـــســـيـــة.  تـــنـــهـــض بــ
الأسبوع الأخير من هذا الشهر، 
سيشهد الاستفتاء. هل سيكون 
الباب الذي تعبر منه البلاد إلى 
عهد جديد أم يكون الباب الدوار 
الــذي يلف فيه سيزيف تونس 
ــل فــي رحــلــة بين  بــين الألـــم والأمـ

دستورين؟

ليس في ذاكرتي أن هناك 
ــدمـــت لاجــتــمــاع  ــة عـــمـــل قـ ــ ورقــ
الـــعـــرب أو  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
ــتـــى وزراء خــــارجــــيــــة دول  حـ
الخليج تتحدث عــن ضــرورة 
إنـــــــشـــــــاء «لـــــــوبـــــــي عــــــربــــــي أو 
خليجي» في واشنطن، أو أي 
عاصمة غربية مؤثرة تتمتع 
بهامش من القدرة على حرية 
فـــــي حـــــين أن هــــذا  الـــــحـــــركـــــة، 
الأمــــر هــو مــن أولــــى أولــويــات 
ــو أمــر  ــالـــح»، وهــ «حـــفـــظ المـــصـ
مقنن، على الأقل في الولايات 
المـــتـــحـــدة. جـــهـــود الــــعــــرب فــي 
هذا المضمار «مؤقتة وهي من 
قبيل ردات الفعل وفي الغالب 

فردية».
في ذاكرتي الجهود التي 
بـــذلـــت فــــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن 
ــاء «المـــنـــظـــمـــة  ــشــ ــإنــ ــــي بــ ــــاضـ المـ
العربية الأميركية» المعروفة 
«AAA»مــن العرب القاطنين  بـــ
ــدة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ فــــــــــي الـــــــــــــولايـــــــــــــات المــ
والناشطين في الشأن العام، 
ــلــــك المـــنـــظـــمـــة أن  مـــــا لـــبـــثـــت تــ
الــخــلافــات مــن جهة،  نخرتها 
الــــدول العربية  والإهـــمـــال مــن 
التي كانت متحمسة من خلال 
سفرائها في واشنطن من جهة 
أخرى، وبعدها كانت «اللجنة 
الــنــفــطــيــة»، فبعد  ــة  ــيـ الإعـــلامـ
تأميم وارتفاع أسعار النفط، 

تــنــادت دول خليجية لإنشاء 
مـــنـــظـــمـــة تـــــم تـــكـــويـــنـــهـــا عــلــى 
عــجــل مــن خـــلال مــنــدوبــين من 
وزارات الإعلام، نشطت لفترة 
في شرح المشروعات التنموية 
لـــــلـــــجـــــمـــــاعـــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
الأوروبــيــة والأميركية، ومثل 
سابقتها سرعان ما أصابها 
الهرم وتلاشت من دون حتى 

أن يعلن عن نهايتها!
إن الـــحـــديـــث عــــن الــلــوبــي 
الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة أو مــــجــــمــــوعــــات 
الــضــغــط الإســرائــيــلــيــة فــي كل 
ــن بــين  ــدن مــ ــنــ ــاريــــس ولــ ــن بــ مــ
أماكن أخــرى، فذلك ملف آخر 
متشعب له علاقة بوجود قديم 
لأصـــحـــاب الــديــانــة الــيــهــوديــة 
في تلك المجتمعات والتنظيم 
الــدولــة  الــــذي تبنته  الــحــديــث 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــدفـــاع عن 
مصالحها، وبشكل مؤسسي، 
وهي جماعات منظمة تتعامل 
ليس مع السياسيين فقط بل 
والإعلام والمجتمع الأكاديمي.
اللوبي  الــلافــت هــو  إلا أن 
الإيــرانــي، الــذي يجند العديد 
من الإيرانيين القوميين للدفاع 
عن مصالح إيران، حتى لو لم 
يكن لهم إيمان كامل بالتنظيم 
السياسي في طــهــران، فهناك 
ــيـــين  ــمـ ــاديـ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأكـ

والـــنـــشـــطـــاء (فــــي الـــغـــالـــب من 
اليسار الإيراني القديم) تنشط 
بــشــكــل مــنــظــم لــشــرح ومـــن ثم 
الــــدفــــاع عــــن مـــصـــالـــح إيــــــران، 
بعضهم مدخله ثقافي والآخر 
سياسي والثالث اقتصادي، 
ورغـــــــم الـــــعـــــداء الــــرســــمــــي مــن 
الإدارات السياسية الأميركية 
ــــى خـــــــلاف تـــوجـــهـــاتـــهـــا)  ــلـ ــ (عـ
لــلــنــظــام الإيــــرانــــي الـــقـــائـــم، إلا 
أن تــلــك المــجــامــيــع لــهــا تــأثــيــر 

ويـــتـــوســـع فــــي الإقــــنــــاع حــتــى 
إلـــى البيت  أن بــعــضــهــا دخـــل 

الأبيض.
مــــن خـــبـــرة شــخــصــيــة فــي 
الــعــلاقــات الإنــســانــيــة وأهمية 
ــانــــي، حــيــث  الـــتـــواصـــل الإنــــســ
كــنــت رئــيــســاً لــتــحــريــر جــريــدة 
«صوت الكويت» في لندن إبان 
الاحـــتـــلال الـــعـــراقـــي لــلــكــويــت، 
وبــتــوصــيــة مـــن المـــســـؤول عن 
الــعــلاقــات الثقافية الكويتية 

في تونس، حضر إلى مكتبي 
شاب من تونس للحديث حول 
أحداث الساعة، وهي الاحتلال، 
قلت له متعجباً إن تونس هي 
درة التاج في التعاون الكويتي 
الــــــعــــــربــــــي، فــــقــــد بــــنــــت طـــرقـــاً 
ومحطات كهرباء ومؤسسات 
اقــتــصــاديــة وتــنــمــويــة عــديــدة 
لأهـــلـــنـــا هــــنــــاك، فــكــيــف يــمــكــن 
لــلــحــكــومــة الــتــونــســيــة وقــتــهــا 
ــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي) أن  (زيــ

ــوقــــف المــســانــد  تـــأخـــذ هـــــذا المــ
لاحتلالنا!

قـــــائـــــلاً: نــحــن  ــــل  ــــرجـ الـ رد 
نــعــرف أشــخــاصــاً مــن الــعــراق، 
ونحضر نـــدوات مــتــعــددة في 
مــهــرجــانــات عــراقــيــة مختلفة، 
وبالتالي نتعرف على الناس 
ــبـــط بـــصـــداقـــات مــعــهــم.  ــرتـ ونـ
نــحــن لا نــعــرفــكــم، وقــلــيــل منا 
يعرف أن هــذه الطريق بنيت 
تــلــك المحطة  الــكــويــت، أو  مـــن 

الــكــهــربــائــيــة كـــانـــت مــســاعــدة 
تنموية لتونس، لأن الاتصال 

البشري محدود.
ــــذي بــقــي  ــك الـــنـــقـــاش الــ ــ ذلـ
في ذاكرتي حتى اليوم، يؤكد 
أن العلاقات الإنسانية مهمة 
ــيـــة لـــبـــنـــاء تـــواصـــل  بــــل أســـاسـ
مــع الآخــريــن. لقد حاولنا في 
وقت ما أن نعوض ذلك بإقامة 
الــنــدوات المختلفة  العديد من 
المــهــتــمــين، خصوصاً  لجميع 

فـــي الــقــطــاع الــثــقــافــي، إلا أنــه 
مع الزمن تضاءلت أو نسيت 

الفلسفة من تلك التجمعات!!
ــرفــــك عــلــى  ــــن أعــ ــم أكـ ــإن لــ ــ فـ
المــســتــوى الإنـــســـانـــي، وأتــفــهــم 
ــــــاوفــــــــك، وأشــــــــــــــــــــارك فـــي  مــــــــخــ
ــا غريب  طــمــوحــاتــك، فــأنــت إمـ
عني أو حتى «غير موجود»، 
الــصــورة الذهنية لك  فتصبح 
والمشوشة والمبثوثة من آخرين 
هي ما يبقى من تصوري عنك.

كما أن القوى المعادية من 
مصلحتها تشويه وشيطنة 
ــرب)،  ــ ــعـ ــ ــو الـ ــ الآخــــــــر (الـــــــــذي هـ
خــــصــــوصــــاً عــــــــرب الـــخـــلـــيـــج، 
وتــعــظــم كــثــيــراً مــن السلبيات 
بــــل تــضــخــمــهــا، وتـــخـــفـــي أي 
ــيــــات حـــتـــى لـــــو كـــانـــت  إيــــجــــابــ

ظاهرة.
لـــعـــل مــــا يـــدلـــل عـــلـــى ذلـــك 
فـــي هـــذا الـــوقـــت تــلــك الأســئــلــة 
التي يسألها الإعـــلام الغربي 

(أو شريحة منه) للمسؤولين 
ــارف  ــ ــشـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــــين، عـ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
اجتماع قمة عربية - أميركية. 
ــلـــة تــقــدم  تـــجـــد أن تـــلـــك الأســـئـ
لإحــــراج الــســيــاســي مــن جهة، 
وشيطنة مجتمعاتنا من جهة 
أخرى، وهناك من السياسيين 
ــلـــومـــات (أو  مــــن تــنــقــصــه المـــعـ
حــــتــــى الاهــــــتــــــمــــــام) فـــيـــرتـــبـــك 
ــة أن  ــ ــام الـــســـائـــل، إلــــى درجـ ــ أمـ
يترك انطباعاً للمتلقي أن ما 

يفترضه ذلك السائل صحيح 
لا عوار فيه!

ــلــــق لــــوبــــي لــــيــــس فــقــط  خــ
تنشيط العمل الدبلوماسي، 
ــاً فــهــو  نـــشـــطـ كـــــــان  فــــهــــو وإن 
ــراد  ــ ــدريـــب الأفـ يــعــتــمــد عــلــى تـ
وقدرتهم على الحركة، وأيضاً 
عــلــى امــتــلاكــهــم لــنــاصــيــة لغة 
البلد الذي يعملون فيه، وهنا 
نلمس نقصاً معيباً في التمكن 
من اللغات لشريحة كبيرة من 

دبلوماسيتنا العربية.
ــــــرى واســـعـــة  مــــجــــالات أخـ
يمكن توظيفها، منها تثقيف 
وطني لمجاميع الطلاب الذين 
ــلـــك المــجــتــمــعــات  يـــقـــصـــدون تـ
لـــلـــدراســـة، عــلــى أن يــكــون كل 
طالب وطالبة رسلاً يشرحون 
بـــــــــلا كــــــلــــــل مـــــــــا يــــــــحــــــــدث فـــي 
مجتمعاتهم وما يحملونه من 
طموحات. وهناك مجال آخر 
غير مستغل وربما غير مفكر 
فيه، وهــو التبادل الأكاديمي 
بين الجامعات، وهي هنا مع 
ــى أو  ــ الأســــف فـــي حــدهــا الأدنـ
غــيــر مــفــعــلــة، حــيــث لا تــوجــد 
لــفــعــل ذلـــك في  خــطــط منظمة 
جامعتنا. وأخيراً هناك عدد 
مــن المــؤســســات الــدولــيــة التي 
ــــرب نــســبــة  ــعـ ــ يـــشـــغـــل فـــيـــهـــا الـ
متواضعة من هيكلها الإداري 

أو الفني.

ــــي هـــذا  ــكــــوت عـــنـــه فـ المــــســ
الملف هو نقص التفاعل لدى 
أصــحــاب الــرأســمــال الــعــربــي، 
وهــــم كــثــر ولــهــم اســتــثــمــارات 
ضخمة، فعزوفهم عــن وضع 
ــة لــخــدمــة  ــزيـ مـــيـــزانـــيـــات مـــجـ
هــذا الملف، ســواء في ابتعاث 
أكاديميين أو تنظيم لقاءات 
أو حتى تمويل كراسٍ بحثية 
ــا عــــــــرب فــــــي مـــجـــال  ــهـ ــلـ ــغـ يـــشـ
العلوم الاجتماعية لرفد وعي 
ــرح الــقــضــايــا  ــشــ مـــســـتـــمـــر، ولــ
ــيــــة، وتـــفـــنـــيـــد الـــصـــور  الــــعــــربــ
المشوهة عن أهلهم، وكل ذلك 
مــتــاح فــي الــفــضــاء الــقــانــونــي 
ــربــــي بـــشـــكـــل عــــــام يــمــكــن  ــغــ الــ
بـــســـهـــولـــة بــــنــــاء المـــؤســـســـات 
الــتــرابــط الإنساني  وتجسير 

من خلالها.
فهم الآخرين المنحرف عن 
ثقافتنا ومشاركتنا الإنسانية 
مسؤول عنه نسبياً تقاعسنا 
في استخدام الأدوات الحديثة 
والمــتــاحــة لبناء كـــوادر قــادرة 
عــلــى الـــتـــواصـــل ولــديــهــا لغة 
محلية وثــقــافــة عــامــة توصل 

الرسالة.
آخر الكلام:

المــوارد المالية  لا تنقصنا 
ولا الإنسانية... ما ينقص هو 
الإرادة والتعامل العلمي في 

عصر سريع التغيير.

فهم الآخرين المنحرف عن ثقافتنا ومشاركتنا الإنسانية 
مسؤول عنه نسبياً تقاعسنا في استخدام الأدوات الحديثة لبناء كوادر قادرة 

على التواصل ولديها ثقافة عامة توصل الرسالة

الرئيس سعيد حلل بعمق ما عاشته تونس بسبب تشتت السلطات 
وتضاربها والصراع الآيديولوجي والفساد والإرهاب

 واجترح الوصفة السياسية الدستورية التي تنهض بالبلاد
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Issue العدد ١٥٩٢٩ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٧/٩

تطوير منهجية لتحديد مستهدفات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية السعودية
الرياض: بندر مسلم

تعمل السعودية على تطوير 
مــنــهــجــيــة لــتــحــديــد مــســتــهــدفــات 
المــحــتــوى المحلي فــي المشتريات 
والمــشــاريــع الحكومية تتلخص 
في ثلاث مراحل، أولاهــا تحديد 
الـــفـــئـــات حــســب بـــنـــود المــيــزانــيــة 
وتصنيفها، وتحليل التكاليف 
ــاً الإنـــفـــاق عــلــى المــشــاريــع  وأيـــضـ

وفق نموذج قياس محدد.
ووفــــــــقــــــــاً لـــــتـــــقـــــريـــــر حــــديــــث 
صــــــــــــادر مـــــــن هــــيــــئــــة المــــحــــتــــوى 
المــحــلــي والمــشــتــريــات الحكومية 
-اطلعت «الــشــرق الأوســـط» على 
نــســخــة مـــنـــه- فــقــد ســـاهـــم إدراج 
مــتــطــلــبــات المــحــتــوى المــحــلــي في 
ــهـــزة الــعــامــة في  مــشــتــريــات الأجـ
ــر إيــجــابــي عــلــى الــقــطــاع  خــلــق أثـ
الخاص ودعم المنتجات الوطنية 
وتنمية القدرات المحلية وتوطين 
الــصــنــاعــات الــــواعــــدة، مـــن خــلال 
إعطاء المنشآت المحلية الأولوية 
والفرصة الأكبر، مع زيادة حجم 
الإنــفــاق عــلــى الــســلــع والــخــدمــات 
ــآت  ــشــ ــنــ ــة المــ وزيـــــــــــــــادة مــــســــاهــــمــ
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة وتــعــزيــز 

القدرة التنافسية.
وأكدت الهيئة أن تنفيذ عدد 
ــراءات أســهــم فــي تمكين  ــ مــن الإجـ
ــفـــوز فــي  ــلـ ــة لـ ــيـ ــنـ المــــصــــانــــع الـــوطـ
مــنــافــســات المــشــاريــع الحكومية 
مــنــهــا، والــقــائــمــة الإلــزامــيــة التي 

مـــكـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــنـــشـــآت 
المحلية من الحصول على المشروع 
المستهدف، كما ساهمت آلية وزن 
المحتوى المحلي في التقييم المالي 
في عدد من المنافسات الحكومية 
ف على أنها منافسات 

َّ
التي تصن

عــالــيــة الــقــيــمــة بــالــتــرســيــة على 
شركات عروضهم المالية لم تكن 
الأقل، حيث كان المحتوى المحلي 

العنصر الأساسي للفوز.
وطبقاً للتقرير فقد ساعدت 
آلية التفضيل السعري للمنتج 
الــوطــنــي المــصــانــع الــوطــنــيــة في 
الــحــصــول عــلــى مـــيـــزة تنافسية 
ــفــــوز بــــالمــــنــــافــــســــات وزيـــــــــادة  لــــلــ
مـــســـاهـــمـــة المــــصــــانــــع الـــوطـــنـــيـــة 
فــي تلبية الاحــتــيــاج الحكومي، 
إدراج لائـــحـــة  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــرة 
تــــفــــضــــيــــل المـــــــحـــــــتـــــــوى المــــحــــلــــي 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
المـــحـــلـــيـــة والـــــشـــــركـــــات المــــدرجــــة 
فـــي الـــســـوق المــالــيــة ضــمــن نــظــام 
المنافسات والمــشــتــريــات الجديد 
جـــــــاء بــــهــــدف تـــنـــمـــيـــة المـــحـــتـــوى 

المحلي في الأجهزة العامة.
وأوضــــــــحــــــــت أنــــــهــــــا طـــــــورت 
لائحة تفضيل المحتوى المحلي 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
والــشــركــات المـــدرجـــة فــي الــســوق 
المــالــيــة فــي الأعــمــال والمشتريات 
فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــــعـــــــام، لــتــشــمــل 
متطلبات وآليات تفضيل المنتج 
الـــوطـــنـــي والـــعـــمـــل عــلــى تطبيق 

هذه اللائحة على جميع الجهات 
الــحــكــومــيــة الـــخـــاضـــعـــة لأحـــكـــام 

نظام المنافسات والمشتريات.
وكشفت الهيئة عــن تحقيق 
عدد من المنجزات في العام الماضي 

أبرزها تفعيل التعاقد على توطين 
الـــصـــنـــاعـــة ونـــقـــل المـــعـــرفـــة، وهـــو 
أسلوب شراء حكومي مستحدث 
فـــي الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد يـــهـــدف إلــى 
تـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــي تمثل 

ــلــــب الـــحـــكـــومـــي،  ــطــ ــن الــ ــ جـــــــــزءاً مــ
وإصــــــــــــــــدار قــــائــــمــــتــــين إلـــــزامـــــيـــــة 
لــلــمــنــتــجــات الـــوطـــنـــيـــة لــقــطــاعــي 
الأغــــذيــــة والمـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة، 

والأعمال الفنية.

ــزات فــي  ــجــ ــنــ ــمـــن المــ ــــن ضـ ومــ
العام الفائت إطلاق مبادرة عقود 
الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة بــمــشــاركــة 
٦ جـــهـــات حــكــومــيــة لـــرفـــع نسب 
التوطين فيها، والــشــركــات التي 

تسهم الدولة فيها بما لا يقل عن 
٥١٪ من رأسمالها، بالإضافة إلى 
صدور الموافقة السامية بتشكيل 
فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي 
فـــي جــمــيــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
ــتــــهــــا مــن  ــيــ ــيــــزانــ الـــــتـــــي تـــــمـــــول مــ
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة لتقوم 
بــجــمــيــع المــــهــــام والمـــســـؤولـــيـــات 
المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.

ونصّت الموافقة على أن تعمل 
هذه الفرق بالتعاون والتنسيق 
مــــع الـــهـــيـــئـــة لــتــحــقــيــق الالــــتــــزام 
ــتـــوى المــحــلــي،  ــحـ بــمــتــطــلــبــات المـ
واتفاقيات توطين الصناعة ونقل 
المعرفة، ومعالجة شكاوى القطاع 
الخاص، وتقديم الرأي الفني عند 
ــة إلـــى  ــافــ ــــروض، إضــ ــعـ ــ فـــحـــص الـ

توفير البيانات والتقارير.
ــلــــس الــــــــــــوزراء  ووافــــــــــــق مــــجــ
الــســعــودي مـــؤخـــراً عــلــى إصـــدار 
الـــقـــواعـــد الاســـتـــرشـــاديـــة لــطــرح 
الأعمال والمشتريات وتنفيذها، 
ــة  ــيـ ــلـ ــاء الأفـــضـ ــ ــطــ ــ ــــط إعــ ــ ــوابـ ــ ــ وضـ
لـــلـــمـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي والمـــنـــشـــآت 
الصغيرة والمتوسطة في أعمال 
الــشــركــات المملوكة  ومــشــتــريــات 
بالكامل للدولة وأي من أجهزتها 
الــتــي تمتلك فيها  الحكومية أو 

أكثر من ٥٠٪ من رأسمالها.
ويــعــد هـــذا الــقــرار اســتــمــراراً 
لــــــلــــــتــــــمــــــكــــــين الـــــــــــــــــــذي مــــنــــحــــتــــه 
حــكــومــة الـــبـــلاد نــحــو المـــبـــادرات 
ــتـــي تــســهــم فــي  والـــتـــشـــريـــعـــات الـ

ــادة نــســبــة المـــحـــتـــوى المــحــلــي  ــ ــ زيـ
مـــن إجــمــالــي الإنـــفـــاق الــنــهــائــي، 
وذلــــــــــك مــــــن خــــــــلال الاســـــتـــــفـــــادة 
مـــن الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــشــركــات 
المملوكة للدولة كإحدى قاطرات 
ــاق الــرئــيــســيــة فـــي المــمــلــكــة،  ــفـ الإنـ
إلــى تعزيز دور المنشآت   

ً
إضــافــة

الصغيرة والمتوسطة في مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات، مــمــا يــنــعــكــس على 

تحقيق أهداف «رؤية ٢٠٣٠».
وجــاءت الضوابط الجديدة 
تــعــزيــزاً لجهود كــبــرى الشركات 
ــــي وتـــمـــكـــين 

ّ
ــن ــبــ ــيــــة فـــــي تــ ــنــ الــــوطــ

ــآت  ــشــ ــنــ ــي والمــ ــلــ ــحــ ــوى المــ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
الصغيرة والمتوسطة مــن خلال 
برامج متخصصة وذلك بالتكامل 

مع التشريعات.
وكــــــانــــــت هـــيـــئـــة المـــحـــتـــوى 
المحلي والمشتريات الحكومية 
قـــــد أعـــلـــنـــت مـــــع نـــهـــايـــة الـــعـــام 
ــن طـــــــرح مـــنـــافـــســـة  ــ الــــســــابــــق عــ
عامة على منصة «اعتماد» من 
المؤسسة العامة لتحلية المياه 
المالحة لتوطين صناعة أغشية 
التناضح العكسي المستخدمة 
في تحلية المياه ونقل معرفتها 
الــتــصــنــيــعــيــة إلــــى الــســعــوديــة، 
وذلــك تفعيلاً لأسلوب التعاقد 
عـــلـــى تـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــة ونــقــل 
الــذي يعد أحد أساليب  المعرفة 
الـــشـــراء الــحــكــومــي المــســتــحــدثــة 
في نظام المنافسات والمشتريات 

الحكومية الجديد.

توجه سعودي لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي المستخدمة في تحلية المياه ونقل معرفتها التصنيعية إلى المملكة (الشرق الأوسط)

الأسر البريطانية تستعد لزيادات أخرى
 في فواتير الأسعار خلال فصل الشتاء

تستعد الأســر البريطانية 
لزيادة أخرى في فواتير الأسعار 
خلال فصل الشتاء المقبل، حيث 
ــة المــرتــفــعــة  ــاقـ ــطـ الـ تــكــالــيــف  إن 
ــار  ــعـ ــدفـــع ســـقـــف الأسـ لــلــغــايــة تـ
ــلــــى فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء  لــــلأعــ
البلاد، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأفــاد تحليل أجرته شركة 
«كــورنــوال إنسايت» بــأن سقف 
أســـعـــار الـــطـــاقـــة فـــي بــريــطــانــيــا 
ســوف يتجاوز ٧٠. ٣٣٦٣ جنيه 
إســتــرلــيــنــي (٤٠٤٠ دولاراً) في 
لــعــام  ــع الأول  ــربــ الــ ــي  فــ الـــســـنـــة 
يــمــكــن أن يــدفــع  ٢٠٢٣، وهــــــذا 
بــمــلايــين أخــــرى مـــن الأســــر إلــى 
الفقر ما يؤكد على زيــادة حدة 
الأزمة التي تزحف وسط انهيار 

الحكومة.
ــــوري، كــبــيــر  ــ ــريـــج لـ ــال كـ ــ وقــ
ــوال  ــ ــورنــ ــ ــــي «كــ المـــســـتـــشـــاريـــن فـ
إنـــــســـــايـــــت»، فـــــي بـــــيـــــان، أمــــس 
الجمعة، «يــواجــه المستهلكون 
احتمالية شتاء باهظ التكاليف 

للغاية».
الــشــركــة أن يصل  وتــتــوقــع 
متوسط سقف الأسعار بحلول 
ــربـــع  ــتــــي تـــشـــمـــل الـ ــتــــاء - الــ الــــشــ
الأخير من العام الحالي والربع 
إلـــى ١٢. ٣٣٠٤   - الأول مــن ٢٠٢٣ 
جنيه إسترليني، أي زيادة بواقع 

١٥٩ في المائة عن عام سابق.

وبدأ جهاز حماية المنافسة 
ومكافحة الاحتكار في بريطانيا 
ــاع  ــفــ ــي الارتــ تــحــقــيــقــاً عــمــيــقــاً فــ
الأخــيــر لأســعــار الــبــنــزيــن، الــذي 
ســاهــم بــشــدة فــي ارتــفــاع معدل 
إلــى أعلى  التضخم ببريطانيا 

مستوياته منذ جيل كامل.
وقالت هيئة تنظيم المنافسة 
والأســـــــــواق المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة 
الاحــتــكــار فـــي بــريــطــانــيــا، إنــهــا 
تشعر بالقلق إزاء ارتفاع الفارق 
بــين ســعــر الــنــفــط الــخــام وسعر 
بيع البنزين والديزل (السولار) 

في سوق الجملة.
ــارق  ــفـ الـ ــذا  ــ ــت أن هـ ــافــ وأضــ
تضخم بسبب تــوقــف مصافي 
التكرير عن العمل في مختلف 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم أثــــنــــاء جــائــحــة 
فيروس كــورونــا المستجد، ولم 
تــكــن هــنــاك طــاقــة تــكــريــر كافية 
لتلبية الطلب على الوقود بعد 
زيادته عقب انحسار الجائحة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
إلى أن أسعار الوقود في العالم 
إلــى أعــلــى مستوياتها  وصــلــت 
عــلــى الإطــــلاق، نتيجة اختناق 
الإمــدادات من مصافي التكرير، 
إلـــــــى جــــانــــب الـــــغـــــزو الــــروســــي 
لأوكـــرانـــيـــا مــنــذ أواخـــــر فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، التي أدت إلى 
ارتــفــاع كبير فــي أســعــار النفط 

الخام.
ــركـــات تــجــارة  وتــــواجــــه شـ

التجزئة للوقود في بريطانيا 
انتقادات كبيرة لأنها لم تمرر 
ــيــــر فــــي أســـعـــار  الـــتـــراجـــع الأخــ
الجملة إلى المستهلكين، حيث 
قــالــت هــيــئــة تــنــظــيــم المــنــافــســة 
ــارق الأســـعـــار  ــ والأســـــــواق إن فـ
بين التجزئة والجملة للوقود 
اتسع خــلال الأسابيع القليلة 

الماضية.
كانت الحكومة البريطانية 
قد خفضت الضريبة على الوقود 
بــمــقــدار ٥ بــنــســات (٦ ســنــتــات) 
لكل لــتــر، وهــو أكــبــر خفض من 
نــوعــه عــلــى الإطــــلاق فــي مــارس 
المـــاضـــي بـــهـــدف تــخــفــيــف حــدة 
ارتفاع الأسعار في محطات بيع 
الــوقــود للمستهلكين بعد غزو 
أوكــرانــيــا. وفــي الشهر الماضي 
سجل سعر الوقود أكبر ارتفاع 
شــهــري لـــه لــيــصــل إلـــى ٤٣. ١٩١ 

بنس لكل لتر.
ــيـــم  ــنـــظـ وقـــــــــالـــــــــت هـــــيـــــئـــــة تـ
المــنــافــســة والأســـــواق إن الــفــارق 
بــــين ســـعـــر الـــبـــيـــع فــــي مــصــافــي 
التكرير والبيع للمستهلك ارتفع 
إلى ثلاثة أمثاله من ١٠ بنسات 
للتر إلى حوالي ٣٥ بنساً للتر، 

وهو اتجاه عالمي حالياً.
كــــــمــــــا واصـــــــــلـــــــــت أســــــعــــــار 
الــكــهــربــاء فــي فرنسا ارتفاعها 
لــتــســجــل مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة 
ــديــــدة، حــيــث ارتـــفـــعـــت خــلال  جــ
الأسبوع الحالي بمقدار الربع.

النفط يحافظ على مستوياته فوق ١٠٠ دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

ــار الــنــفــط  ــ ــعـ ــ ــعــــت أسـ ــفــ ارتــ
خــلال تــداولات أمــس الجمعة، 
فــي تعاملات متقلبة، شهدت 
ارتفاعا وهبوطا بنسب طفيفة 
حافظ من خلالها برنت والخام 
الأمــيــركــي على مستوياتهما 

فوق ١٠٠ دولار للبرميل.
وتــرفــع بــنــوك مــركــزيــة في 

أنــحــاء الــعــالــم أســعــار الفائدة 
الــتــضــخــم، ما  للسيطرة عــلــى 
يعزز مخاوف من أن تكاليف 
الإقــــــــراض قــــد تـــعـــرقـــل الــنــمــو، 
ــاوف مــن  ــخــ فــــي حــــين زادت مــ
إغــلاقــات جــديــدة محتملة قد 
تقوض الطلب على النفط بعد 
زيـــادة الإصــابــات بكوفيد-١٩ 

في شنغهاي هذا الأسبوع.
الـــســـاعـــة ١٤:٥٦  وبـــحـــلـــول 

بتوقيت غرينتش ارتفع خام 
برنت القياسي ١٫٦١ في المائة، 
للبرميل،  دولار   ١٠٦٫٨٩ إلـــى 
وصـــعـــد خـــــام غـــــرب تــكــســاس 
ــة، إلــى  ــائـ الــوســيــط ١٫٦ فـــي المـ

١٠٤٫٣٣ دولار للبرميل.
ويتجه النفط صوب تكبد 
خسائر أسبوعية مع استمرار 
مــخــاوف تباطؤ الطلب بفعل 
ركــــود مــحــتــمــل، وهــــو مـــا فــاق 

تأثيره قلة الإمدادات. 
ــــرت  ــهــ ــ فــــــــي الأثـــــــــــنـــــــــــاء، أظــ
وثيقة تسعير، وفــق رويــتــرز، 
الـــكـــويـــت  الـــجـــمـــعـــة أن  أمـــــــس 
رفعت أســعــار البيع الرسمية 
لــخــامــين  فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
تــبــيــعــهــمــا لآســـيـــا عـــن الــشــهــر 
ــــددت ســعــر خــام  الــســابــق. وحـ
التصدير الكويتي عند ٧٫١٥ 
دولار للبرميل فــوق متوسط 

الأسعار المعروضة لخام عمان 
في بورصة دبي للطاقة وخام 
دبــي على بلاتس، مقارنة مع 
٦٫١٥ دولار للبرميل في يوليو 

(تموز).
ــعــــت ســـعـــر الــبــيــع  ــا رفــ ــمـ كـ
ــتـــي  ــام الـــكـــويـ ــلــــخــ الــــرســــمــــي لــ
المــمــتــاز ٣٫٥٠ دولار  الــخــفــيــف 
إلى ١٠٫٧٥ دولار للبرميل فوق 

عمان/دبي.

أسعار الغذاء حول العالم تواصل التراجع
باريس: «الشرق الأوسط»

واصــــــــلــــــــت أســــــــعــــــــار المـــــــــــواد 
الغذائية في العالم تراجعها في 
يونيو (حــزيــران) للشهر الثالث 
عــلــى الــتــوالــي، مــع تــدنــي أســعــار 
القمح للمرة الأولـــى، بحسب ما 
أعلنت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 

التابعة للأمم المتحدة (فاو).
وأثارت اضطرابات الإمدادات 
ــروســــي  ــزو الــ ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ ــمـــة عـ ــاجـ ــنـ الـ
لأوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) 
٢٠٢٢، والــعــقــوبــات الــدولــيــة على 
موسكو، مخاوف من أزمــة جوع 

عالمية.
وتعد مناطق زراعة الحبوب 
فـــي روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا بــمــثــابــة 
«سلة خبز» رئيسية للعالم، مع 
ــادرات  ــ ــــصـ ــن الـ حـــصـــة ضـــخـــمـــة مــ
ــد مــــــن الـــســـلـــع  ــديــ ــعــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ

الــرئــيــســيــة مــثــل الــقــمــح والـــزيـــت 
النباتي والذرة.

وبعدما سجل رقماً قياسياً 
في مارس (شباط) في ظل الغزو 
الروسي لأوكرانيا، تقلص مؤشر 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ ــاو» لأســـعـــار المـ ــ «فـ
الذي يرصد التطورات الشهرية 
المــواد الغذائية  لأسعار سلة من 
الـــعـــالـــم، بنسبة  فـــي  الأســـاســـيـــة 
٢٫٣ فـــي المـــائـــة مـــع تــدنــي معظم 
المــــؤشــــرات المــتــعــلــقــة بــالــحــبــوب 
والـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة والــســكــر في 
أعــلــى بنسبة  يــــزال  يــونــيــو. ولا 
المــائــة مــقــارنــة بيونيو  ٢٣٫١ فــي 

.٢٠٢١
وأوضـــح ماكسيمو تــوريــرو 
كــالــن رئــيــس قــســم الاقــتــصــاد في 
أنــه «بالرغم من تراجع  المنظمة، 
ــر (فــــــــــاو) لأســـــعـــــار المـــــــواد  ــ ــــؤشـ مـ
الغذائية في يونيو للشهر الثالث 

على التوالي، فقد بقي قريباً من 
الــســعــر الــقــيــاســي غــيــر المــســبــوق 
الذي بلغه في مارس هذه السنة».

وتــراجــعــت غــالــبــيــة الأســعــار 
فــي يــونــيــو، بما يشمل الحبوب 
ــة والـــســـكـــر.  ــيـ ــاتـ ــبـ ــنـ والــــــزيــــــوت الـ
وتــقــلــص مـــؤشـــر «فـــــاو» لأســعــار 
الحبوب ٤٫١ في المائة، مع تراجع 
سعر القمح بنسبة ٥٫٧ في المائة، 

للمرة الأولى منذ مارس.
وقالت «فاو» إن «التراجع في 
يونيو نجم عن التوافر الموسمي 
بــفــعــل المــحــاصــيــل الـــجـــديـــدة في 
النصف الشمالي للكرة الأرضية، 
وتحسن ظروف الزراعة في بعض 
الدول المنتجة الكبرى، وتوقعات 
الإنـــــــتـــــــاج الأعــــــلــــــى فــــــي روســــيــــا 

الاتحادية».
ومن المتوقع أن يكون إنتاج 
روسيا من القمح، الذي يمثل مع 

محصول أوكرانيا ربــع إمــدادات 
الــعــالــم مــن هـــذه الــحــبــوب، جيداً 
بــشــكــل اســـتـــثـــنـــائـــي هـــــذا الـــعـــام، 

بحسب «فاو».
ــدّر  تــــصــ المـــحـــتـــمـــل أن  ومـــــــن 
روسيا ما يصل إلى ٤٠ مليون طن 

في ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، وفق المنظمة.
وتـــــــراجـــــــع مـــــؤشـــــر الـــــزيـــــوت 
النباتية بنسبة ٧٫٦ في المائة في 
يونيو، وسط تراجع أسعار زيت 
دوار الشمس وفول الصويا وزيت 
النخيل. وبالنسبة لأسعار زيت 
النخيل، يعود التراجع إلى ارتفاع 
ــــي الإنـــــتـــــاج وزيـــــــادة  ــمـــي فـ مـــوسـ

توافره من إندونيسيا.
ــم الــتــراجــع عــمــومــاً، فــإن  ورغـ
الــتــي تسببت أســاســاً  «الــعــوامــل 
بارتفاع الأســعــار عالمياً، لا تــزال 

قائمة»، بحسب توريرو كالن.
وتلك العوامل بشكل خاص 

هـــي «طـــلـــب عـــالمـــي قــــوي وطــقــس 
سيئ في بعض الدول الرئيسية، 
وارتــــفــــاع كــلــفــة الإنــــتــــاج والــنــقــل 
ــداد بسبب  ــ وتــعــطــل ســلاســل الإمـ
كـــوفـــيـــد والــــتــــي تــفــاقــمــت بــســبــب 
الـــغـــمـــوض الـــنـــاجـــم عــــن الـــحـــرب 
الدائرة في أوكرانيا». في المقابل، 
ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة ١٫٧ 
في يونيو مسجلة رقماً قياسياً 

جديداً.
فــــاو إن كــلــفــة جميع  وقـــالـــت 
أنواع اللحوم خصوصاً الدجاج، 
ارتفعت بسبب نقص هذه السلع 
عــلــى وقــــع الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 

وتفشي إنفلونزا الطيور.
المــنــظــمــة توقعاتها  ورفـــعـــت 
بشأن الإنــتــاج العالمي من القمح 
في ٢٠٢٢، وصولاً إلى ٢٫٨ مليار 
طن، أي أقل بنسبة ٠٫٦ في المائة 

عن ٢٠٢١.

لندن: «الشرق الأوسط»

مع توقعات بإفراج كندا عن توربين رئيسي في «نورد ستريم١»

مساعٍ ألمانية مكثفة لتجنب كارثة طاقة في الشتاء
برلين: «الشرق الأوسط»

تتوقع ألمانيا أن تفرج كندا عن 
توربين رئيسي لتشغيل خط أنابيب 
ــتــــريــــم» روســـــــي شــمــلــتــه  «نــــــــورد ســ
المــفــروضــة على روســيــا،  العقوبات 
وســــــط مـــــحـــــاولات ألمـــانـــيـــة حــثــيــثــة 

لتجنب كارثة طاقة في الشتاء.
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» أن 
ــتـــوربـــين يمكن  الإفـــــــراج عـــن هــــذا الـ
ــة الـــغـــاز بـــين روســيــا  أن يــخــفــف أزمــ
ــلــــين، يـــوم  ــرمــ ــكــ وألمـــــانـــــيـــــا. وقــــــــال الــ
الجمعة، إنه في حال إعــادة إرسال 
ــدئـــذ يـــمـــكـــن زيــــــادة  ــنـ ــــين، عـ ــوربـ ــ ــتـ ــ الـ
تــدفــقــات الـــغـــاز إلــــى أوروبـــــــا. وقـــال 
متحدث بــاســم الحكومة الألمــانــيــة، 
إنهم تلقوا إشــارات إيجابية، ولكن 

دون تأكيد أن التوربين في طريقه.
ــدا، عــلــى  ــنـــ وحــــثــــت ألمــــانــــيــــا، كـــ
ــراج عـــن الـــتـــوربـــين، حــيــث إنــهــا  ــ الإفــ

ــل الإجـــــــــــــراءات المــحــتــمــلــة  ــ تـــتـــخـــذ كـ
ــة طـــاقـــة فــي  ــارثــ لــلــحــيــلــولــة دون كــ

الشتاء المقبل.
وقـــال وزيـــر الاقــتــصــاد روبـــرت 
هابيك لوكالة «بلومبرغ»، في وقت 
سابق، الأســبــوع الحالي، إن هناك 
حاجة إلى إعادة التوربين إلى خط 
«نـــــورد ســـتـــريـــم١» قــبــل بــــدء أعــمــال 
الـــصـــيـــانـــة المــــقــــررة فــــي الـــخـــط يـــوم 

الاثنين المقبل.
ورأى الوزير الألماني أن الإفراج 
ــتـــوربـــين مـــن شـــأنـــه أن يــزيــل  عـــن الـ
الــروســي فلاديمير  ذريــعــة الرئيس 

بوتين، للإبقاء على الخط مغلقاً.
ــا نـــقـــصـــاً فــي  ــيــ ــانــ وتـــخـــشـــى ألمــ
إمدادات الغاز الروسي الذي تحتاج 
إلــيــه، ســواء لتأمين المــيــاه الساخنة 
للمنازل أو تدفئة المكاتب، أو حتى 
الــســيــر، ويتهيأ  لتشغيل إشـــــارات 
البلد برمته بدءاً بالبلديات وصولاً 

أنــواع  إلــى الشركات الكبرى لشتى 
القيود على استخدام الغاز.

والحكومة فــي حــال تــأهــب مع 
ــقـــاق جــــوهــــري هــو  ــتـــحـ اقـــــتـــــراب اسـ
ــام لــخــط أنـــابـــيـــب الــغــاز  ــتـ الـــوقـــف الـ
ــتــــريــــم» بـــســـبـــب صــيــانــة  «نــــــــورد ســ
روتــيــنــيــة. ومـــن المــتــوقــع أن يستمر 
ــتـــوقـــف عـــشـــرة أيــــــام لـــكـــن ألمــانــيــا  الـ
ــا بــشــكــل  ــيــ تــخــشــى أن تــقــطــع روســ
نهائي الإمــدادات عبر هذا الأنبوب 
ــاً مــن  ــيــ الـــــــذي يــــؤمــــن قـــســـمـــاً أســــاســ
ــر الاقــتــصــاد  ــذر وزيــ ــا. وحــ ــهــ وارداتــ
ــأنــــه «لا يــمــكــن  ــيــــك، بــ ــابــ روبــــــــرت هــ
استبعاد أي ســيــنــاريــو»، موضحاً 
أن موسكو تستخدم «سلاح الغاز» 
ضد أوروبــا سعياً لتقويض الدعم 

لأوكرانيا.
ــارات  ــ الــتــحــذيــرات والإشـ وإزاء 
الــقــطــاع الصناعي  المــقــلــقــة، يــســعــى 
بـــكـــل  والإدارات  ــات  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والمــ

الوسائل للحد من استهلاك الطاقة.
وقـــــــال كــــارســــتن نــــوبــــل رئــيــس 
مجموعة «هنكل»، إحدى الشركات 
الــكــبــرى فـــي بـــورصـــة فــرانــكــفــورت، 
متحدثاً للصحافة، إنه «من المحتمل 
أن نعمد مجدداً إلى المزيد من العمل 
عـــن بــعــد لادخــــــار الـــطـــاقـــة مـــن أجــل 

المصلحة الوطنية».
ولــــــيــــــســــــت هـــــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة 

الوحيدة التي تبدي مخاوف.
الــصــنــاعــة الكيميائية  فــقــطــاع 
ــورة خـــاصـــة  ــ ــــصـ ــعــــرض بـ ــتـــه مــ ــرمـ بـ
لـــلـــمـــخـــاطـــر، إذ يـــعـــول بـــشـــدة عــلــى 
الــغــاز. وأفـــادت جمعية الصناعات 
الكيميائية التي تمثل القطاع، بأنها 

تتهيأ «لسيناريو الأسوأ».
وتــــــــــــــدرس شــــــركــــــة «بــــــاســــــف» 
الــتــي يشكل موقعها في  الــعــمــلاقــة 
لودفيغشافن (غرب) مدينة حقيقية 
داخـــــــــل المـــــديـــــنـــــة، وضـــــــع قــــســــم مــن 

موظفيها في البطالة الجزئية في 
حال توقف إمــدادات الغاز الروسي 

الذي يشغل توربيناتها.
ــتــــزم شـــركـــة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــعــ
«سيمرايز للعطور» معاودة تشغيل 
فرن يعمل على النفط في مصنعها 

في هولتسميندن (وسط).
عــمــدت مــوســكــو فــي الأســابــيــع 
الماضية إلى خفض صــادرات الغاز 
عبر «نــورد ستريم» بنسبة ٦٠ في 
المائة، مشيرة إلى مشكلة فنية، فيما 
نددت برلين بقرار «سياسي». وأدى 
ذلك إلى تباطؤ عملية إعادة تشكيل 
احتياطات الغاز، وحذر هابيك بأنه 
بهذه الوتيرة «نمضي سريعاً نحو 
انقطاع الغاز»، وهو تصدر الصحف 
بـــــدعـــــوتـــــه إلــــــــى تـــقـــلـــيـــص الــــــــدوش 

واستخدام مياه أقل سخونة.
وحــــــذر كــــــلاوس مـــولـــر رئــيــس 
الــوكــالــة الفيدرالية للشبكات: «إذا 

ــاز مــن  ــ لــــم نـــعـــد نــتــلــقــى إمـــــــــدادات غـ
ــإن الـــكـــمـــيـــات المــخــزنــة  ــ روســـــيـــــا... فـ
ــــوى لــشــهــر أو  ــن تــكــفــي سـ حـــالـــيـــاً لــ

شهرين».
ــى اســتــبــاق  ــ ــا بـــالـــتـــالـــي إلـ ــ ودعــ
الأمور، لأن المستهلكين «سيصدمون 
حين يتلقون رسالة إلكترونية من 
مزودهم بالطاقة» تتضمن «زيــادة 

بثلاثة أضعاف» في الفاتورة.
وأقر مجلس النواب، الخميس، 
خطة توفير تتضمن وقف التدفئة 
مــا فـــوق عــشــريــن درجــــة مــئــويــة في 
الــشــتــاء وقــطــع المــيــاه الــســاخــنــة عن 

المكاتب الفردية.
وعمدت مدن عديدة إلى خفض 
حرارة المياه في أحواض السباحة، 
ــــوارع.  ــــشـ أو خـــفـــض الإنـــــــــارة فــــي الـ
ــــورغ فــي  ــبـ ــ ــــسـ وتـــــــــدرس بـــلـــديـــة أوغـ
ــافــــاريــــا حـــتـــى وقـــــف عـــمـــل بــعــض  بــ

إشارات السير.

وقـــررت تعاونية عــقــاريــة قرب 
دريسدن في ساكسونيا (شرق) قطع 
لــيــلاً عــن مساكنها  المــيــاه الساخنة 
الــــ٦٠٠، ما أثــار جــدلاً على المستوى 
الوطني. وأعلنت «فونوفيا»، أكبر 
مجموعة عقارية ألمانية، الخميس، 
أنها تعتزم تحديد سقف للتدفئة 
المركزية قدره ١٧ درجة مئوية ليلاً 
فــي مجموعة أملاكها البالغة ٣٥٠ 

ألف مسكن.
ــانــــت الإمــــــــــدادات الـــروســـيـــة  وكــ
تشكل فــي مطلع يونيو (حــزيــران) 
ألمــانــيــا،  ــائـــة مـــن واردات  المـ فـــي   ٣٥
مقابل ٥٥ في المائة قبل الحرب في 
أوكرانيا. ولا يزال الغاز يؤمن أكثر 

من ٥٠ في المائة من تدفئة المنازل.
وتعتزم برلين زيادة اعتمادها 
على الفحم وتقوم بشراء كميات من 
الــغــاز المــســال بمليارات الــيــورو من 
منتجين آخرين مثل قطر والولايات 

ــكــــن وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد  ــــدة. لــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
حــــذر بـــأنـــه ســيــتــرتــب عــلــى ألمــانــيــا 
«خيارات مجتمعية بالغة  القيام بـ
ــدادات  ــ الــصــعــوبــة» إذا تــراجــعــت إمـ

الغاز الروسي أكثر.
ولن يكون بإمكان البلاد تفادي 
انكماش مــع تــوقــع تــراجــع إجمالي 
الناتج المحلي بنسبة ٦٫٥ في المائة 
المــعــاهــد  بــين ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، حــســب 
الاقتصادية الرئيسية، ما سيتسبب 
بسلسلة من العواقب على الاقتصاد 
بـــــاســـــف عــلــى  الأوروبـــــــــــــــــي، إذ إن 
المــثــال تنتج مــواد كيميائية  سبيل 
ضرورية لقطاعات الأدوية والأغذية 

والسيارات.
وفــــي تــحــذيــر مــمــا قـــد ينتظر 
ألمانيا، تسبب ارتفاع أسعار الطاقة 
في يونيو في أول عجز في الميزان 
الــتــجــاري الــشــهــري لــهــذا البلد منذ 

سنوات.

تمكين المصانع الوطنية من الفوز في منافسات مشاريع الأجهزة العامة
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اختتام أعمال تجمع استثماري سعودي كاريبي بحث القطاعات ذات الأولوية

الرياض تواصل فتح قنوات التواصل الاقتصادي في مناطق عالمية جديدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تواصل السعودية فتح قنوات 
الاتــصــال مــع مناطق ودول جديدة 
في إطار انفتاحها الاقتصادي على 
العالم المتزامن مع انتهاء تأثيرات 

تداعيات جائحة كورونا دوليا.
واختتمت أخيرا أعمال منتدى 
الــســعــودي – الكاريبي  للاستثمار 
ــهــــوريــــة  ــمــ ـــا بــــجــ فـــــــي بـــــونـــــتـــــا كــــــانـــ
الدومينيكان، والذي عقد بالشراكة 
مع الاتحاد الكاريبي لوكالات ترويج 
الاســـتـــثـــمـــار (CAIPA)، بــمــشــاركــة 
ــن الـــقـــطـــاعـــين  ــ ــمــــار مـ ــثــ ــتــ قــــــــادة الاســ
الــعــام والـــخـــاص فــي المــمــلــكــة ودول 
مــنــطــقــة الـــكـــاريـــبـــي لمــنــاقــشــة فــرص 
الاستثمار والتطورات في القطاعات 

الاستثمارية ذات الأولوية.
ويـــــــــأتـــــــــي انـــــــعـــــــقـــــــاد مــــنــــتــــدى 
الاستثمار السعودي – الكاريبي في 
ظل العديد من المنتديات والملتقيات 
الــتــي تنظمها وزارة  الاســتــثــمــاريــة 
ــات  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الاســــتــــثــــمــــارلــــتــــعــــزيــــز الـ
الاســتــثــمــاريــة الــدولــيــة ودعـــم جــذب 
الاستثمار الأجــنــبــي، مما أدى إلى 
تــعــزيــز الــتــعــاون وتــوقــيــع مــذكــرات 
تفاهم مــتــعــددة لاستكشاف فرص 

الاستثمار في مختلف القطاعات.
وسجلت السعودية نموًا قويًا 
فـــي الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المــبــاشــر 
في السنوات الأخيرة حيث أتاحت 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة للمملكة 
ــعــــــة مــــــن الــــفــــرص  ــمــــوعــــة واســــ مــــجــ
لــلــمــســتــثــمــريــن الــــدولــــيــــين وارتـــفـــع 
صـــافـــي نــمــو الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المــبــاشــر فــي الــعــام المــاضــي بنسبة 
غير مسبوقة بلغت ٢٥٧٫٢ في المائة.

ونـــــاقـــــش المــــنــــتــــدى بـــمـــشـــاركـــة 
قادة في قطاع السياحة والضيافة 

الــفــاخــرة في  لــلــوجــهــات السياحية 
العالم التطورات في هذا القطاع.

ــيــــل وزارة  ــد وكــ ــ أكــ أمـــــــام هـــــــذا، 
الاستثمار للتواصل مع المستثمرين 
بدر البدر، خلال المنتدى أن تطوير 
الــــســــيــــاحــــة ســـيـــلـــعـــب دورًا  قــــطــــاع 
الاستراتيجية  تنفيذ  فــي  رئيسيًا 
ــار وتــحــقــيــق  ــمـ ــثـ ــتـ الـــوطـــنـــيـــة لـــلاسـ

مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.
وأضاف البدر أن المنتدى يتيح 
فرصة سانحة لتعزيز القدرة على 
تبادل المعرفة وبناء شراكات لاسيما 
الــوجــهــات السياحية  عــلــى صــعــيــد 

الفاخرة في العالم ذات قيمة عالية، 
مستطردا «نتطلع إلى مواصلة بناء 
العلاقات بين المملكة ومجموعة دول 

الكاريبي في السنوات القادمة».
وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة 
من الاستثمارات إلى السعودية ما 
لــلــعــام  يـــقـــرب مـــن ٢٠ مــلــيــار دولار 
ــدل لــهــا  ــعــ ــى مــ ــلــ ــالــــي، وهــــــو أعــ ـــحــ الـ
ــتـــى فــي  ــان، حـ ــ ــزمــ ــ ــقـــد مــــن الــ ــنـــذ عـ مـ
ــــلاق الــعــالمــيــة  ــ خـــضـــم عــمــلــيــات الإغـ
الــوبــاء في عــام ٢٠٢٠،  التي سببها 
فيما استمرت تدفقات الاستثمار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر إلـــى المــمــلــكــة في 

الارتفاع مقابل الانخفاضات العالمية 
بنسبة ٣٥ في المائة. ولأول مرة منذ 
٣ عقود، شرعت مباحثات شركات 
ســعــوديــة وتــايــلانــديــة حـــول فــرص 
التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى 
تعزيز الشراكة في مجال البحوث 
والاســـتـــشـــارات الــصــنــاعــيــة انــتــهــت 
أخــيــرا، حيث أكــد جــالا ذا فيسري، 
نائب وزيــر الصناعة التايلاندية، 
على وجود فرص تعاون في تقنيات 
الــتــعــديــن، لافــتــا إلـــى أن مــا تمتلكه 
بــــلاده فـــي هـــذا المـــجـــال يــعــد فــرصــة 

للشركات السعودية.

ــــح خـــلال لــقــائــه فـــي مقر  وأوضـ
الــــــــوزارة بــالــعــاصــمــة الــتــايــلانــديــة 
ــكـــــوك مــــــؤخــــــرا رجــــــــــال أعــــمــــال  بـــــانـــ
ســــعــــوديــــين، عـــلـــى هــــامــــش زيــــــارة 
ــة فــي  ــاريــ ــجــ ــتــ ــة الــ ــرفــ ــغــ نـــظـــمـــتـــهـــا الــ
الــريــاض، أن هناك فرصا للتعاون 
في مجالات البحوث والاستشارات 
فــي القطاع الصناعي، عــلاوة على 
قــطــاعــات أخــــرى فـــي الــصــنــاعــة من 

الممكن الاستثمار فيها.
ـــع 

ّ
وخـــــلال الــشــهــر المــــاضــــي، وق

اتحاد الغرف التجارية السعودية 
ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــة الـــــــتـــــــجـــــــارة والـ وغـــــــرفـــــ

القبرصية، اتفاقية تعاون لتأسيس 
مجلس أعمال سعودي قبرصي، في 
مساعٍ نحو تعزيز التجارة البينية 
بـــين المــمــلــكــة وجـــمـــهـــوريـــة قــبــرص، 
ــادة حــجــم الـــتـــعـــاون الــتــجــاري  وزيـــــ

والاستثماري بين البلدين.
ــلـــس الأعــــمــــال  ــنــــى مـــجـ ــيُــــعــ وســ
ــتـــح  ــفـ ــي بـ ــ ــرصــ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــ الـــــــســـــــعـــــــودي ال
مـــجـــالات نــوعــيــة جـــديـــدة لــلــتــعــاون 
ــيـــل الـــتـــفـــاعـــل  ــهـ ــادي وتـــسـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــال  ــ ــمـ ــ المـــســـتـــمـــر بـــــين قـــــطـــــاعَـــــيْ الأعـ
الـــســـعـــودي والـــقـــبـــرصـــي، والــعــمــل 
عــلــى إزالــــة الــتــحــديــات والمــعــوقــات، 
ــلاً عــــن تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات عــن  فـــضـ
الأســــــــواق والــــفــــرص الاســتــثــمــاريــة 
المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية 
والاستثمارية وتقديم التوصيات 
لــلــجــهــات المــخــتــصــة فــــي الــبــلــديــن؛ 
لــتــحــســين الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة، 
وتــشــجــيــع المـــشـــاركـــة فـــي المـــعـــارض 
والمــــنــــتــــديــــات، وتـــــبـــــادل الـــــزيـــــارات 

والوفود التجارية.
وفــي مـــارس (آذار)، استضاف 
اتحاد الغرف التجارية السعودية 
ــدًا تــجــاريًــا  ــ بــمــقــره فـــي الـــريـــاض وفـ
ــة غــــرفــــة الـــتـــجـــارة  ــا بــــرئــــاســ ــيًـ ــنـ ــيـ كـ
والصناعة الوطنية الكينية ناقشا 
التعاون التجاري والاستثماري بين 
البلدين وسبل تنميتها وتطويرها 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات بــمــا يــخــدم 

المصالح المشتركة. 
ووقـــعـــت خـــلال المــلــتــقــى مــذكــرة 
ــتـــعـــاون  ــهــــدف لـــتـــعـــزيـــز الـ ــفـــاهـــم تــ تـ
ــبــــادل المــعــلــومــات  ــتــــصــــادي، وتــ الاقــ
حول الفرص الاستثمارية المتاحة، 
ــتــــجــــاريــــة  وتــــمــــكــــين الــــــشــــــراكــــــات الــ
والاستثمارية، وتشجيع المشاركة 
فـــي المـــعـــارض والمــنــتــديــات وتــبــادل 

الزيارات والوفود التجارية.

جانب من أعمال منتدى للاستثمار السعودي الكاريبي في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان (الشرق الأوسط)

الذهب يرتفع مع انخفاض 
عوائد سندات الخزانة الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

الــذهــب على نحو طفيف خــلال تعاملات  صعد 
أمـــس الــجــمــعــة، مـــع انــخــفــاض الــعــائــد عــلــى ســنــدات 
الخزانة الأميركية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار 
على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع 

بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.
وبحلول الساعة ٠٣٢٣ بتوقيت غرينتش ارتفع 
ــائـــة إلــى  الـــذهـــب فـــي المـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة ٠٫٢ فـــي المـ
١٧٤٤٫٠٧ دولار للأوقية (الأونــصــة). وزادت العقود 
الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ٠٫١ في المائة إلى 

١٧٤٠٫٥٠ دولار.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية 
لأجـــــل عـــشـــرة أعـــــــوام بـــعـــد مـــكـــاســـب فــــي الــجــلــســتــين 
السابقتين وهــو مــا دعــم الــذهــب الـــذي لا يــدر فائدة 

ثابتة.
واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ ٢٠٠٢، 
الأمـــر الـــذي أبــقــى الــذهــب المــقــوم بــالــدولار قــرب أدنــى 

مستوى في تسعة أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء.
وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة الأخــــــرى، زادت 
الــفــضــة فـــي المـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة ٠٫٢ فـــي المـــائـــة إلــى 
١٩٫٢٣ دولار للأوقية وارتفع البلاتين ٠٫٢ في المائة 
إلى ٨٧٤٫٥٢ دولار للأوقية، لكن كليهما يتجه صوب 
خسائر أسبوعية. وصعد البلاديوم ٠٫٥ في المائة 
إلى ٢٠٠٠٫٦٨ دولار للأوقية وزاد بنحو ٢ في المائة 

خلال الأسبوع.
وقفزت أسعار النحاس ومــعــادن أخــرى بعد أن 
عـــززت مــؤشــرات بــأن الــصــين تخطط لحزمة تحفيز 
بقيمة ٢٢٤ مليار دولار توقعات الطلب بعد عمليات 

بيع مكثفة.
وذكـــرت وكــالــة بلومبرغ يــوم الخميس نقلا عن 
مصادر مطلعة أن وزارة المالية الصينية تدرس خطة 
للسماح للحكومات المحلية ببيع ســنــدات خاصة 
بقيمة ٥ر١ تريليون يوان في النصف الثاني من العام 

الحالي.
ومن شأن ذلك أن يمثل تسارعا غير مسبوق في 
تمويل البنية التحتية بهدف دعم اقتصاد البلاد الذي 
يعاني من أزمــة. وقفز سعر النحاس بنسبة كبيرة 

بلغت ٥٫٦ في المائة في بورصة لندن للمعادن.

أكثر من ٧٩٪ تحدثوا عن تدهور مستوى معيشتهم

المغرب: تراجع مؤشر ثقة الأسر في مستوى المعيشة والبطالة
الرباط: «الشرق الاوسط»

ــيــــة  ــامــ كــــشــــفــــت المـــــنـــــدوبـــــيـــــة الــــســ
للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء)، 
أن نــتــائــج الــبــحــث، الـــذي أجــرتــه حــول 
الظرفية لدى الأسر، أظهرت أن مؤشر 
ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 
الــتــنــازلــي ليصل  ٢٠٢٢، تــابــع مــنــحــاه 

لأدنى مستوى له على الإطلاق.
وأوضــحــت المــنــدوبــيــة فــي مــذكــرة 
إخــبــاريــة حــول نتائج بحث الظرفية 
لـــدى الأســـر خـــلال الــفــصــل الــثــانــي من 
السنة الحالية، أن مؤشر ثقة الأســر، 
الذي يضم مكونات تتعلق بآراء الأسر 
حول تطور مستوى المعيشة والبطالة 
وفــرص اقتناء السلع المستدامة وكذا 
تــطــور وضعيتهم المــالــيــة، انــتــقــل إلــى 
٥٠,١ نقطة عوض ٥٣,٧ نقطة المسجلة 
نــقــطــة  الــــســــابــــق و٦٣  الـــفـــصـــل  خــــــلال 
المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة 

الماضية.
وحسب المندوبية فقد بلغ معدل 
الأسر التي صرحت بتدهور مستوى 
ـــ ١٢ شــهــرا السابقة  الـ المــعــيــشــة خـــلال 

٧٩,٢ في المائة، فيما صرحت ١٤,٦ في 
المائة منها باستقراره و٦,٢ في المائة 
بتحسنه. وهــكــذا، استقر رصيد هذا 
المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 
نــاقــص ٦٦,٨ نقطة  نــقــطــة عــــوض   ٧٣
خـــلال الــفــصــل الــســابــق ونــاقــص ٥٠,٨ 
نــقــطــة خـــلال نــفــس الــفــصــل مــن السنة 

الماضية
ــا بـــخـــصـــوص تـــطـــور مــســتــوى  ــ أمـ
ـــ ١٢ شـــهـــرا المــقــبــلــة،  المــعــيــشــة خــــلال الــ
ــر  ــة مــــن الأســ ــائــ المــ فــتــتــوقــع ٤٦,٨ فــــي 
تدهوره و٤٠,٧ في المائة استقراره في 
المــائــة تــرجــح تحسنه.  حــين ١٢,٥ فــي 
وبالتالي، استقر رصيد هــذا المؤشر 
في ناقص ٣٤,٣ نقطة مسجلا تراجعا 
سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو 
مــع نفس الفصل مــن السنة الماضية، 
حيث بلغ ناقص ٢١,٤ نقطة و٠,٢ نقطة 

على التوالي.
كما يشير الاستطلاع أيضا إلى 
أنه خلال الفصل الثاني من سنة ٢٠٢٢، 
توقعت ٨٦ في المائة من الأســر مقابل 
ــة ارتـــفـــاعـــا فـــي مــســتــوى  ــائـ ٤,٩ فـــي المـ
ـــ ١٢ شـــهـــرا المــقــبــلــة.  الــبــطــالــة خــــلال الــ

وهــكــذا استقر رصيد هــذا المــؤشــر في 
مستوى سلبي بلغ ناقص ٨١,١ نقطة، 
مقابل ناقص ٨٢,٨ نقطة خلال الفصل 
السابق وناقص ٦٩,٨ نقطة خلال نفس 

الفصل من السنة الماضية.
ــلـــع  أمــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــــشــــــراء الـــسـ
المستديمة، فتشير نتائج البحث إلى 
أن ٧٨,٩ في المائة من الأســر، اعتبرت، 
خــلال الفصل الثاني مــن سنة ٢٠٢٢، 
أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء 
سلع مستديمة، في حين رأت ٩,٨ في 
المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد 
هــــــذا المــــؤشــــر فــــي مــــســــتــــواه الــســلــبــي 
مسجلا بذلك تراجعا سواء بالمقارنة 
مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل 
المــاضــيــة حيث بلغ ناقص  مــن السنة 
٦٦,٧ نقطة ونــاقــص ٦٥,٦ نقطة على 

التوالي.
كما تشير المــذكــرة إلــى أن ٥٢ في 
المائة من الأسر صرحت بأن مداخيلها 
تــغــطــي مــصــاريــفــهــا، فــيــمــا اســتــنــزفــت 
٤٥,٤ في المائة من مدخراتها أو لجأت 
ــراض. ولا يـــتـــجـــاوز مــعــدل  ــ ــتـ ــ ــى الاقـ إلــ
الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من 

مداخيلها ٢,٦ في المائة. وهكذا استقر 
رصــيــد آراء الأســــر حــــول وضعيتهم 
المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ 
ناقص ٤٢,٨ نقطة مقابل ناقص ٤٣,٤ 

نقطة خلال الفصل السابق.
وبــــخــــصــــوص تــــطــــور الــوضــعــيــة 
ــر خــــــلال الـــــــ ١٢ شـــهـــرا  ــة لــــلأســ ــيــ ــالــ المــ
المــاضــيــة، صــرحــت ٥٤,٣ فــي المــائــة من 
الأسر مقابل ٥,٦ في المائة بتدهورها. 
وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث 
بــلــغ رصــيــد هـــذا المــؤشــر نــاقــص ٤٨,٧ 
نقطة مقابل ناقص ٥٠,٩ نقطة خلال 
الفصل السابق وناقص ٥٠ نقطة خلال 

نفس الفصل من السنة الماضية.
وفيما يتعلق بتطور أوضاعهم 
المــــالــــيــــة خـــــــلال الاثـــــنـــــي عــــشــــر شـــهـــرا 
المقبلة، فإن ١٩,١ في المائة منها تتوقع 
تحسنها و٦١,٧ في المائة استقرارها 
و١٩,٢ فـــي المـــائـــة تـــدهـــورهـــا. وهــكــذا، 
استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى 
ســلــبــي بــلــغ نــاقــص ٠٫١ نــقــطــة مقابل 
٨٫٣ نقطة خلال الفصل السابق و١٤٫٨ 
نــقــطــة خـــلال نــفــس الــفــصــل مــن السنة 

 كثير من الأسر قالت إنها تعاني من التضخم (رويترز)الماضية.

صفقة استحواذ ماسك على «تويتر» في خطر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــعـــــت أســـــهـــــم شـــركـــة 
ــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر مــن  ــر فـ ــتـ تـــويـ
الــخــمــيــس بــعــد نــشــر صحيفة 
«واشنطن بوست» تقريراً ذكر 
إيــلــون مــاســك لشراء  أنّ صفقة 
مــنــصــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بـ٤٤ مليار دولار باتت في خطر.

وكــــــــان المــــلــــيــــارديــــر أعـــــرب 
ســابــقــاً عـــن تــــــردده فـــي صفقة 
الشراء وألمح حتى إلى إمكانية 
تراجعه عنها، بحجّة أنّ المنصة 
تضم عدداً كبيراً من الحسابات 
المزيفة. إلا أن ماسك لم يتوصل 
إلــى تحديد  بحسب الصحيفة 
الـــنـــســـبـــة المـــئـــويـــة لــلــحــســابــات 
المــزيــفــة فــي تــويــتــر، رغـــم منحه 
حــــق الــــوصــــول إلـــــى الــبــيــانــات 

الداخلية للشركة.
ــان مـــاســـك أدلـــى  وبــيــنــمــا كــ
بـــتـــعـــلـــيـــقـــات أحـــــدثـــــت شـــكـــوكـــاً 
فــــــي شــــــــأن الــــــتــــــزامــــــه بــصــفــقــة 
ــر  ــريــ ــقــ الاســـــــــتـــــــــحـــــــــواذ، نـــــقـــــل تــ
الصحيفة عن مصدر لم تسمّه 
فـــريـــق عــمــلــه يستعد  إنّ  قـــولـــه 

«تغيير في الموقف». لـ
وانــخــفــضــت أســـهـــم تــويــتــر 
ــلاً  ــداول بــهــا أصـ ــتــ الـــتـــي يــتــم الــ
ــــذي اقــتــرحــه  بــســعــر أقـــــل مــــن الــ
ماسك، بنحو ٤ في المائة نتيجة 
الأخبار المتعلقة بسعرها بعد 

صفقة الاستحواذ.
وقــــــال المـــحـــلـــل لـــــدى شــركــة 
«ويدبوش» دان إيفز في مذكرة 
إلــى المستثمرين: «من  أرسلها 
الواضح أن مسلسل استحواذ 

مــاســك عــلــى تــويــتــر يــقــتــرب من 
النهاية خلال الأشهر المقبلة مع 
اتــخــاذ ماسك قـــراراً إمــا بإتمام 
الصفقة (بالسعر المنخفض) أو 
الانــســحــاب مــنــهــا». وتــابــع بــأنّ 
«صــفــقــة الاســـتـــحـــواذ هــــذه من 
الــواضــح أنــهــا أحــدثــت فوضى 

في الشركة».
وتوقع إيفز أن يعلن ماسك 
فــي الأســابــيــع المقبلة تفاصيل 
ــه المــتــعــلــقــة  ــاوفــ ــخــ فـــــي شــــــأن مــ

بالحسابات المزيفة.
وكان ماسك قال في منتدى 
قطر الاقتصادي الشهر الفائت 
ــواذه عــلــى  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ إنّ عـــمـــلـــيـــة اسـ
تــويــتــر معلّقة بسبب مــخــاوف 
«كــبــيــرة جـــداً» لــديــه بــشــأن عدد 
الحسابات المزيفة التي تحويها 

شبكة التواصل الاجتماعي.
ــتــــي  ــركــ ــــس شــ ــ ــيـ ــ ــ وقـــــــــــــال رئـ
ــايــــس إكــــس»  ــبــ «تـــيـــســـلا» و«ســ

عبر مداخلة بالفيديو: «ما زلت 
أنتظر حلولاً لهذه المسألة التي 

أعتبرها بالغة الأهمية».
ورغــم تأكيد مسؤولين في 
الــحــســابــات  نــســبــة  أنّ  تـــويـــتـــر 
المــزيــفــة فـــي المــنــصــة لا تــتــعــدى 
الـــ٥ في المائة، فإن ماسك أعرب 
ــأن نــســبــة هـــذه  ــ عــــن اقـــتـــنـــاعـــه بـ
الحسابات أكبر بكثير. وطرح 
ماسك كذلك تساؤلات في شأن 

ديون تويتر.
فــــرص  إيــــفــــز أن  وأوضــــــــــح 
اســتــحــواذ مــاســك عــلــى المنصة 
بالطريقة التي تم التفاوض بها 

في الأساس ضئيلة.
ــدبــــوش» أنّ  واعــتــبــرت «ويــ
الصفقة قد تتم بسعر أقل بـ٦٠ 
في المائة، فيما يُحتمل انسحاب 
ــراره لــدفــع فقط  ــطــ مــاســك واضــ
المـــتـــرتـــب  مـــبـــلـــغ مـــلـــيـــار دولار 

لإنهاء الصفقة.

انخفضت أسهم تويتر إلى أقل من السعر المقترح من ماسك (أ.ف.ب)

 ارتفاع الأسعار يلقي بظلاله على عيد الأضحى في الشرق الأوسط
لندن: «الشرق الأوسط»

اعــتــاد تــاجــر المــاشــيــة فــي غزة 
محمود أبو هولي أن تكون سلعته 
أكثر رواجــاً في عيد الأضحى عن 
ــي أوقـــــــات الــــعــــام. لـــكـــن زيـــــادة  بـــاقـ
الأســـعـــار دفــعــت كــثــيــراً مــن الــنــاس 
لـــشـــراء الأضـــاحـــي مـــن الأغـــنـــام أو 

الماعز هذا العام.
وقبل أيام قلائل من عطلة عيد 
الأضحى التي تبدأ اليوم (السبت)، 
قال أبو هولي إنه لا يستطيع خفض 
الأسعار بسبب الزيادة الكبيرة في 
تكلفة علف الحيوانات، وهــي من 
تبعات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا التي 
الــزراعــيــة بالعالم،  ــواق  هـــزت الأســ

وفق «رويترز».
ــو هـــولـــي، الــــذي يجد  ــال أبـ وقــ
صعوبة في العثور على مشترين 
في سوق خان يونس بجنوب غزة: 
«وضــع الــســوق صعب، فــش إقبال 
على الشراء، بنمسك الــدواب لآخر 

النهار ما بنبيعش».
وقرر محمد عيسى (٢٤ عاماً) 
عدم الشراء بمجرد أن عرف أسعار 
الأغــنــام. وقــال: «السنة اللي فاتت 
كنت أشتري الأضحية بنحو ٣٠٠ 
دولار، السنة هــادي الطاق طاقين 
بــدهــا ٥٠٠ دولار و٦٠٠  (المــثــلــين) 
دولار فمش قادرين نشتري. قلت 

لحالي بديش أضحي».
ويختلف هذا العيد عن الأعياد 
الــســابــقــة، حــيــث يــقــول الـــنـــاس في 
كثير من الدول العربية، إن ارتفاع 
الأسعار جعلهم غير قادرين على 
تحمل ثمن الأضحية، في انعكاس 

الــحــرب فــي أوكــرانــيــا التي  لتأثير 
زادت الضغط على أســعــار الغذاء 

العالمية.
وقــــــــال حــــمــــود الــــعــــســــري فــي 
إحدى الأسواق بالعاصمة اليمنية 
صــنــعــاء، إنـــه جـــاء لــلــســوق ليأخذ 
فــكــرة عــن الأســـعـــار، ويـــرى إن كــان 
بإمكانه الشراء، أم لا. لكنه أضاف 
أن الأسعار مرتفعة بشكل لا يصدق 
مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي. وعــاشــت 
صنعاء فــي هــذا الــعــام فــتــرة راحــة 
مـــن الـــحـــرب المــســتــمــرة مــنــذ سبع 
ســنــوات بعد الــتــوصــل إلــى هدنة، 

ــزالــــون يــعــانــون  لــكــن المـــلايـــين لا يــ
مــن الــجــوع. وأضـــاف العسري أنه 
ســيــغــادر الــســوق لأنــه لا يستطيع 

الشراء.
وفــي إحـــدى الأســـواق بمصر، 
وهي أكبر دولة في العالم العربي 
مــن حيث عــدد السكان، قــال تاجر 
إن أسعار الأغنام ارتفعت بنسبة 
٥٠ في المائة وصولاً إلى ٩٠ جنيهاً 
مصرياً (٤٫٧٧ دولار) للكيلو بوزن 
ــذبــــح.  ــة ســـلـــيـــمـــة قـــبـــل الــ ــيــ الأضــــحــ
ــادة  ــ ــزيـ ــ الـ ــة دي  ــنــ وأضــــــــــاف: «الــــســ
الضعف... من ٦٠ السنة اللى فاتت 

الــوقــتــي (الــكــيــلــو) بــقــى ٩٠ وقــابــل 
لـــــلـــــزيـــــادة». وقـــــــال آخـــــــر: «مــفــيــش 

زباين».
ــا أوكــــرانــــيــــا  ــ ــيــ ــ وغـــــــــزت روســ
فــي فبراير (شــبــاط) فيما سمّته 
«عملية خاصة». وبما أن البلدين 
يسهمان بثلث صادرات الحبوب 
الـــعـــالمـــيـــة، فــقــد أدت الـــحـــرب إلــى 
ارتفاع أسعار الحبوب والوقود 
والأســــــمــــــدة، الـــتـــي تـــعـــد روســـيـــا 

مصدراً رئيسياً لها.
وحــــــــذر الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
ــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش،  ــتـــحـ المـ

الشهر الماضي، من أن العالم يواجه 
«أزمة جوع غير مسبوقة»، قائلاً إن 
الحرب فاقمت المشاكل القائمة منذ 
زمن طويل، بما في ذلك اضطرابات 

المناخ وجائحة «كوفيد - ١٩».
وقال مهامي شيخ الذي يبيع 
المـــاشـــيـــة فــــي الــــجــــزائــــر، إن زيـــــادة 

التكلفة أدت إلى ارتفاع الأسعار.
ــان، حـــيـــث تــســبــبــت  ــنـ ــبـ ــي لـ ــ وفـ
الأزمـــة الاقتصادية المستمرة منذ 
ثـــلاث ســنــوات فــي زيــــادة مــعــدلات 
الفقر، قــال أحــد القصابين (جــزار) 
إن أســعــار الأغـــنـــام تــرتــفــع يومياً، 
ووصــلــت الآن إلــى ٢٥٠ دولاراً، أي 

ما يقرب من ٧٫٥ مليون ليرة.
ــم كــبــيــر  ــ ــذا رقــ ــ وأضــــــــاف أن هــ
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــلــمــوظــف الـــذي 
يتقاضى راتباً يبلغ ١٫٥ مليون أو 

مليوني ليرة في الشهر.
وفــي بــغــداد، قــال زبــون يدعى 
إنــه لا يستطيع دفــع مبلغ  حسين 
٥٠٠ ألف دينار (نحو ٣٥٠ دولاراً) 
الـــذي كـــان أحـــد الــتــجــار طلبه منه 
ثمناً لشاة. وأضــاف: «سألته لماذا 
ــــلاف غــالــيــة  ــأن الأعــ ــاب بــ ــ ٥٠٠؟ أجـ
ــثـــمـــن». وقـــــال عــلــي فـــرحـــان (٢٣  الـ
عاماً) إنه أرجأ فكرة شراء غسالة 

من أجل شراء أضحية العيد.
وأضاف أنه كان يبحث صباح 
كل يوم عن خروف بسعر مناسب 
ــه عــلــى روح والـــدتـــه  لــلــتــضــحــيــة بـ
المتوفاة، وفي النهاية وجد خروفاً 
صغيراً نحيلاً دفع ثمنه ٣٥٠ ألف 
دينار عراقي. وأضاف أن الخروف 
نفسه كان سعره في السابق نحو 

٢٠٠ ألف دينار.

انعكست تداعيات الحرب الأوكرانية على أسعار اللحوم والسلع في الشرق الأوسط (أ.ب)
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حنان القحطاني: نسعى لإقامة
أول بطولة نسائية «شاطئية» للكرة الطائرة

أكدت حنان القحطاني عضو 
الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، 
تــواصــلــهــم مــع شــركــات كــبــرى من 
فــرق ســيــدات وكذلك  أجــل تشكيل 
ــة  ــيـ ــالـ ــة المـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــاركـــــة فـــــي الـ ــ ــشـ ــ المـ
للمنافسات، وكشفت عن سعيهم 
لإقــامــة أول بــطــولــة شاطئية على 
ــلــــكــــة فــــــي جــــــــدة أو  ــوى المــــمــ ــتــ ــســ مــ
جيزان، وقدمت شركة «مرسيدس» 

رعايتها مسبقاً للبطولة.
وقالت القحطاني، إنه سيتم 
مشاركة قرابة ٢٠ فريقاً في النسخة 
الثانية لبطولة السيدات للطائرة، 
وذلك بعد أن حققت النسخة الأولى 
نجاحاً رائــعــاً بمشاركة ١٤ فريقاً 
ــي الــــريــــاض وجــــدة  ــــدن هــ ــن ٣ مـ مــ

والدمام.
وكشفت القحطاني عن وجود 
خــطــة مــن أجـــل تسجيل الــلاعــبــات 
بشكل رســمــي فــي ســجــلات وزارة 
الــريــاضــة وخــطــط لــلــمــشــاركــة في 
البطولات المقبلة كحال المنتخبات 
النسائية السعودية في العديد من 

الألعاب.
وحــول رأيها فيما تحقق في 
لــبــطــولــة المملكة  ــى  الــنــســخــة الأولـــ
للسيدات لكرة الطائرة التي شارك 
بها ١٤ فريقاً، وهل حققت النجاح 
المــنــشــود منها، قــالــت القحطاني: 
«ولله الحمد حققت النسخة الأولى 
نجاحاً رائعاً، وشاهدنا مستويات 
فنية للفرق المشاركة، وتم اكتشاف 
ــب لـــلاعـــبـــات  ــ ــواهــ ــ ــن المــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
يــســتــحــقــقــن تـــمـــثـــيـــل المــنــتــخــبــات 

الوطنية».
وعــــــن أبـــــــرز المــــصــــاعــــب الـــتـــي 
واجهتهم في النسخة الأولــى من 

هذه البطولة، قالت: «لم نواجه أي 
صعوبات، فريق العمل بالاتحاد 
ــرة قـــام  ــائــ ــطــ ــكـــرة الــ ــلـ ــعــــودي لـ ــســ الــ
بــمــجــهــودات كــبــيــرة، وبالتنسيق 
مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد 
الــرحــمــن لــلــظــهــور بــبــطــولــة رائــعــة 
بــكــل المــقــايــيــس، والـــظـــروف حالت 
دون الحضور الجماهيري بسبب 
الظروف الصحية والبروتوكولات 
الــخــاصــة بــجــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) 

وقت إقامة البطولة».
وعـــن أثـــر اقــتــصــار المــشــاركــين 
فــي النسخة الأولـــى على فــرق من 
ــــدة  ــي الـــــريـــــاض وجـ ــ ــاطـــق هـ ــنـ ٣ مـ
والـــــــدمـــــــام، وهــــــل ســـتـــتـــســـع رقـــعـــة 
المشاركين من المناطق في النسخة 
المــقــبــلــة، قــالــت «مـــع خــتــام ونــجــاح 
الــبــطــولــة الأولــــــى تــلــقــيــنــا طــلــبــات 
مــشــاركــة مـــن مــخــتــلــف مــحــافــظــات 
المــمــلــكــة، وعــلــى مــســتــوى الأنــديــة، 
ونــتــوقــع فــي دوري المــوســم المقبل 

مشاركة ٢٠ نادياً أو أكثر».
ــابــــق  ــا الــــســ ــهــ ــثــ وحــــــــــول حــــديــ
«الشرق الأوســـط»، بشأن اتساع  لـ
لــتــشــمــل المنطقة  رقــعــة المــشــاركــين 
الجنوبية وحــتــى الشمالية، وما 
اســتــجــد فـــي هـــذا الــجــانــب، قــالــت: 
«نـــعـــم جــــرى عــمــل زيـــــــارات لمعظم 
مناطق المملكة، وتجهيز فرق من 
المنطقة الشمالية ممثلة بجامعة 
ــذلـــــك المــنــطــقــة  حـــفـــر الــــبــــاطــــن، وكـــ
الــتــرجــي،  الــشــرقــيــة ممثلة بــنــادي 

وكذلك المنطقة الجنوبية».
وعن مشاركة عدد من اللاعبات 
المبتعثات مسبقاً، خصوصاً في 
جامعات ماليزية وخليجية أيضاً، 
اللواتي شاركن في النسخة الأولى، 
وتوقعها باتساع عدد المشاركات 
مـــن المــبــتــعــثــات الـــســـابـــقـــات، قــالــت 

القحطاني: «نسعى لمــزج عناصر 
الـــخـــبـــرة لـــلاعـــبـــات المــبــتــعــثــات مع 
اللاعبات الجدد لاكتساب المهارات 

وتطوير مستوى أدائهن».
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص إمــــكــــانــــيــــة 
ــاح لـــلـــفـــرق غـــيـــر الــســعــوديــة  ــمـ الـــسـ
ــل فــــرق  ــثــ ــة مــ ــاركــ ــكــــامــــل بــــالمــــشــ ــالــ بــ
المـــــــــدارس الـــعـــالمـــيـــة المـــــوجـــــودة فــي 
المملكة، قالت: «سيسمح بمشاركة 
الــجــامــعــات السعودية،  منتخبات 
ــعـــاب الــجــمــاعــيــة تم  فـــي بــعــض الألـ
تشكيل منتخبات فعلياً، وشاركن 

في بطولات عدة».
وفــــي ردهــــا عــلــى ســــؤال حــول 
ــرة  ــائــ ــرة طــ ــ ــ ــتـــخـــب كــ ــنـ ــة مـ ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ جـ
ســــعــــودي نـــســـائـــي لــلــمــشــاركــة فــي 
بــطــولات قــادمــة، قــالــت: «مـــع ختام 
البطولة الأولى تم إعداد قائمة تمثل 
أفضل لاعبات المملكة للمشاركة في 
القادمة  الــخــارجــيــة  الاســتــحــقــاقــات 

بمشيئة الله تعالى».
وكــشــفــت الــقــحــطــانــي عــن عــدد 
الـــســـعـــوديـــات المــلــتــحــقــات فـــي هــذا 
الــســلــك الــتــدريــبــي والمــتــوقــع منهن 
في الفترة المقبلة، قائلة: «شاركت 
ــة دانــــــة مــحــســن  ــ ــــدربـ ــام المـ هـــــذا الــــعــ
أولَ مدربة سعودية في البرنامج 
الأوروبــي للمدربين للكرة الطائرة 
فــي سولفينيا، كــمــا شــاركــت عــدد 
ــدورة الدولية  مــن المــتــدربــات فــي الــ

للمدربين على المستوى الأول».
وعن عدد اللاعبات الممارسات 
فـــعـــلـــيـــاً لـــــهـــــذه الــــلــــعــــبــــة، أشــــــــارت 
ــم الــتــنــســيــق خــلال  الــقــحــطــانــي: «تــ
ــة  ــديــ ــــين الأنــ الـــــــزيـــــــارات الأخـــــيـــــرة بـ
والاتحاد السعودي للكرة الطائرة 
لانطلاق مرحلة تسجيل اللاعبات 
كــــــشــــــوفــــــات وزارة  فـــــــي  رســـــمـــــيـــــاً 

الرياضة».

القحطاني (يمين) خلال رعايتها لإحدى البطولات (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان

الإدارة تنتظر شارة شاموسكا للتوقيع مع العبسي

التعاون يكثف مساعيه لحل معضلة الدفاع
وسعت إدارة نــادي التعاون 
دائــــــرة اتـــصـــالاتـــهـــا مـــع عــــدد من 
وكـــــلاء الـــلاعـــبـــين وذلـــــك مـــن أجــل 
الــفــريــق بلاعبين  تدعيم صــفــوف 

جدد تأهبا للموسم الجديد.
وتـــــركـــــزت الــــتــــحــــركــــات عــلــى 
تــدعــيــم الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة بما 
فيها مركز حراسة المرمى والذي 
ذاد عنه البرازيلي أنجوس لقرابة 

٤ مواسم.
لـــحـــل  الإدارة  وتــــــســــــعــــــى 
ــر مــعــضــلــة واجــــهــــت الــفــريــق  ــبـ أكـ
فــــي المــــوســــم المـــنـــصـــرم وهــــددتــــه 
بالهبوط لــدوري الــدرجــة الأولــى 
والمتمثلة في ضعف خط الدفاع 
ــولـــــة وصــــــــــول المـــنـــافـــســـين  ــ ــهـ ــ وسـ
الــفــريــق مما جعله يتلقى  لمــرمــى 

خــســائــر كــبــيــرة فـــي الـــعـــديـــد من 
المــســتــوى المحلي  المــبــاريــات على 
في بطولتي الدوري وكأس الملك 
وكـــذلـــك عــلــى الــصــعــيــد الـــقـــاري، 
حيث شارك التعاون في النسخة 
الحالية لدوري أبطال آسيا إلا أنه 
غــادر بشكل دراماتيكي مــن دور 

المجموعات.
وبدأت إدارة النادي برئاسة 
الــدكــتــور ســعــود الــرشــودي أولــى 
الخطوات بالتمديد لعقد المدرب 
الـــوطـــنـــي مــحــمــد الــعــبــدلــي الـــذي 
تـــولـــى مــهــمــة إنـــقـــاذ الـــفـــريـــق في 
المــبــاريــات الأربـــع الأخــيــرة والتي 
جمع فيها نقاط البقاء بفوزين 
ــــين مــــــع تــــحــــســــن كــبــيــر  ــادلــ ــ ــعــ ــ وتــ
فــــي الـــخـــطـــوط الـــخـــلـــفـــيـــة، حــيــث 
تــــم تـــمـــديـــد عـــقـــده لـــيـــكـــون ضــمــن 
الــطــاقــم الــفــنــي المــســاعــد لــلــمــدرب 

الـــبـــرازيـــلـــي شــامــوســكــا صــاحــب 
الخبرة العريضة في المنافسات 
ــة الـــســـعـــوديـــة مــــن خـــلال  ــكــــرويــ الــ
ناديي الفيصلي والشباب، حيث 
تم التوقيع معه مؤخرا وتسليمه 
جميع الملفات المتعلقة باللاعبين 

المعروضين على النادي.
ــرا لــضــيــق الــــوقــــت قــبــل  ــظــ ونــ
انطلاقة الموسم الجديد فقد فضل 
المــــدرب شــامــوســكــا الأســـمـــاء ذات 
الخبرة في المنافسات السعودية 
مــن الــلاعــبــين ومـــن بينهم مــدافــع 
الباطن ريناتو شافيز الذي لعب 
للسماوي وقبله الوحدة، فيما تم 
التجديد لــلاعــب المــخــضــرم معتز 
هوساوي الذي وقعت الإدارة عقدا 
قــبــل أن تقتنع  ــد مــعــه  قصير الأمـ
بجدوى بقائه لتدعيم خط الدفاع.

كما أن هــنــاك أنــبــاء عــن قرب 

التوقيع مع اللاعب طلال العبسي 
الـــذي لعب للأهلي فــي السنوات 
لــم تعلن  المــاضــيــة إلا أن الصفقة 
بعد حيث سيحدد مسارها رأي 

المدرب شاموسكا.
وعلى صعيد متصل، أظهر 
اللاعب البارغواياني أليخاندرو 
ــة كـــبـــيـــرة لــلــعــودة  ــاهـــزيـ كـــاكـــو جـ
للفريق وقد ينتظم في التدريبات 
ــتـــي ســتــنــطــلــق بـــعـــد أســبــوعــين  الـ
بعد أن دخل المراحل الأخيرة من 
الإعداد بعد إجرائه عملية الرباط 

الصليبي قبل أشهر.
ــل، أجـــــرى الــلاعــب  ــابـ ــقـ فـــي المـ
يـــزيـــد الــبــكــر عــمــلــيــة فـــي الـــربـــاط 
الصليبي بالركبة اليمنى حيث 
يتوقع عودته بعد أربعة أشهر أي 
بعد فترة التوقف للدوري لكأس 

العالم ٢٠٢٢.

وأصــيــب البكر فــي الــجــولات 
الأخيرة من دوري الموسم المنصرم 
لــيــفــرض الــعــديــد مـــن الــتــســاؤلات 
ــات لــلاعــبــي  ــ ــابـ ــ ــرة الإصـ ــ ــول وفــ ــ حـ

التعاون بالرباط الصليبي.
ومن المقرر أن يعسكر التعاون 
في هولندا لمدة تصل إلى ٢٥ يوما 
حيث سيخوض خــلال معسكره 
٦ مباريات وديــة أبرزها مع فرق 
الـــوصـــل والـــجـــزيـــرة وخـــورفـــكـــان 
من الإمــارات وفريقين من هولندا 

وسادس من بلجيكا.
وتقرر أن ينطلق المعسكر في 
٢٢ يوليو (تموز) الحالي على أن 

تكون العودة ١٦(آب) أغسطس.
الــثــلاثــي زي  الــتــعــاون  وودع 
لـــويـــس وكـــريـــســـتـــيـــان لــويــنــدامــا 
وهزاع الهزاع بعد انتهاء إعاراتهم 

من أنديتهم.

الدمام: علي القطان

مدربه كولينغتون «الأفضل هذا الشهر»

مربط عذبة يتألق في ميدان نيو بري البريطاني

حقق مربط «عذبة» للسباقات 
العائدة ملكيته للأمير عبد العزيز بن 
أحمد بن عبد العزيز إنجازه الثاني 
خــلال هــذا الأســبــوع، بإحراز الفرس 
«إكليل عذبة» انتصارها الثاني على 
التوالي في سجلها السباقي، وحلت 
الفرس «بيان عذبة» ثانياً، وذلك في 
الــشــوط المخصص للجياد العربية 
الأصــيــلــة لمسافة ١٢٠٠ متر بميدان 
نــيــو بـــري بــبــريــطــانــيــا بــزمــن وقـــدره 

١:١٨:١١ دقيقة.
ــات  ــاقــ ــبــ ــنــــظــــمــــة ســ ونـــــــشـــــــرت مــ
الـــخـــيـــول الــعــربــيــة تــقــريــرهــا نصف 
الــســنــوي الــــذي أظـــهـــرت فــيــه تــصــدر 
ــك فــي  ــالــ ــل مــ ــة» قـــائـــمـــة أفــــضــ ــ ــذبــ ــ «عــ
المملكة المتحدة، كما سجلت الفرس 
«إكليل عذبة» أفضل أداء على صعيد 
الأفراس، فيما حصلت الفرس «بيان 
ــلــــى أعــــلــــى تـــصـــنـــيـــف فــي  عـــــذبـــــة» عــ
التقرير الرسمي المخصص للخيول 
والأمهار والأفراس خلال شهر يونيو 
(حزيران) الماضي، كما تصدر مدرب 
إسطبلات عذبة «فيليب كولينغتون» 
قــائــمــة أفــضــل مــــدرب حــتــى الــســابــع 
مــن يوليو (تــمــوز) الــجــاري. وكانت 
«جـــيـــاد عـــذبـــة» قـــد واصـــلـــت تــألــقــهــا 
وفـــرض هيمنتها منتصف يونيو 
ــــك عــقــب فـــوزهـــا بلقب  المـــاضـــي، وذلـ
شوط المربين الإماراتيين المخصص 
لــلــجــيــاد الــعــربــيــة الأصــيــلــة لــعــمــر ٣ 

سنوات وأكثر.
 وفي مايو (أيــار) الماضي وفي 

إنـــــجـــــاز ســـــعـــــودي فـــــروســـــي جـــديـــد 
ومثير، حققت الفرس «إكليل عذبة»، 
مــن إنــتــاج «عـــذبـــة» لــلــســبــاقــات، أول 
لــهــا فــي سجلها السباقي  انــتــصــار 
لمسافة الميل، كما حلت ثانية المهرة 
ــك عــلــى مــضــمــار  ــ «كـــفـــو عــــذبــــة»، وذلـ
«رويال ويندسور» بالمملكة المتحدة. 
ــار في  ــظـ ولــفــتــت «جـــيـــاد عـــذبـــة» الأنـ
بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل 

ــلـــة» فــــي نــســخــتــهــا  ــيـ ــيـــة «كـــحـ الـــعـــربـ
الثانية في واجهة الرياض للمعارض 
والمؤتمرات، وسط مشاركة نحو ٥١١ 
جـــواداً عربياً أصــيــلاً تنافست على 
الفوز بـ٤٨ لقباً، كأكبر رقم يسجل في 
عــدد الخيل المــشــاركــة على مستوى 
البطولات الدولية بالمملكة. وخلال 
هــذه الــبــطــولــة، حقق «مــربــط عذبة» 
العائدة ملكيته للأمير عبد العزيز 

ــن عــبــد الـــعـــزيـــز، بــالمــهــر  ــن أحـــمـــد بـ بـ
«مهاجر عذبة»، إنتاج «مربط عذبة»، 

بطولة الأمهار والميدالية الذهبية.
ــي بــــطــــولــــة جــــمــــال الـــخـــيـــل  ــ ــ  وفـ
قيمت أيضاً 

ُ
أ العربية الأصيلة التي 

ضمن فعاليات بطولة المملكة، حققت 
المــهــرة «إرادة عــذبــة»، إنــتــاج «مربط 
عـــذبـــة» الـــعـــائـــدة لمــالــكــه الأمـــيـــر عبد 
الــعــزيــز بـــن أحــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز، 

الميدالية البرونزية لبطولة المهرات. 
ويــــعــــدّ «مــــربــــط عــــذبــــة» داعـــمـــاً 
رئــيــســيــاً لــبــطــولات الــخــيــل الــعــربــيــة 
الأصــيــلــة مــن خـــلال إنــتــاجــه للجياد 
الأصيلة التي تبرز بتدريبها النوعي 
والمميز؛ وهــو ما يجعلها دائماً في 
صدارة الترتيب في المنافسات كافة 
التي تقام في السعودية وفي الخليج 

والشرق الأوسط والعالم.

ميدان نيو بري في بريطانيا الذي جرى فيه الشوط المخصص للجياد العربية الأصيلة لمسافة ١٢٠٠ متر

الرياض: «الشرق الأوسط»

مصير باجندوح مع صائد الكبار ما زال معلقاً

النصر للطائيين: لا إعارات مجانية بعد اليوم
ــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة  كــــشــ
«الــشــرق الأوســـــط»، عــن رفــض  لـــ
إدارة نادي النصر، منح نظيرتها 
فــي الطائي أي إعـــارات مجانية 
ــم الــــجــــديــــد، حــيــث  خـــــلال المــــوســ
أشارت إلى أن الإعارات التي تمت 
المــوســم المنصرم للاعبين نــواف 
العقيدي ومختار علي ومحمد 
مران، تكفل بها الأمير خالد بن 
فــهــد الــعــضــو الــذهــبــي بالنصر، 

وذلك دعماً للنادي الصاعد.
ــارس نــــواف  ــحــ وســـيـــعـــود الــ
العقيدي ولاعبا الوسط مختار 
ــادي الــنــصــر عقب  ــران إلـــى نــ ــ ومـ

نهاية فترة إعارتهم.
ولن يجد العقيدي، الذي نال 
جائزة أفضل حارس في البطولة 
الآســيــويــة الأخــيــرة للمنتخبات 
تحت ٢٣ عاماً، الفرصة نفسها 
التي وجدها مع الطائي الموسم 
المــنــصــرم، حيث شـــارك أساسياً 
بــعــد رحــيــل الـــحـــارس الــبــلــغــاري 
مـــــارتـــــن لــــــوكــــــوف، قــــبــــل نـــهـــايـــة 
فترة التسجيل الشتوية لينال 
ــي تــمــثــيــل  الـــعـــقـــيـــدي فـــرصـــتـــه فــ

الفريق.
ــة  ــ ــــرؤيـ فـــيـــمـــا لـــــم تـــتـــضـــح الـ
بــــشــــأن تـــجـــديـــد إعــــــــارة الـــلاعـــب 
جــــمــــال بــــاجــــنــــدوح الـــــقـــــادم مــن 
نــادي الشباب، الــذي كــان أيضاً 
الــخــيــارات المهمة فــي قائمة  مــن 

المدربين الذين قادوا الفريق.
يذكر أن الطائي أعلن أيضاً 
عـــن ضـــم الـــلاعـــب عــبــد المــحــســن 
ــم الـــتـــجـــديـــد مــع  ــه، فــيــمــا تــ فــــلاتــ

اللاعب محمد حرزان.
يـــذكـــر أن تـــركـــي الــضــبــعــان 
ــائـــي، صـــارح  رئـــيـــس نـــــادي الـــطـ
ــاء الـــذهـــبـــين والـــعـــاديـــين  الأعــــضــ
بــشــأن أهــم الــعــوائــق الــتــي يمكن 
أن تــصــادف الــنــادي فــي الموسم 

المـــقـــبـــل، بـــعـــد أن أنـــهـــى الــفــريــق 
الكروي موسمه الأول في دوري 
المحترفين السعودي فــي المركز 
السادس كأفضل مركز يتحقق 
فــي المــوســم الأول لفريق صاعد 
من دوري الأولى إلى المحترفين، 
منذ انطلاقة النسخة الجديدة 

لهذا الدوري موسم ٢٠٠٨.
ــان فـــي  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــــضـ ــدث الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
لــقــاء وصــفــه بــالأخــوي وانتهى 
بالجلوس على طــاولــة العشاء 

التي أعدت لهذه المناسبة.
ــا تـــحـــدث فيه  ــرز مـ ــ ــان أبـ ــ وكـ
الـــضـــبـــعـــان خـــــلال هـــــذا الـــلـــقـــاء، 
الــــــــذي حــــضــــره عــــــدد مـــــن كـــبـــار 

ــلـــنـــادي، هو  الـــداعـــمـــين لـ
وضــــــــــــــــع الـــــــجـــــــهـــــــاز 

ــريـــق،  ــفـ ــلـ ــي لـ ــنــ ــفــ الــ
ــدم  ــ ــــث أكـــــــــد عـ ــيـ ــ حـ
إمكانية التجديد 

مع المــدرب التشيلي 
سييرا، الذي غادر إلى بلاده قبل 
بداية نهاية النسخة الماضية من 
الدوري بجولتين نتيجة ظروفه 

ــة والـــــوقـــــوف بــجــانــب  ــ ــريـ ــ الأسـ
والدته، حيث تعذرت عودته 

عـــــــدة مــــــــــرات، مــــمــــا جــعــل 
مساعده ماسيليو يقود 
الفريق أمــام الفيصلي 
ــام  ــتــ ــــي خــ ــ والــــــــحــــــــزم فـ

المشوار.
وكــان الضبعان 
ــلـــى كــل  مــتــحــفــظــاً عـ
ما يخص علاقتهم 
بـــــــــالمـــــــــدرب، لـــكـــنـــه 
قــرر أن يعلن ذلك 
بــــشــــكــــل مـــبـــاشـــر 
ــن  لــــــلــــــداعــــــمــــــين مـ
أجـــــل إيــــقــــاف كــل 
الــتــكــهــنــات حــول 

وجــــــــود خـــــلافـــــات تـــســـبـــبـــت فــي 
رحيل المــدرب الذي حقق المنجز 
الأكــــبــــر فــــي تــــاريــــخ مـــشـــاركـــات 
الفريق بدوري المحترفين، حيث 
البقاء  كــان الهدف فقط تحقيق 
وليس الــوصــول إلــى هــذا المركز 

المتقدم.

بـــات عليه  الــطــائــي  كــمــا أن 
تسديد مستحقات مالية تصل 
إلــــــى ٩ مــــلايــــين ريـــــــال مــــن أجـــل 
الحصول على شــهــادة الكفاءة 
المالية، حيث كانت فاتورة البقاء 
مكلفة مادياً، رغم الحرص الكبير 
مــن جــانــب الإدارة على المــوازنــة 
بين المداخيل والمصاريف في ظل 
ضعف الموارد خارج إطار وزارة 
الرياضة والرابطة وغيرها من 
المـــــــــوارد الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي تــصــل 
ــادي، مــــن بــيــنــهــا الـــجـــانـــب  ــنــ ــلــ لــ
ــلــــق بـــــالـــــرعـــــاة والــــنــــقــــل  ــعــ ــتــ المــ

التلفزيوني.
ويــتــطــلــب مــن الإدارة 
مــــوضــــوع  إغـــــــــلاق  أولاً 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، حيث 
وصلت عدة أسماء من 
قبل وسطاء من بينهم 
أوروبيون ومن أميركا 
الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة، حـــيـــث 
تدرس إدارة الضبعان 
الخيارات البديلة عن 

سييرا.
واســــــــتــــــــبــــــــعــــــــدت 
مـــــــصـــــــادر فـــــــي نـــــــادي 
الطائي أن يكون المركز 
الــــــــــــذي تــــحــــقــــق فـــي 
الــنــســخــة المــاضــيــة 

من الدوري مغرياً للإدارة 
من أجل البحث عن مركز أفضل، 
ورفع قيمة الفاتورة والمصاريف 
المـــالـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هــنــاك 
سياسة تنتهجها الإدارة ترتكز 
في المقام الأول على عدم الصرف 

خارج قدرات النادي المالية.

الدمام: علي القطان

نواف العقيدي 
(الشرق الأوسط)
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ديوكوفيتش يهزم نوري ويواجه كيريوس لنيل لقبه الـ٢١ في الـ «غراند سلام»

نس جابر على موعد مع التاريخ في نهائي «ويمبلدون للتنس»
ُ
اليوم... أ

لندن: «الشرق الأوسط»

نس جابر، 
ُ
ستكون التونسية أ

ثــانــيــة عــالمــيــاً، عــلــى موعد  المصنفة 
الـــيـــوم (الـــســـبـــت) مـــع الـــتـــاريـــخ حين 
تخوض نهائي بطولة «ويمبلدون»، 
ثالثة البطولات الأربــع الكبرى في 
كـــرة المــضــرب، ضــد الكازخستانية 
إيلينا ريباكينا، في مباراة تجمع 
بــين لاعــبــتــين تــصــلان إلـــى النهائي 
الكبير الأول في مسيرتيهما.ويأتي 
النهائي النسائي فيما بلغ الصربي 
نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش المــصــنــف أوّل 
المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون 
بـــفـــوزه عــلــى الــبــريــطــانــي كـــامـــرون 
نوري ٢-٦ و٦-٣ و٦-٢ و٦-٤ في نصف 
الـــنـــهـــائـــي. ويــلــتــقــي ديــوكــوفــيــتــش 
الــثــالــث عــالمــيــاً والــســاعــي الـــى لقبه 
الــســابــع والـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي في 
ويـــمـــبـــلـــدون والــــــــ٢١ فـــي الـــــ «غـــرانـــد 
ــاراة الــنــهــائــيــة مع  ــبــ ــــلام»، فـــي المــ ســ
الأســتــرالــي نــيــك كــيــريــوس المــتــأهــل 
عــقــب انـــســـحـــاب الإســـبـــانـــي رافـــايـــل 

نادال الخميس بسبب الإصابة.
ـــ  ــائـــي الـ ــهـ ــنـ ــلــــغ الــــصــــربــــي الـ وبــ
٣٢ لــه فــي «غــرانــد ســـلام» وهــو رقم 
قــيــاســي فــي عــالــم الـــرجـــال، ليتقدم 
بــفــارق نــهــائــي عــلــى الــغــائــب الأبـــرز 
السويسري روجيه فيدرر، وبفارق 

نهائيين عن نادال.
وكـــانـــت أنــــس جـــابـــر قـــد بلغت 
نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة بـــعـــد فــــوزهــــا فــي 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى صــديــقــتــهــا 
الألمانية تاتيانا ماريا ٦ - ٢ و٣ - ٦ 
و٦ - ١ لتصبح بذلك أول العرب، عند 
الرجال أو السيدات، وأول أفريقية 
فـــي حــقــبــة الاحـــتـــراف تــبــلــغ نهائي 
بــطــولــة كــبــرى. وكــشــفــت جــابــر بعد 
فـــوزهـــا أنـــهـــا كـــانـــت مــصــمــمــة على 
الـــفـــوز بــلــقــب الــبــطــولــة الإنــجــلــيــزيــة 
منذ العام الماضي حين وصلت إلى 
دورهــا ربــع النهائي قبل الخسارة 

أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا.
وفي طريقها إلى ربع النهائي 
فـــي «ويـــمـــبـــلـــدون» والــثــانــي  الأول 
فــي «غــرانــد ســـلام» بعد «أستراليا 
المفتوحة ٢٠٢٠»، أقصت جابر كلاً 
من الأميركية الفائزة باللقب خمس 
مرات فينوس ويليامس والإسبانية 
غاربيني مــوغــوروســا بطلة ٢٠١٧، 
 إلــــى المــصــنــفــة أولــــى عــالمــيــاً 

ً
ــة ــافـ إضـ

الــوقــت الحالي البولندية إيغا  فــي 
شفيونتيك.

وبـــمـــا أنــــه لـــم يــســبــق لــهــا قبل 
العام الماضي الذهاب أبعد من الدور 
الثاني في ثلاث مشاركات، أعطاها 
ــع الــنــهــائــي الــدفــع  الـــوصـــول إلـــى ربـ
الـــلازم لكي تطمح بــالمــزيــد وفــق ما 

أفادت (الخميس).

وقـــالـــت ابـــنـــة الـــــــ٢٧ عـــامـــاً لــدى 
سؤالها عن متى بدأ حلمها بإحراز 
لقب «ويمبلدون»: «لن أكذب عليكم، 
لقد بدأ الحلم نوعاً ما العام الماضي 
حــين استمتعت باللعب هنا، حين 
اســتــمــتــعــت بـــالـــجـــمـــهـــور. لــــم ألــعــب 
ــبــــاريــــات فــي  ســـابـــقـــاً الــكــثــيــر مــــن المــ
(ويمبلدون). مشواري كان ينتهي 
عــــادةً فــي الـــدوريـــن الأول والــثــانــي. 
الأمــــــر صـــعـــب عـــلـــى الـــعـــشـــب لــكــنــي 
علمت بأني ألعب جيداً على العشب 

من طريقة لعبي وكل شيء آخر».
ــنــــي مــيــلانــي  ــرتــ ــفـــت: «ذكّــ وكـــشـ
ــنــــي ذهـــنـــيـــاً،  ــدربــ ــي تــ ــتــ (مــــــايــــــار) الــ
إلــى ربــع النهائي (العام  بوصولي 
الماضي)، فقلت لها: أنا قادمة العام 
المــقــبــل لــلــفــوز بــالــلــقــب. أجــابــتــنــي: 

ستفعلين ذلك. تعلم أنه إذا صممت 
أنـــا على  عــلــى شـــيء مـــا، فسأفعله. 
بُعد خطوة واحدة من تحقيق ذلك. 

آمل أن يحصل هذا الأمر».
ولــم تجد جابر صعوبة تُذكر 
لتجاوز الأدوار الأربــعــة الأولــى في 
بــطــولــة هـــذا الـــعـــام، قــبــل أن تــواجــه 
ــــن  ــــدوريــ ــــي الــ ــة فــ ــوبــ ــعــ ــعــــض الــــصــ بــ
الماضيين، حيث احتاجت إلى ثلاث 
لــلــفــوز عــلــى التشيكية  مــجــمــوعــات 
مـــاري بــوزكــوفــا ثــم على صديقتها 
ماريا. ويأتي وصولها إلى نهائي 
«ويمبلدون» بعد مشاركة مخيّبة 
غـــــــــــاروس»  «رولان  ــة  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ فـــــــي 
الــفــرنــســيــة، ثــانــيــة بــطــولات «غــرانــد 
ــا  ــتـــهـــى مـــشـــوارهـ ــيـــث انـ ســــــــلام»، حـ
الــــــدور الأول، وبـــعـــد غــيــابــهــا  عــنــد 

عـــن بــطــولــة «أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة» 
بسبب الإصــابــة. وكــانــت جــابــر من 
أبرز المرشحات للفوز بلقب «رولان 
غاروس»، لا سيما أنها كانت قادمة 
من تتويج بلقب دورة مدريد الألف 
على الملاعب الترابية ووصــول إلى 
نهائي دورة روما الألف أيضاً حيث 

خسرت أمام شفيونتيك.
لــكــن الــبــولــنــديــة مــاغــدا لينيت 
أقصتها من الدور الأول من دون أن 
يؤثر ذلــك على معنوياتها في ظل 
الدعم الذي تحظى به من الجمهور 

والفريق المحيط بها.
وكــشــفــت جــابــر عـــن مــقــاربــتــهــا 
للأمور، قائلة إن الأهم «ألا تستسلم 
وأن تؤمن بقدرتك على النجاح وأن 
تــكــون مــحــاطــاً بــأشــخــاص رائــعــين. 

لديَّ فريق رائع خلفي يدعمني على 
الــدوام. لن أكذب، شعرت في بعض 
الأحيان بأني لن أتمكن من تحقيق 
النجاح، لن أتمكن من الفوز بلقب 
فــي (غــرانــد ســلام) أو الــوصــول إلى 
نهائي في (غراند سلام). لكن بشكل 
عــام، أحـــاول الاستمتاع بلعب كرة 
المضرب لأنه من الصعب القيام بذلك 
عندما تلعب كل أسبوع وأن تواجه 
ربما احتمال الخسارة كل أسبوع، 

إنه أمر صعب حقاً».
وأردفـــــــت: «لــكــن بــالــنــســبــة لــي، 
أحاول أن أذكّر نفسي بالسبب الذي 
دفعني للعب كرة المضرب وما نوع 
ــاه كــرة  إيــ الــتــي تمنحني  الــســعــادة 
المضرب. وما أن أذكّر نفسي بالسبب 
حــتــى أشــعــر بــالــحــمــاس والانـــدفـــاع 

للذهاب وخوض مباراتي التالية».
ــوز جـــابـــر (الــخــمــيــس)  وقـــبـــل فــ
ـــانــــــت الــــجــــنــــوب  عـــــلـــــى مـــــــــاريـــــــــا، كـــ
ــاودر بــيــكــوك  ــ ــ أفـــريـــقـــيـــتـــان إيــــريــــن بـ
فــي بطولة «فرنسا المفتوحة» عام 
١٩٢٧، ورينيه شورمان في بطولة 
«أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة» عـــام ١٩٥٩، 
اللاعبتين الأفريقيتين الوحيدتين 
اللتين وصلتا إلى نهائي البطولات 
الأربع الكبرى، في حقبة الهواة التي 

باتت احترافية في عام ١٩٦٨.
وما حصل الخميس بالنسبة 
لجابر كان «حلماً يتحقق بسنوات 
أنــا سعيدة  من العمل والتضحية. 
لأنها آتت ثمارها وسأواصل العمل 

لمباراة أخرى».
وأردفــــــــت: «أعــــــرف أن الــنــاس 

يفرحون بجنون فــي تونس الآن. 
أريــــد أن أرى المـــزيـــد مـــن الــلاعــبــين 
ــعــــرب والأفـــــارقـــــة فــــي الــبــطــولــة.  الــ
أحــــب الــلــعــبــة وأريـــــد أن أشــاركــهــم 

التجربة».
ــلـــدون»  ــقــــام بـــطـــولـــة «ويـــمـــبـ وتــ
فــــــي غـــــيـــــاب المـــــشـــــاركـــــة الــــروســــيــــة 
والـــبـــيـــلاروســـيـــة عــلــى خــلــفــيــة غــزو 
ع من 

َ
أوكرانيا، لكن ريباكينا لم تُمن

المشاركة بما أن اللاعبة المولودة في 
موسكو تدافع عن ألوان كازاخستان 

وليس بلدها الأم منذ عام ٢٠١٨.
ــاً بــعــد  ــامـ ـــ٢٣ عـ ــ ــ ــالــــت ابـــنـــة الـ وقــ
إقــــصــــائــــهــــا الــــرومــــانــــيــــة ســيــمــونــا 
ــن نــصــف  بــطــلــة ٢٠١٩، مــ ــيـــب،  ــالـ هـ
النهائي إنها «سعيدة جداً بتمثيل 
ــتــــان. لـــقـــد آمــــنــــوا بـــــي. لــم  كــــازاخــــســ
يراودني أي شك حيال ما أشعر به 
(مــن انتماء). بــدأت رحلتي كلاعبة 
كازخستانية منذ فترة طويلة. لقد 
ــة وكـــأس  ــيـ ــبـ ــاب الأولمـ ــعــ خــضــت الألــ

الاتحاد (بألوان كازاخستان)».
وبعدما وصلت العام الماضي 
إلـــى الــــدور الــرابــع فــي أول مشاركة 
لها فــي القرعة الرئيسية للبطولة 
ــعـــت ريـــبـــاكـــيـــنـــا  ــة، قـــطـ ــزيــ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
ــــذه الــنــســخــة شـــوطـــاً عــمــلاقــاً  فــــي هـ

بوصولها إلى المباراة النهائية.
واحتاجت ريباكينا التي كان 
وصــولــهــا إلـــى ربـــع نــهــائــي «رولان 
ــــي أفـــضـــل  ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعـ ــ غــــــــــاروس» الـ
الــبــطــولات الكبرى،  نتيجة لها فــي 
فــقــط لكي  إلــــى ســـاعـــة و١٥ دقــيــقــة 

تتخطى عقبة هاليب.
وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة الــنــهــائــي 
الرابعة بــين ريباكينا وجــابــر التي 
فــازت باللقاءين الأخيرين بينهما 
عــام ٢٠٢١ فــي الـــدور الثاني لــدورة 
دبي ونصف نهائي دورة شيكاغو، 
فيما فازت الكازخستانية في الأولى 
عــام ٢٠١٩ فــي الـــدور الثاني لــدورة 

ووهان الصينية.
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سان جيرمان إلى اليابان... وتوتنهام يحط في كوريا الجنوبية

ليفربول ومان يونايتد يصطدمان في بانكوك... ورونالدو يخيب آمال التايلنديين
طوكيو: «الشرق الأوسط»

لــيــفــربــول ومانشستر  يستهل 
يونايتد الإنجليزيان استعداداتهما 
لمــوســم مــزدحــم، ضمن لائــحــة كبرى 
ــة لــكــرة الــقــدم  ــيــ ــة الأوروبــ ــديـ مـــن الأنـ
العائدة إلى القارة الآسيوية المثمرة 
تسويقياً، للمرة الأولـــى منذ بداية 

جائحة «كوفيد - ١٩».
ــــي عـــــمـــــلاقـــــا الــــــــــــدوري  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ويـ
الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، في 
ــى لمــدرب  بــانــكــوك، فــي المـــبـــاراة الأولــ
يونايتد الجديد الهولندي إريك تن 
هاغ، الذي سيواجه الألماني المحنك 

يورغن كلوب.
وكــان ليفربول على مقربة من 
تــحــقــيــق ربــاعــيــة تــاريــخــيــة لــلأنــديــة 
الإنجليزية الموسم الماضي، قبل أن 
يحبط مانشستر سيتي آمــالــه في 

البريميرليغ ويخسر نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 

الإسباني.
من جهته، يشد باريس 
سان جيرمان الفرنسي، الذي 

ــنـــجـــوم الأرجــنــتــيــنــي  يـــضـــم الـ
ــل مــــيــــســــي، الــــبــــرازيــــلــــي  ــيـ ــونـ ــيـ لـ

نــيــمــار، وكــيــلــيــان مــبــابــي، الــرحــال 
اليابان، بعد تخليه عن مدربه  إلــى 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
ــيـــس الـــســـابـــق  واســــتــــبــــدال مـــــــدرب نـ

كريستوف غالتييه به الثلاثاء.
وسيحظى توتنهام الإنجليزي 
بترحيب كبير في كوريا الجنوبية، 
الأســبــوع المقبل، كــونــه يضم أفضل 
لاعب آسيوي المهاجم سون هيونغ 
- مين الذي تشارك مع المصري محمد 
صـــــلاح مـــهـــاجـــم لـــيـــفـــربـــول صـــــدارة 

هــدافــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــوســم 
المنصرم.

ويطير أستون فيلا وكريستال 
بالاس وليدز يونايتد إلى سنغافورة 
وأستراليا، فــي محاولة للم الشمل 
مـــع جــمــاهــيــرهــمــا الآســـيـــويـــة، بعد 
«الحجر» القسري نتيجة تداعيات 
تفشي فيروس كورونا في العامين 

الأخيرين.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
الإداري  المــــــــديــــــــر 
ــان  ــرمــ ــيــ ــان جــ ــ ــســ ــ لــ
فــــــــــــــــــي مــــــنــــــطــــــقــــــة 
الـــــهـــــادئ   - آســـــيـــــا 
ســــــيــــــبــــــاســــــتــــــيــــــان 

فاسيل، 

الذي يخوض 
فـــريـــقـــه ثـــلاث 
مـــــــــبـــــــــاريـــــــــات 
ضــد أنــديــة من 
الدوري الياباني، 
«نعرف أن الوضع 
كــــــــــــان صـــــعـــــبـــــاً عـــلـــى 
مشجعينا في كافة أنحاء 
الــــعــــالــــم لــــعــــدم مـــشـــاهـــدتـــهـــم 

الفريق».
وســـتـــســـنـــح فــــرصــــة غــيــر 
مسبوقة لجماهير ليفربول 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــرؤيــة 
الغريمين التاريخيين يلتقيان 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــتــايــلانــديــة 

بانكوك على ملعب «راجامانغالا»، 
الذي يتسع لـ٥١ ألف متفرج.

لــكــن كــثــيــريــن خـــاب أمــلــهــم بعد 
اســتــيــقــاظــهــم عــلــى وقـــع خــبــر غــيــاب 
نجم الهجوم البرتغالي كريستيانو 
رونــــــالــــــدو، عــــن تــشــكــيــلــة يــونــايــتــد 
«لأسباب عائلية»، في خضم تكهنات 

رحيله عن النادي الأحمر.
وقـــــال الــخــبــيــر الــتــســويــقــي في 
الرياضة الآسيوية مــاركــوس لوير، 
الـــــذي هـــنـــدس قـــــدوم الــفــريــقــين إلــى 
ــاراة  ــبــ ــر مــ ــبــ ــد، «ســــتــــكــــون أكــ ــايــــلانــ تــ

استضافتها آسيا على الإطلاق».
وتـــابـــع: «لا يــوجــد فــريــق بــوب 
كــوري، أو أي نــادي كرة قدم آخر قد 

يشكلان أهمية أكبر من قدوم هذين 
الفريقين إلى هنا».

ويتعين على الجماهير إنفاق 
مبالغ طائلة لمشاهدة نجوم الفريقين 
على غرار المصري صلاح، الهولندي 
فيرجيل فــان دايـــك مــن ليفربول، أو 
البرتغالي برونو فرنانديش وهاري 
ماغواير من مانشستر يونايتد، إذ 
تبلغ قيمة أرخص التذاكر نحو ١٤٠ 

دولاراً أميركياً.
وقـــال مشجع يونايتد بهويت 
بــانــجــاراتــانــاكــورن (٢٧ عـــامـــاً)، إنــه 
يتطلع لالــتــقــاط صــور مــع اللاعبين 
في فندقهم، لكنه لن يقدم على شراء 
تــذكــرة لأنها «باهظة الثمن». وقــال 

«هي مجرد مباراة ودية ولا تضمن 
لك مشاهدة لاعبين مثل كريستيانو 

رونالدو يخوضون كامل المباراة».
ويتحول يونايتد بعد المباراة 
إلى أستراليا، حيث يلاقي ملبورن 
فيكتوري، كريستال بالاس وأستون 

فيلا.
أما ليفربول، فيواجه كريستال 
بالاس في سنغافورة، ويشارك ليدز 
ــتــــون فــيــلا فـــي كــأس  يــونــايــتــد وأســ
أبطال كوينزلاند في أستراليا إلى 

جانب الفريق المحلي بريزبين رور.
الــذي يضم  وسيلاقي توتنهام 
في صفوفه قائدي منتخبي كوريا 
ــال والــــســــيــــدات،  ــرجــ ــلــ ــة لــ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ

الـــدوري الكوري  تشكيلة من لاعبي 
إلــى إشبيلية  الجنوبي، بــالإضــافــة 

الإسباني في سوون.
لـــــويـــــر أن مــــواجــــهــــات  ويــــــــــرى 

الأنـــــــــــــــديـــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

الأوروبــيــة بــدلاً من اللعب مع أندية 
مــحــلــيــة فـــقـــط، تــعــنــي أنـــهـــا ســتــكــون 
ــات تـــنـــافـــســـيـــة»: يـــتـــواجـــه  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ «مـ
لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
الــدوري المحلي،  الثالثة من  المرحلة 

لذا هي ليست بعيدة.
المـــــدرب أو  كــنــتَ  وتـــابـــع: «إذا 
ــة مــنــاســبــة  الـــلاعـــبـــين، فـــهـــي فـــرصـ

للتعرف إلى وضعيتك».
وتلهث الأنــديــة وراء مكاسب 
تــجــاريــة مــن رحــلاتــهــا الآســيــويــة 
فــي منطقة يــقــول عنها لوير 
إنها «تبقى بالغة الأهمية 
لأي نـــــادي كــــرة قــــدم في 

العالم».
وصــحــيــح أن ســان 
جـــــيـــــرمـــــان يـــــعـــــود إلــــى 
الـــيـــابـــان لــلــمــرة الأولــــى 
لــكــنــه يملك  مــنــذ ١٩٩٥، 
مكتباً في طوكيو، وبقي 
نشطاً هناك في تجارة 
الـــتـــجـــزئـــة، الـــريـــاضـــات 

الإلكترونية والأزياء.
ويـــصـــف فـــاســـيـــل، الـــيـــابـــان، 
بــأنــهــا «بــلــد اســتــراتــيــجــي»، حيث 
يحظى سان جيرمان بستة ملايين 
مشجع، ويقول إن الجولة الصيفية 

هي «القطعة الأخيرة من الـبازل».
وتابع: «منذ إطلاق مشروعنا، 
ــداً فيما  كــانــت الــيــابــان مــركــزيــة جـ
أردنا تحقيقه على صعيد تطوير 

العلامة التجارية».
ــو  ــبـ ــي لاعـ ــ ــأتـ ــ ــيـ ــ ــع: «سـ ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
الصف الأول وليس لاعبو الفريق 
الرديف، لأني بدأت أسمع بأن بعض 
المشجعين في اليابان يخشون عدم 

قدوم اللاعبين النجوم».

نجم فرنسا السابق: كسبت الجولة الأولى وهناك مذنبون لم يظهروا خلال المحاكمة

بعد ٦ أعوام من التحقيقات... بلاتر وبلاتيني «براءة»
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

ــري  ــســ ــويــ ــســ ــاء الــ ــ ـــضـ ــقــ ــ بــــــــــرّأ الـ
رئـــــيـــــســـــي الاتــــــــحــــــــاديــــــــن الــــــدولــــــي 
والأوروبـــي السابقين، السويسري 
جــوزيــف بــلاتــر والــفــرنــســي ميشال 
بــلاتــيــنــي، وذلـــك بــعــد ســت ســنــوات 
من التحقيقات ومحاكمة على مدى 
أســبــوعــين، نــظــراً لــعــدم وجـــود أدلــة 
كــافــيــة فــي قضية احــتــيــال وتــزويــر 
قضت على مسيرتهما الإدارية في 

عالم كرة القدم.
ولــم تــوافــق المحكمة الجزائية 
في بلينتسونا على طلبات النيابة 
العامة منتصف يونيو (حــزيــران) 
بسجن بلاتر (٨٦ عاماً) وبلاتيني 
(٦٧ عـــامـــاً) ســنــة وثــمــانــيــة أشــهــر 
مــــع وقـــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ، عـــلـــى خــلــفــيــة 

الاحــــتــــيــــال عـــلـــى الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
(فـــيـــفـــا) بـــحـــصـــول بـــلاتـــيـــنـــي عــلــى 
تعويض غير مبرّر بقيمة مليوني 
فرنك سويسري (١٫٨ مليون يورو) 
لعمل استشاري لصالح بلاتر بين 

١٩٩٨ و٢٠٠٢.
ـــع بلاتيني وبــلاتــر اتفاقاً 

ّ
ووق

فـــي أغــســطــس (آب) ١٩٩٩  مــكــتــوبــاً 
يــنــصّ على دفــع «فيفا» مبلغ ٣٠٠ 
ألف فرنك سويسري سنوياً، ليؤكدا 
أنهما اتفقا بعقد شفوي على دفع 
٧٠٠ ألف سنوياً أكثر عندما تسمح 

مالية الاتحاد الدولي بذلك.
وقــــــدّم بــلاتــيــنــي حـــامـــل الــكــرة 
الـــذهـــبـــيـــة لأفــــضــــل لاعـــــب أوروبـــــــي 
ثـــلاث مــــرات فــي الــثــمــانــيــنــات الــذي 
تبوّأ رئاسة الاتحاد الأوروبــي بين 
٢٠٠٧ و٢٠١٥ وكــان يطمح لرئاسة 

ــاتــــورة بــقــيــمــة مــلــيــونــي  ــفـــا»، فــ ــيـ «فـ
فرنك سويسري (١٫٨ مليون يورو) 
في بداية عــام ٢٠١١، وقعها بلاتر 
ــفــــا» كــرصــيــد  ــيــ وقــــدّمــــهــــا إلــــــى «فــ
لــلــراتــب، فيما اعتبرتها  مــتــأخــر 

النيابة العامة زائفة.
وفيما رأى بلاتر أمام القضاة 
يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي  نـــجـــم  أن 

السابق «يستحق المليون»، وصف 
بلاتيني المفاوضات بأنها لم تكن 
رسمية لدرجة أنه لم يوضح العملة 
المــزاح،  «بالنسبة لي، وعلى سبيل 
قلت بيسيتاس، ليرة، روبل، مارك، 

أنت من يقرّر».
ــلــــذان طلبا  وزعـــــم الــــرجــــلان الــ
ــبــــراءة بـــوجـــود تـــلاعـــب ســيــاســي  الــ
إلــى إبعادهما عن  وقضائي هــدف 

السلطة.

ــنــــي،  ــيــ وقــــــــــــال مـــــحـــــامـــــي بــــلاتــ
دومينيك نيلن: «توصّلت محكمة 
محايدة أخيراً إلى عدم ارتكاب أي 
جرم في هذه القضية. تمت تبرئة 

موكلي بشكل تام».
وخـــلال التحقيق وأســبــوعــين 
ــلــــســــات الاســـــتـــــمـــــاع، ســعــى  مـــــن جــ
إلــى إدخـــال احتمالية دور  الــدفــاع 

مــمــكــن خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس لــرئــيــس 
«فيفا» الحالي جاني إنفانتينو، 
الذي كان اليد اليمنى لبلاتيني في 
ويفا، ثم انتخب بشكل غير متوقع 
لــرئــاســة «فــيــفــا» فـــي بـــدايـــة ٢٠١٦، 
بعد فضيحة فساد تاريخية وهدر 
أموال بمئات الملايين من الدولارات 

لمسؤولي المنظمة الكروية.
ويُلاحق إنفانتينو من القضاء 
بـــإجـــراء  ــويـــســـري مـــنـــذ ٢٠٢٠  الـــسـ
ــل، حــــيــــال ثــــلاثــــة لــــقــــاءات  ــفـــصـ ــنـ مـ
سرية مع المدعي العام السويسري 

السابق.
وقال بلاتيني في بيان قصير: 
«فــزت في الجولة الأولـــى، في هذه 
القضية، هناك مذنبون لم يظهروا 
المــحــاكــمــة. فليعتمدوا  خـــلال هـــذه 

عليّ، سنلتقي مجدداً».

ــدّد المــــدعــــي الـــعـــام  ــ وفـــيـــمـــا شــ
توماس هيلدبراند على تناقض 
المـــمـــارســـات  عــقــد عــــام ١٩٩٩ مـــع 
«فيفا» أو عالم الأعمال  الطبيعية لـ
ــيــــادي، ارتــــــأت المــحــكــمــة أن  ــتــ الاعــ
الاحــتــيــال «لـــم يُــثــبــت مــع احتمال 
يـــقـــتـــرب مــــن الـــيـــقـــين» وبـــالـــتـــالـــي 
ــدأ الــــجــــزائــــي الـــعـــام  ــ ــبـ ــ طـــبّـــقـــت المـ
القاضي بأن «الشكّ يجب أن يفيد 

المتهم».
ــم  ــدعــ ــد بــ ــ ــرانـ وذكّــــــــــــــر هـــــيـــــلـــــدبـــ
بــلاتــيــنــي واتــــحــــاده الـــقـــاري إعــــادة 
انــتــخــاب بــلاتــر لــولايــة رابــعــة على 
رأس «فيفا» في مايو (أيار) ٢٠١١، 
معتبراً أن «الــســؤال عما إذا كانت 
هــذه الدفعة مرتبطة بالانتخابات 
ــل غـــيـــاب  ــ ــي ظـ ــ ــاً، فـ ــروحــ ــطــ يـــبـــقـــى مــ
الأدلة المقنعة»، ليترك ظلال الفساد 

مخيّمة في قاعة المحكمة.
ــن الـــدولـــي  ــاديـ ــر أن الاتـــحـ ــذكـ يُـ
ــــي يــتــخــذان مــن سويسرا  والأوروبــ
ــراً لـــهـــمـــا، فــــي زيــــوريــــخ ونـــيـــون  ــقـ مـ

توالياً.
إلــى «فيفا» عام  وانضم بلاتر 
١٩٧٥ وأصبح أميناً عاماً في ١٩٨١ 
ثم رئيس أكبر منظمة كروية بدءاً 
جـــبـــر عـــام ٢٠١٥ على 

ُ
مــن ١٩٩٨، وأ

التخلي عن منصبه وأوقف ثماني 
ســــنــــوات تــــم تــقــلــيــصــهــا إلـــــى ســـت، 

لخرقه قواعد الأخلاقيات.
الـــذي يعتبر بين  أمــا بلاتيني 
أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، 
بـــدوره لعقوبة إيقاف  فقد تعرض 
لثماني ســنــوات تــم تقليصها إلى 
ـــن قـــبـــل مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم  أربــــــع مـ

الرياضي.
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بلاتر لدى خروجهزاح، 

 من قاعة المحكمة (إ.ب.أ)
بلاتيني قال إنه كسب الجولة 

من أمام منافسيه (أ.ف.ب)

محمد صلاح 
(د.ب.أ)

ملعب المباراة الذي سيحتضن القمة الإنجليزية في بانكوك (أ.ف.ب)

رونالدو 
(أ.ب)

ASHARQ AL - AWSAT





٢١
ASHARQ AL-AWSAT

الوتر السادس
E N T E R T A I N M E N T

Issue العدد ١٥٩٢٩ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٧/٩

اعتبر أن الغيرة الفنية «المقبولة» تجلب النجاح

أحمد عز لـ                             : أركز على البقاء في ذاكرة الجمهور
القاهرة: داليا ماهر

ــتــقــديــم  > مـــــا الــــــــذي حـــمّـــســـك ل
شخصية «عبد القادر الجن» في فيلم 

«كيرة والجن»؟
فــيــلــم  ــام أن  ــ - أرى بــشــكــل عـ
ــرة والـــــجـــــن» يـــتـــمـــيـــز بــخــط  ــ ــيـ ــ «كـ
مختلف تــمــامــاً عــن الأفــــلام التي 
قدمتها مــن قــبــل، وبــه كــم إمتاع 
بــصــري لا يــمــكــن وصـــفـــه، ورغـــم 
ــه لأن  ــ ــنـــي تـــحـــمـــســـت لـ ــإنـ ذلـــــــك، فـ
«الــجــن» شخصية وطــنــيــة ليس 
لها تاريخ صلاحية محدد، فهي 
ــوء عــلــى  ــنـــاول وتـــســـلـــط الــــضــ ــتـ تـ
فــتــرة واقــعــيــة وليست شخصية 
عــابــرة، تتحدث عن مناسبة ما، 
وتــنــتــهــي مـــع انــتــهــاء المــنــاســبــة، 
وهذا ما أبحث عنه في كل أعمالي 

ويلاحظه الناس.
> تتعاون للمرة الأولى مع المخرج 
ــامـــد وكــــريــــم عـــبـــد الــعــزيــز  ــروان حـ ــ ــ مـ
والمؤلف أحمد مراد... كيف تقيم هذه 

التجربة؟
- مروان حامد، مخرج كبير، 
وســعــادتــي لا تــوصــف بالتعاون 
معه فقد شــعــرت بأريحية أثناء 
التحضيرات والتصوير، فهو لا 
يمرر أي طرح أو اقتراح أو مناقشة 
مع فنان بسهولة بل يضعها بعين 
الاعتبار ويدونها ويوظفها في 
الـــوقـــت المـــنـــاســـب، ويـــخـــرج منها 
لــذلــك  أكـــثـــر،  بــتــفــاصــيــل متشعبة 
فإن العمل معه متعة كبيرة، وصك 

نجاح وتصدر مضمون.
وأنـــا شخصياً مــمــتن كوني 
الفيلم للكاتب  ضمن كتيبة هــذا 
الــــرائــــع أحـــمـــد مـــــراد عـــن روايـــتـــه 
أكـــثـــر  قـــــرأتـــــهـــــا  الـــــتـــــي   «١٩١٩»
مـــــن مــــــــرة، وأعــــتــــبــــر مـــشـــاركـــتـــي 
فــــي بـــطـــولـــة الـــفـــيـــلـــم مــــع الــفــنــان 
ــديـــق كـــريـــم عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  والـــصـ
لأول مرة على مستوى السينما، 
بعد تعاوننا دراميا من قبل في 
مسلسل «الاختيار٣» أمراً يعني 
لــي الــكــثــيــر، فــهــو فــنــان ونــجــم له 
جــمــهــور عـــريـــض، لـــذلـــك أتــمــنــى 
تقديم المزيد من الأعمال الناجحة 

معهم مجدداً.
> وكـــيـــف اســـتـــفـــدت مـــن قــــراءة 
ــــشــــروع فــــي تــصــويــر  ــة قـــبـــل ال ــ ــروايـ ــ الـ

الفيلم؟
تــهــا  - اســتــمــتــعــت كــثــيــراً بــقــراء
أكثر من مرة وانبهرت بشخصياتها، 

وشــعــرت بأنها مــن لحم ودم وهــذا 
مفيد بالطبع للممثل قبيل التصوير 
وأثــنــاء التحضير للشخصية. أنا 
أحب القراءة بشكل لا يتخيله أحد، 
ودائم الاطلاع والبحث عن كل شيء 

في المجالات كافة.
ــثــــر مــن  ــقـــديـــم أكــ ــبـــق لــــك تـ > سـ
لــكــن دورك في  شــخــصــيــة «وطــنــيــة» 
«كـــيـــرة والـــجـــن» يــبــدو مــغــايــراً، كيف 

ترى ذلك؟
أعـــتـــبـــره  ــه  ــ ــدمـ ــ أقـ ــمـــل  - أي عـ
خــطــوة فــي مــشــواري، فــأنــا أضع 
التنوع والاختلاف بأعمالي أمام 
كـــانـــت الشخصية  ــواء  ــ عــيــنــي سـ
حديثة أو قديمة، وقدمت أعمالاً 

ــل عــلــى  ــبـ ــن قـ ــ ــة مـ ــثـ ــديـ ــة حـ ــيـ ــنـ وطـ
غــــــرار «المــــمــــر، وهـــجـــمـــة مـــرتـــدة، 
والاخـــــتـــــيـــــار»، وأرى أن «كـــيـــرة 
والجن» علامة فارقة واستكمال 
لــــنــــجــــاحــــات قـــدمـــتـــهـــا وخــــاصــــة 
الفترة الأخيرة على غرار «العارف 
والجريمة» سينمائياً، و«هجمة 
مــرتــدة والاخـــتـــيـــار» تلفزيونياً، 
وقد توقعت بالفعل ردود الفعل 
الإيجابية تجاه الفيلم، لأن جميع 
تفاصيله تعد قيمة فنية من خلال 
أحداث درامية واقعية تحكي عن 
الاحتلال والمقاومة، وهذا يرجع 
الــــروايــــة الأصــلــيــة للفيلم  لـــكـــون 

ناجحة ولها جمهور من القراء.

> البعض يرى أن مشاركة أكثر 
من نجم في فيلم واحد تكون مؤشراً 

لنجاحه... ما رأيك؟
- هذا يتوقف على المشاركين 
وأسمائهم، فعند انضمام أسماء 
كــبــيــرة ولــهــا ثــقــل فـــي عــمــل فني 
غير محكم البناء، سيخفق بكل 
تأكيد، وسيكون ضعيفاً بصرف 
النظر عــن أســمــاء أبــطــالــه، وأرى 
أن المنافسة المحمودة بين أبطال 
أي عــمــل، أمــــر ضــــــروري، يجلب 
المــقــابــل يتسبب  الـــنـــجـــاح، وفــــي 
وجـــــــود أي ضــغــيــنــة أو عـــــداوة 
بــين الأبــطــال فــي ســقــوط العمل، 
وبالنسبة لفيلم «كيرة والجن» 
فإنه يضم نجوماً وأسماء كبيرة 

مثل كــريــم عبد العزيز وهند 
صبري وسيد رجب وبقيادة 
مخرج أعماله تتحدث عنه، 
وسيناريو محكم، عن رواية 
نــاجــحــة، ونــفــوس راضــيــة، 
مـــع الـــحـــرص عــلــى الــغــيــرة 

ــة لـــتـــقـــديـــم  ــبــــولــ ــقــ الـــفـــنـــيـــة المــ
الأفــضــل، وهـــذا هــو المطلوب 

في العمل الجماعي.
> وهل ترغب في تقديم 

شخصية معينة في 
السينما؟

 -
الــشــخــصــيــة 
تـــــــــــــــنـــــــــــــــادي 

ــا  صــاحــبــهــا، وتــبــحــث عـــنـــه، وأنـ
لا أفــــكــــر ســـــــوى فـــــي الاخــــتــــلاف 
والـــتـــنـــوع، والــتــركــيــز فــيــمــا أقـــدم 
والأعمال التي تدوم طويلاً وكلما 
شاهدناها لا نمل من تكرارها، 
وهذا الذي أطمح له في مشواري 
«الــتــركــيــز على الــبــقــاء فــي ذاكــرة 

الناس لسنوات طويلة».
«الـــــعـــــارف»  أفـــــــلام  قــــدمــــت ٣   <
و«الجريمة» و«كيرة والجن» خلال عام 

واحد هل تعمدت فعل ذلك؟
- فــيــلــم «كــــيــــرة والــــجــــن» تــم 
الــتــحــضــيــر والـــعـــمـــل عــلــيــه مــنــذ 
ــن مـــرة  أكـــثـــر مــ ٢٠١٩ وتـــوقـــفـــنـــا 
بسبب تداعيات فيروس كورونا، 
ومسألة طرح أي فيلم من عدمه، 
أمر يخص المنتج وليس الفنان، 
حــتــى ولـــو كـــان الــبــطــل، فالمنتج 
هــــــو الـــــوحـــــيـــــد المــــــنــــــوط بــــذلــــك، 
وانتهاء تصوير فيلم «العارف» 
جــعــلــه مـــتـــاحـــاً لـــلـــعـــرض وكـــذلـــك 
«الجريمة» قبل استكمال «كيرة 
والجن» وطرحه في العام نفسه، 
وكــل هــذا فــي النهاية ربــمــا جاء 
بدون ترتيب مسبق، فنحن نعمل 
وننتظر الوقت المناسب للعرض 

حسب رؤية الشركة المنتجة.
> موسم عيد الأضحى الجاري 
يــشــهــد مــنــافــســة قــويــة بـــين عــــدد من 
المنافسة على  النجوم... هل تشغلك 

الإيرادات؟
التوفيق للجميع،  أتمنى   -
ومـــن المــؤكــد أن الإيـــــرادات تكون 
علامة أولــيــة وأساسية للنجاح 
والـــتـــصـــدر، وهـــــذا أمــــر مــهــم في 
ــا، فـــالـــشـــركـــة  ــمـ ــنـ ــيـ صـــنـــاعـــة الـــسـ
«كيرة والجن» لم تبخل  المنتجة لـ
مطلقاً على الفيلم بأي 
طلب، وقدمت إنتاجاً 
ضخماً، لذلك لا بد 
أن يــكــون مـــردود 
الفيلم كــبــيــراً في 
ــــرض،  ــعـ ــ الـ دور 
لاستمرار عمليه 

الإنتاج.

أحمد عز في مشهد من فيلم «كيرة والجن»

أحمد عز وكريم عبد العزيز يحضران العرض الخاص لفيلم {كيرة والجن} 
بصالات السينما السعودية (تصوير صالح الغنام)

الفنان المصري 
أحمد عز

ــد عـــز،  ــمــ ــــفــــنــــان المــــصــــري أحــ ــال ال ــ قــ
ــداث التنوع  إنـــه يــحــرص دائــمــاً عــلــى إحــ
يــقــدمــهــا،  الــتــي  أدواره  فـــي  والاخــــتــــلاف 
وأوضح في حواره مع «الشرق الأوسط» 
أن تحمسه للمشاركة فــي فيلم «كيرة 
القادر شحاتة  والــجــن»، عبر دور «عبد 

الــجــن»، يــعــود إلـــى جـــودة قــصــة الفيلم، 
مشيراً إلى أنه يركز على البقاء في ذاكرة 
الجمهور لفترات طويلة من خلال أدواره 
المختلفة، وأكد أن «الغيرة الفنية المقبولة»، 

بين نجوم أي عمل تجلب النجاح له.
الكثير من  إلــى أن مــشــاركــة  وأشـــار 

ــد لا تــضــمــن له  ــ الـــنـــجـــوم فـــي عــمــل واحـ
النص ضعيفاً، وأعــرب  لو كــان  النجاح، 
ــــرة مــع  ــه لـــلـــتـــعـــاون لأول مـ ــعـــادتـ عــــن سـ
المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد 
العزيز على مستوى  وكذلك كريم عبد 

السينما... وإلى نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT

تطل حالياً في «التحدي» و«بيروت ٣٠٣»

كارين سلامة لـ                              :
 أستمتع بتأدية دور لا يشبهني في الحقيقة

بيروت: فيفيان حداد

تفاجئنا كارين سلامة في كل مرة تقدم فيها 
شخصية المرأة الشريرة، بفضل أدائها المحترف. 
كــاريــن الإعــلامــيــة الــقــريــبــة مــن قــلــوب المــشــاهــديــن 
والمــمــثــلــة الــتــلــقــائــيــة الــتــي يــهــوى الــنــاس متابعة 
أعمالها، تطل اليوم في «التحدي» و«بيروت ٣٠٣». 
وفي المسلسلين تجسد شخصية امرأة تميل إلى 
الشر؛ لا بل في دور «نيكول» في الأول نراها عضو 
مافيا خطيرة يمكنها أن تتحكم بمصائر الناس.

تـــدور الشخصيات التي  فهل هــي تقصد أن 
تلعبها ضمن محور الشر؟ ترد: «لا أبداً. إنها مجرد 
صــدفــة، ولا أعــلــم إذا كـــان المــنــتــجــون والمــخــرجــون 

يجدونني بارعة في هذا النوع».
امـــرأة شــريــرة على الشاشة  أنــهــا  لا يزعجها 
ــيــــرة؛ «لأن ذلــــــك هـــــو عـــكـــس شــخــصــيــتــي  الــــصــــغــ
الحقيقية وضـــد طــبــيــعــتــي. فــأنــا أمــيــل أكــثــر إلــى 
الــســلام والــلــطــافــة، ولــكــن أعــتــقــد أن فــي داخـــل كل 
منا طبيعتين: الشر والخير. وأستمتع وأنا أقدم 
شــخــصــيــة لا تــشــبــهــنــي، فــيــولــد عـــنـــدي نــــوع من 
التحدي الذي يحفزني على تقديم الأفضل. فأبحث 
في ثنايا الدور عن قدراتي المخبأة وأخرجها إلى 

النور».
فــي مسلسل «بــيــروت ٣٠٣» تــطــل كــاريــن في 
دور ذي مساحة صغيرة لتكون بمثابة «ضيفة 
شرف» على هذا العمل، وهو من بطولة عابد فهد 
وســلافــة معمار وإخـــراج إيلي السمعان. وضمن 
شخصية «كارمن» التي تجسدها ينكشف المستور 
وتــفــك الألــغــاز. حبها الكبير لبطل العمل «عزيز 
فرج» (عابد فهد) يدفعها إلى التضحية بحياتها 
من أجله... «لست الوحيدة التي ستكون ضحية 
الــوقــوع فــي حــبــه. ســتــرون فــي الحلقات الأخــيــرة 
مصيراً قاسياً لمن أغرموا بعزيز ولاقوا نهاية غير 

سعيدة».
وعن تجربتها التمثيلية مع عابد فهد تقول: 
«لقد اجتمعنا معاً في مشهد واحــد، وكــان كافياً 
ــاذ.  ــ لأســتــشــف حــرفــيــتــه الــعــالــيــة وحـــضـــوره الأخـ
عندما تقفين أمــام نجوم بهذا المستوى يختلف 
(تراك)؛ أي رهبة  الأمر. بداية أصبت بما نسميه بـ
ــــي مــعــتــادة على  حـــضـــور عـــابـــد فـــهـــد. ولـــكـــن ولأنـ
الكاميرا؛ لأني مقدمة برامج تلفزيونية، استطعت 
أتــجــاوز الأمــر بسرعة. هناك كيمياء يحدثها  أن 
عــابــد فــهــد بينه وبـــين الممثلين مــعــه، فــتــولــد هــذا 
الشعور بالراحة. كــان أســتــاذاً أراقــبــه، وأغــب منه 

الدروس، وأنتظر ردود فعله على أدائي بفرح».
أمـــا عـــن مــشــاركــتــهــا بــســام كــوســى الــحــلــقــات 
الثاني من  الـــ٦٠ لمسلسل «التحدي»، وهــو الجزء 
مسلسل «سر»، فتقول: «في دور (نيكول) يختلف 
الأمــــر؛ لأن هـــذه الشخصية مــحــوريــة فــي العمل. 
الــقــول إن هــذه التجربة هــي مــن الأروع  أستطيع 
التي خضتها في مشواري التمثيلي. كل شيء كان 
فيها مختلفاً؛ بدءاً من التعاون مع مخرج سوري 
ممتاز هو مــروان بــركــات، مــروراً بالمنتجين نهلة 
زيدان وسامح مجدي، والكاتب مؤيد النابلسي، 

وصولاً إلى التعاون مع بسام كوسا».
«صـــانـــع الــنــجــوم»  وتــصــف مـــــروان بـــركـــات بــــ
الــــــذي يــتــمــتــع بـــنـــظـــرة درامــــيــــة لا تــشــبــه غــيــرهــا 
عــربــيــاً... «إنــــه مــن المــخــرجــين أصــحــاب الــتــجــارب 

الــســوريــة الـــطـــويـــلـــة فــــي الــــدرامــــا 
والــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة، 

يــمــلــك عــيــنــاً 
ثـــــــاقـــــــبـــــــة 

ورؤية مسبقة للأمور. ما أقصده هنا هو إمكاناته 
على توقع كمية القدرات التي يتمتع بها الممثل». 
كما تثني على إدارة الإخراج لدى إيلي السمعان 
الــتــعــامــل مــعــه متعة،  فــي «بــيــروت ٣٠٣»... «كـــان 
سيما أنه يتنبه لكل شاردة وواردة، وينبه الممثل 

لعدم المبالغة في ردود فعله».
تتابع سلامة حديثها عن «التحدي»: «كنت 
أقصد موقع التصوير لهذا المسلسل وأنــا أتمتع 
بحماس كبير. من الضروري جداً أن يشعر الممثل 
بهذه الأحاسيس؛ إذ تزيده طاقة». وهل خِفتِ من 
الوقوف أمام بسام كوسا؟ «لا شك في أني بداية 
خِفتُ، ولكني اكتشفت فيما بعد أنه شخص مكتف 
(شــبــعــان) مــن الــشــهــرة، لا بــل هــو مــتــواضــع جــداً، 
الــيــوم، فهو  ومثقف بشكل لافــت، لا يشبه نجوم 
عائد من حيث هم ذاهبون، وعنده كمية كبيرة من 
النضوج والوعي والفهم». وماذا تعلمت من بسام 
كوسا؟ ترد: «تعلمت منه الكثير؛ سيما أننا كنا 
نخوض معاً أحــاديــث جانبية كثيرة، ونحن في 
انتظار موعد تصوير مشاهدنا. وأهم ما زودني 
به هو هذا التواضع الذي يجتاحه، وأنه مهما كبر 
الإنسان واشتهر في هذه الدنيا؛ فالأمر سيان. لقد 
تعلمت من خلاله أن سماء الدراما مليئة بالنجوم، 

ولكن عدداً لا يستهان به منهم سخفاء».
يستفز كارين سلامة بعض الممثلين الذي لا 
يجيدون مهنتهم ومع ذلك هم باقون على الشاشة. 
وكذلك تنفر من هؤلاء الذين يفاخرون بأنفسهم 
ويرفعون رؤوسهم كأن أنوفهم معلقة بالسماء. 
أكــثــر مــا يلفتها، فهو طريقة تصوير بعض  أمــا 
الأعمال الدرامية بأسلوب ضعيف... «لم يعد من 

المسموح به أن نقوم بهذه الأخطاء».
أمــا مــن أكــثــر الأعــمــال الــدرامــيــة الــتــي شدتها 
مؤخراً؛ فهو مسلسل «بطلوع الروح». وتقول: «أنا 
مدمنة على مــشــاهــدة المسلسلات. أحــب الاطــلاع 
عليها. وبالنسبة إلي؛ فإن مسلسل (بطلوع الروح) 
كان عملاً مختلفاً وممتازاً. ومنة شلبي قدمت أحد 
أجمل أدوارها، والأمر نفسه لإلهام شاهين (وحشة 
الــشــاشــة المـــصـــريـــة). فــالــعــمــل كــكــل كـــان مــتــكــامــلاً 

بفريقه وقصته وإخراجه وإنتاجه».
من يتابع كارين سلامة على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي يـــلاحـــظ أنـــهـــا نــاشــطــة عــلــيــهــا؛ فهي 
تنتقد وتضع النقاط على الحروف في موضوعات 
سياسية واجتماعية وبيئية وصحية... وغيرها. 
كــمــا أنـــهـــا مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة تـــشـــارك فـــي الأعـــمـــال 
الإنسانية وتعمل على جمع تبرعات لطفل مريض 
بالسرطان أو لأم محتاجة دواء أو لعائلة فقيرة 
تلزمها المساعدة. فهل هي تحاول من خلال نشاطها 
، أم إنها 

ً
 وممثلة

ً
هذا الحفاظ على موقعها إعلامية

تجد بوسائل التواصل وسيلة للفضفضة؟ ترد: 
«يجتمع الاثنان؛ لأنها بمثابة مساحة حرة أعبر 
فيها عن رأي. بداية لم أكن أعرف كيف أتعامل مع 
هذه الوسائل. ومن ثم في فترة الحجر أقبلت عليها 
بشكل جيد، فكانت الوسيلة الوحيدة للتواصل مع 
أنــي من خلالها أحافظ على موقعي،  الناس. كما 
ليس من باب الشهرة؛ بل لأنها سمحت لي بالمشاركة 
في أعمال إنسانية. وانطلاقاً من هذا الباب، لا أريد 
أن أفقد موقعي؛ لأن هناك من يسمعني ويتابعني 
ويــشــارك فــي هـــذه الأعـــمـــال. ولــكــن مــا يلفتني هو 
عــدم اكــتــراث الأغنياء وأصــحــاب الــثــروات للأعمال 
الخيرة، فيحجمون عن هــذا الأمــر تحت كليشيه: 
(إننا نساعد كثيراً). وفي المقابل؛ تتصل بي نجمات 
فــن مــعــروفــات ومــشــهــورات وزمـــيـــلات وزمــــلاء في 
الإعلام لتقديم المساعدة بشكل فعال، ويطالبونني 
في المقابل بعدم ذكــر أسمائهم. وفــي أحــدث حالة 
لطفل مريض سرطان تبرعت نجمة كبيرة بمبلغ 
لا يستهان به، وكذلك فعلت زميلات في الإعلام 
وشــخــص مــعــروف عــلــى الــســاحــة الــدرامــيــة. هو 
طــريــق صــعــب ومــتــعــب، ولــكــن تكمن متعته في 
المساعدة والنتيجة الإيجابية التي تحققينها 

من خلاله».
ــفـــن وأســـألـــهـــا  ــــى الـــحـــديـــث عــــن الـ نـــعـــود إلـ
الــيــوم قــد اكتفت مــن لعب أدوار  عما إذا كانت 
صغيرة؟ ترد: «نعم لقد اكتفيت، ولن أقوم بذلك 
بعد الآن، فأنا بحاجة لأدوار أكبر تبرز طاقاتي. 
إلــى البطولة المطلقة،  لا أعني بذلك أنني أطمح 
ولكن حان الوقت كي أظهر طاقاتي التمثيلية». 
ومـــن نــاحــيــة عملها الإعـــلامـــي؛ فــهــي حــالــيــاً تطل 
عبر قناة «أوروبـــت» ضمن برنامج «شرفتونا». 
عَمّ تبحث في هذه المهنة بعد مشوارها الطويل 

َ
ف

فيها؟ «الإعــلام مهنتي الأساسية، وأعــدّهــا جزءاً 
من حياتي، أو بالأحرى فرداً من أفراد عائلتي؛ لا 
أستطيع الابتعاد عنه. فهي تسكن فيّ؛ والعكس 
بالعكس صحيح. الإعلام ملعبي؛ أتنشقه تماماً 

كما أتنفس وآكل وأشرب».

كارين سلامة مع بسام كوسا ووسام حنا في مسلسل «التحدي» (الشرق الأوسط)

كارين سلامة
 في لقطة من مسلسل

 «بيروت ٣٠٣»

ASHARQ AL - AWSAT

قال لـ                                إنه يتمنى تقديم جزءٍ ثانٍ من «ريفو»

أمير عيد: تركيبتي الشخصية وراء ابتعادي عن الأضواء
القاهرة: محمود الرفاعي

ــال الــــفــــنــــان المــــصــــري أمــيــر  ــ قــ
عـــيـــد، عــضــو فـــريـــق «كـــاريـــوكـــي» 
الغنائي، إن تركيبته الشخصية 
وراء ابــتــعــاده عــن الأضـــواء خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، وأوضــــح في 
حــــــــواره مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
ــانٍ من  أنـــه يــتــمــنــى تــقــديــم جـــزء ثــ
الــذي  الـــدرامـــي «ريـــفـــو»  مسلسله 
 Watch It طرح أخيراً عبر منصة

الرقمية.
ــتـــع  ــمـ ــتـ ــد أنـــــــــه اسـ ــ ــيـ ــ وأكـــــــــــد عـ
بتجربة التمثيل خلال المسلسل، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــكــيــمــيــاء الــتــي 
نــشــأت بــيــنــه وبـــين أبـــطـــال العمل 
الـــرئـــيـــســـي وراء  الـــســـبـــب  كــــانــــت 
نجاحه، على حد تعبيره، وأشار 
إلى أن هناك اختلافات جذرية بين 
حقيقة تأسيس فرقة «كاريوكي» 
ــفـــو» الــتــي قــدمــهــا في  وفـــرقـــة «ريـ

المسلسل.
ــة  ــيــــد، فــــي بـــدايـ ــر عــ ــيــ ــال أمــ ــ قــ
«الـــشـــرق  ــن المــســلــســل لــــ حــديــثــه عـ
الأوســــط»: «لــم أكــن أتــوقــع نجاح 
ــه كــل  ــ ــداثــ ــ ــو) وإحــ ــ ــفـ ــ مــســلــســل (ريـ
هــذه الــضــجــة، ربــمــا لأن تجاربي 
الـــدرامـــيـــة مـــا زالــــت فـــي بــدايــتــهــا، 
الـــرئـــيـــســـي  الـــســـبـــب  ــد أن  ــقــ ــتــ وأعــ
وراء هــذا النجاح يــعــود لتكاتف 
الــقــائــمــين عــلــى الــعــمــل مــن أبــطــال 

وإنتاج وتأليف وإخراج».
وأشاد عيد بمؤلفي مسلسل 
«ريفو» وبالحبكة الدرامية التي 
تـــم وضــعــهــا لــشــخــصــيــة «شــــادي 
ــي جـــــســـــدهـــــا فـــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ أشـــــــــــــــرف» الـ
المــســلــســل: قـــائـــلاً: «تـــأثـــرت بشدة 
بشخصية شــــادي، وربــمــا يكون 

تأثري هو السبب الرئيسي وراء 
إتقاني لها، فأنا تخيلت نفسي 
مــكــانــه، وأصــبــحــت أعــيــش طيلة 
وقت تصوير المسلسل بشخصية 
ــــادي، وأعــتــقــد أن فــكــرة تقديم  شـ
المسلسل في الإطار الزمني لفترة 
الــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
كانت من بين أسباب تميز العمل».

ونفى عضو فريق «كاريوكي» 
أن تــكــون قــصــة مسلسل «ريــفــو» 
هي قصة نشأة فرقته الموسيقية: 
« ليس هناك أي وجه تشابه على 
الإطلاق بين نشأة فرقة (كاريوكي) 
ونشأة فرقة (ريفو) في المسلسل، 
ربــمــا ظــن المــشــاهــدون ذلــك لأنني 
أمــثــل مــع صديقي عضو الفريق 
تامر هشام فــي المسلسل، وربما 
ــربـــط لــحــب الــنــاس  ــاء الـ أيـــضـــاً جــ
للمسلسل وحبهم لي أنا وتامر، 
ــــع فــرقــة  ــــواقـ الـ ولـــكـــن عـــلـــى أرض 
(كـــاريـــوكـــي) لا يـــوجـــد أي عــلاقــة 
لـــهـــا بـــفـــرقـــة (ريـــــفـــــو)، حـــتـــى أداء 
وأفــكــار الأغــنــيــات الــتــي قدمناها 
في مسلسل (ريفو) بعيدة كثيراً 
عما نقدمه مع فريق (كاريوكي)، 
ولكن ما يهمنا في النهاية هو أن 
الجماهير أحــبــت (ريــفــو) مثلما 

تحب (كاريوكي)».
وعـــن أكــثــر الــصــعــوبــات التي 
واجهته خلال تجسيد شخصية 
شــــــــــــادي فــــــــي المـــــســـــلـــــســـــل، قــــــــال: 
«الــشــخــصــيــة كـــانـــت تــتــعــامــل مع 
الـــنـــاس بــشــكــل فـــج وغــيــر مــهــذب، 
وأنا ليس من طبعي ذلك، بل أنا 
الــنــاس  تــتــعــامــل مــع  شخصية لا 
ــــدت صــعــوبــة  كـــثـــيـــراً، ولــــذلــــك وجــ
بالغة في تجسيد الشخصية، بل 
إنني أثناء كتابة العمل وضعت 

بــعــض الـــنـــقـــاط الـــتـــي تــشــيــر إلــى 
الأسباب التي جعلته هكذا».

وتــمــنــى عــيــد أن يــتــم تــقــديــم 
ــانٍ مــــن مــســلــســل «ريـــفـــو»  ــ ــزء ثــ ــ جـ
خــلال الفترة المقبلة: «لــيــس لدي 
معلومة عن إمكانية ظهور جزء 
ثانٍ للمسلسل من عدمه، ولكنني 
أتمنى أن يكون هناك جزء جديد 

منه».

ــار المــطــرب المــصــري إلــى  وأشــ
أن طــبــيــعــة شــخــصــيــتــه وحــيــاتــه 
هي التي جعلته يبتعد عن أضواء 
ــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  مـــ
ووســـائـــل الإعـــــلام، قـــائـــلاً: «لــســت 
من المهووسين بمواقع التواصل 
الاجتماعي، ولا أستخدمها كثيراً، 
فــأنــا أتــعــامــل مـــع حــيــاتــي بشكل 
طبيعي للغاية، أحب الجلوس في 

المنزل ومشاهدة الأفــلام العربية 
والأجنبية والاستماع إلى أغنيات 
الفنان محمد منير، وفــي المقابل 
أرغـــب أحــيــانــاً فــي الــجــلــوس على 
المــقــهــى مـــع أصـــدقـــائـــي، وعــنــدمــا 
أمـــارس رياضة  أشــعــر بالضيق، 
ــوارع، وأحـــيـــانـــا  ــ ــشــ ــ ــي الــ المـــشـــي فــ
النارية لكي أشعر  أقــود دراجتي 
مــعــهــا بــالــحــريــة، فــأنــا أحـــب فعل 
أمــور وأشياء ليس لها أي علاقة 
بـــبـــعـــضـــهـــا الـــــبـــــعـــــض». بــحــســب 

وصفه.
ــهـــــام الـــفـــن  ورفــــــــض عــــيــــد، اتـــ
ــيـــــار الـــقـــيـــم  ــهـــ بـــالـــتـــســـبـــب فــــــي انـــ
الأخــلاقــيــة فــي المجتمع وانتشار 
جرائم القتل: «جرائم القتل تحدث 
فـــي الــعــالــم أجـــمـــع، الــفــن لــيــس له 
علاقة بما يرتكبه البعض، فمثلاً 
منذ ما يقرب من شهر قــام شاب 
ــدد مـــن الأطــــفــــال بــإحــدى  بــقــتــل عــ
المــدارس الأميركية، لم يتهم أحد 
الفن الأميركي بنشر ثقافة القتل 
هــنــاك، لــذلــك لا أفــهــم لمـــاذا يصبغ 
البعض ما يحدث من جرائم في 
ــفــــن، بــــل هــنــاك  مـــصـــر بــصــبــغــة الــ
مـــن يــقــدم أســبــابــاً لــتــبــريــر الــقــتــل 
الــفــتــيــات أو طريقة  مــثــل مــلابــس 
المــشــي، علينا ألا نــضــع مــبــررات 
القتل،  وتلميحات لتمرير جرائم 
عــلــيــنــا أن نــبــحــث فــــي الــطــبــيــعــة 

النفسية لهؤلاء المجرمين».
يذكر أن أمير عيد هو عضو 
مؤسس فرقة كاريوكي الغنائية، 
ــه عـــمـــلا  ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وقــــــــــــدم خــــــــــلال مـ
تلفزيونيا وحــيــدا، هــو مسلسل 
«ريــــــفــــــو»، ومــــــن قـــبـــلـــه فـــيـــلـــم «لمـــا 
الـــذي عــرض منذ ثلاثة  بنتولد» 

أعوام.

الفنان المصري أمير عيد

ASHARQ AL - AWSAT



بــين حــكــايــات الــجــدّات وصــدى 
الــــذكــــريــــات، يـــشـــكّـــل الـــعـــيـــد فــرصــة 
لبعض العائلات السعودية للعودة 
إلى القرى والأرياف ومدن الأطراف 
الـــصـــغـــيـــرة، لــقــضــاء إجــــــازة زاخــــرة 
بالذكريات والألفة والبساطة بعيداً 
عن ضوضاء المدن الكبيرة، تنعش 
مــــن خـــلالـــهـــا الـــــعـــــادات الــتــقــلــيــديــة 
ــيـــاد والمــنــاســبــات  لــلاحــتــفــال بـــالأعـ
الدينية والاجتماعية. حيث تعيد 
روح الــقــريــة وذكـــريـــات أهــلــهــا ربــط 
الأجـــيـــال بعضها بــبــعــض، بــعــد أن 
نــأت بهم مشاغل الوظيفة وأعــبــاء 

الدارسة عن حضن القرية الوثير.
ــــل الـــــوجـــــبـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة 

ّ
ــث ــمــ تــ

ــات الــفــلــكــلــوريــة والأزيــــــاء  ــرقـــصـ والـ
الـــتـــراثـــيـــة مـــلامـــح تــقــلــيــديــة لــلــقــريــة 
السعودية في مختلف احتفالاتها، 
ــة وثــقــافــيــة  ــزيــ ــادة رمــ ــعــ ــتــ وهـــــي اســ
لــــجــــذور صِـــلـــة الإنــــســــان بــــــالأرض، 
ــيـــل الــبــســيــطــة  وتـــــعـــــوض الـــتـــفـــاصـ
لتراث القرية بدائية خيارات الترفيه 
وتحقق رحلة مــن الإشــبــاع للأفراد 

والعائلات خلال إجازة العيد.
المــألــوف أن تنظم القرى  إذ من 
تجمعات للإفطار أول نهار العيد 
سخية بالأكلات الشعبية التقليدية 
ــة تـــخـــتـــص بــهــا  ــ ــــاصـ وأصــــــنــــــاف خـ
المــطــاعــم. وبــعــد الانــتــهــاء مــن صلاة 
ــارب والــجــيــران  الــعــيــد، ينخرط الأقــ
ــة لــلــتــهــنــئــة  ــيــ ــادلــ ــبــ ــي زيـــــــــــــارات تــ ــ فــ
ــة الــــرحــــم وإنــــعــــاش  ــلــ بـــالـــعـــيـــد وصــ
شــريــط الــذكــريــات، وبــحــلــول المساء 
ونهاية اليوم الأول من العيد تُعقد 
ساحة الألعاب الشعبية والأداءات 
الفلكلورية المتعددة لتبث الفرحة، 
فــيــمــا تـــزخـــر أيــــــام الـــعـــيـــد الــبــاقــيــة 
بــجــولات فــي ثــنــايــا الــقــريــة ومــرابــع 

الصبا والشباب.
خـــلـــيـــل عــــــــرب، أحــــــد المــهــتــمــين 
بتراث قريته الجنوبية، يشير إلى 
قيمة هـــذه المــنــاســبــات الاســتــعــاديــة 
لـــتـــراث يـــكـــاد يـــنـــدثـــر، يـــأتـــي الــعــيــد 
كـــنـــافـــذة لإحـــيـــاء مـــا بــقــي مـــن روح 
القرية القديمة، مثل رقصة العرضة 
الجنوبية بكل تلويناتها، وأصناف 
ــا بــقــي من  ــــلات الــتــقــلــيــديــة، ومــ الأكــ
تــراث المنطقة قبل أن تغمره الآلات 

المعاصرة والحديثة.
يملك عــرب متحفاً شخصياً 
يحتفظ فيه بقطع نادرة من تراث 

الأجــداد، ويستقبل برحابة صدر 
كل من يتطلع للتعرف على هذه 
الــتــي أضــحــت عناصر  التفاصيل 
مطوية ومنسية في قصة الماضي، 
ــــوف بــالــنــســبــة  ــألـ ــ ــن المـ ــبــــح مــ وأصــ

إليه أن تثير تلك القطع البدائية 
والــتــقــلــيــديــة اســتــغــراب وإعــجــاب 
الأجـــيـــال الــشــابــة الــتــي لــم تألفها 

ولم تعرفها في حياتها الراهنة.
تحتفظ المتاحف الشخصية، 

الــتــي تــقــوم عــلــى مـــبـــادرات فــرديــة 
وتـــطـــوعـــيـــة، بـــســـرديـــة مــتــمــاســكــة 
ــروايـــات مــاضــي الــقــرى والــهــجــر  لـ
السعودية، ويتوفر في السعودية 
يــــــزيــــــد عـــــلـــــى ٢٥٠ مـــتـــحـــفـــاً  مــــــــا 
شخصياً، تتطلع لحقبة جديدة 
مــن تطوير دورهـــا فــي الاحتفاظ 
بالتنوع الثقافي والاجتماعي في 
بلد مترامي الأطــراف، منذ إنشاء 
هــيــئــة المـــتـــاحـــف الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة، ورفـــع جــودة 
المتاحف وفــق المقاييس العالمية، 
ــلــــى الاســــتــــثــــمــــار  ــيــــع عــ ــتــــشــــجــ والــ
والـــتـــمـــويـــل فـــي مـــجـــال المــتــاحــف، 
ثــقــافــيــة، تربط  بوصفها جــســوراً 
بين الماضي والحاضر والمستقبل، 

وبوابة الناس إلى ثقافات المملكة، 
ــة تـــعـــريـــفـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــــي رحـ تــــأخــــذهــــم فــ
بــالــتــاريــخ والــثــقــافــة والــحــضــارات 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي شـــكّـــلـــت هـــويـــات 

المجتمع الواحد والمتعدد.
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,
,

تحتفظ المتاحف 
الشخصية، 

التي تقوم على 
مبادرات فردية 

وتطوعية، بسردية 
متماسكة لروايات 

ماضي القرى 
والهجر السعودية، 

ويتوفر في 
السعودية ما يزيد 
على ٢٥٠ متحفاً 
شخصياً، تتطلع 
لحقبة جديدة من 

تطوير دورها 
في الاحتفاظ 

بالتنوع الثقافي 
والاجتماعي

قة وما لا يُحصى من أصناف المواجهة
ّ
معاناة المرأة المطل

مسرحية «مفروكة» تجاهر
 بعظمة الصوت النسائي

بيروت: فاطمة عبد الله

الإحـــــســـــاس بـــالـــتـــشـــتّـــت المـــــرافـــــق لـــبـــدايـــة 
مسرحية «مفروكة»، ينقلب مع سياق العرض 
إلــــى تـــمـــاســـك. يــتــطــلّــب شـــعـــور الــتــمــاهــي مع 
الموضوع برهة من الوقت، لكن نقطة اللقاء بين 
الغاية المسرحية وبلوغ عقل المُشاهد، تشكل 
بهجة تُعانقها غصة؛ فتتصاعد الضحكات 
داخــــل «مــســرح مــونــو» الــبــيــروتــي، مــع إدراك 
جماعي بأسى الواقع. تكتب مروة خليل ووفاء 
 على جــراح النساء، 

ّ
حــلاوي مسرحية تعض

لانها مع سيرينا الشامي المتنقلة ببراعة 
ّ
وتمث

على الخشبة. ثلاثية نسائية تــمــرر رسائل 
صريحة رفضاً للظلم الاجتماعي وقهر المرأة.
تطرح المسرحية (إخراج رياض شيرازي) 
ــفـــم المــــــــلآن، قـــضـــايـــا مـــســـكـــوتـــاً عـــنـــهـــا مــن  ــالـ بـ
القادرين على التشريع والمتحكمين بتعديل 
القوانين لتواكب العصر. ثلاث نساء هن في 
ــدة: مـــروة خــلــيــل، ووفـــاء  ــ ــرأة واحـ الحقيقة امــ
حلاوي وسيرينا الشامي؛ يؤدّين دور «أمل» 
(الاســـــم دلالــــة إلـــى الـــفـــرص الــثــانــيــة المــمــكــنــة) 
المُقدِمة على الطلاق وما لا يُحصى من أصناف 
المواجهة. بديكور مُكمّل للنص ومُساند له، 
وسينوغرافيا هي جزء من البطولة النسائية، 
ناطقة مثلها، شجاعة مثلها، وذات دلالات؛ 
تــســيــر المــســرحــيــة بــاتــجــاه واضــــح بـــلا خــوف 
عليها مــن إضــاعــة الــطــريــق. خــطّــهــا لا يعرج 
يميناً ولا شمالاً، تصدح بما لديها بحنجرة 
ــــة، وتـــتـــعـــمّـــد هـــزّ  ــإيــــمــــاءات مـــــدروسـ واثــــقــــة، بــ

الأصداء.
النساء الثلاث اللواتي هن امــرأة واحدة، 
وفـــي آن تــكــتّــل نــســائــي صــلــب يـــواجـــه الــغــبن، 
يــحــمــلــن فـــي أصـــواتـــهـــن صـــرخـــة الـــحـــق. هــذه 
مسرحية الكلمة وهــي تحاول هزيمة الفعل. 
ر بالبارود والنار حيال كل امرأة 

ّ
فالواقع مزن

تشاء رفع الصوت. تعانده الكلمة، وهي هنا 
اع العمل، وتدخل 

ّ
الصرخة التي يريدها صن

معه في كباش. النتيجة حتى الآن غير متكافئة 
رغــم مسيرة النضال النبيلة باتجاه العدالة 

والمساواة. الغلبة للسلطة بتعدد وجوهها.
يحفر العرض في الصخر لعلّ ماء عذباً 
يخترق الجمود. منذ نيلها الطلاق وأمل أمام 
الـــوحـــدة،  امــتــحــانــات صــعــبــة. أولاً، امــتــحــان 
وهـــو قـــاسٍ فــي وضــعــيــة المــــرأة المــعــتــادة على 
ألفة العائلة، فيحدث الانسلاخ ويتورّم القلب. 
ثانياً، امتحان النظرات الاجتماعية، فترمقها 
الجارة بعين الإدانة وتمتنع عن إلقاء التحية 
عــلــيــهــا، لــتــتــهــكــم أمـــل وتــصــف المـــــرأة المــطــلّــقــة 
«فيروس» يخافه الآخرون، وتنادي نفسها  بـ

باسم «كورونا» كدلالة إلى «خطورتها!».
ثــالــثــاً، إنـــه امــتــحــان الــتــربــيــة. فــــالأم التي 
تعتاد على أسلوبها الخاص في نشأة الولد 
واكتسابه مفردات من قاموسها، تضع نفسها 
في موقف التعرّف مجدداً إليه وهو يكتسب مع 
الأب نمط رعاية مغايراً. تتوالى الامتحانات، 
الــطــلاق، وفــي حالة  منها مصير الأولاد بعد 
«أمل» (تقريباً أكثرية النساء) لا يبذل الرجل 
جهداً لسلخ الطفولة من أحضان الأمومة، فذلك 
تسهّله القوانين ومحاكم الأحوال الشخصية 

وتكرّسه ذكورية المجتمع.
 المسرحية عــن «رشـــق» الرسائل، 

ّ
لا تكف

كالرذاذ المتطاير. فالمرأة التي أذعنت للرجل 
وقــبــلــت الــتــخــلّــي عـــن وظــيــفــتــهــا، هـــي نفسها 
الساعية بعد الطلاق إلى وظيفة ترمم ثقتها 
بمؤهلاتها. إذن، لا تفعلي كــأمــل وتصدقي 
ــاء تــســتــمــر عــلــى حــالــهــا إلــــى الأبــــد.  ــيـ أن الأشـ
ولا تضعي مثلها شهادتك الجامعية تحت 
الــســريــر. إنــهــا دعـــوة صــريــحــة لتمكين الـــذات 
وعدم التفريط بها، حتى تحت تخدير الحب 
الــزمــن دولاب والعلم  والــوعــد بحياة ورديـــة. 

سلاح.
لا تَسلم المطلقة من نظرات، بعضها يحمل 

نيات مشبوهة وبعضها يكنّ لها امتعاضاً لا 
يُفسّر سوى بكونها انتفضت على استحالة 
الــتــحــمّــل. حــتــى الــنــاطــور عـــبـــدو، ظـــلّ يــطــارد 
همت  أمــل حتى وضــعــت لــه حـــداً، ومــع ذلــك اتُّ
«خــربــان بــيــوت» الـــرجـــال! وإن قــــررت، بعد  بـــ
معاناة، منح نفسها فرصة، طرق نوعان من 
العرسان بابها: الأول يكبرها سناً ولعله من 
جيل والدها، لكن لا بأس طالما أنه الرجل ولا 
يعيبه العمر. والثاني شــاب يصغرها سناً، 
تضطر للاختباء في زاويــة المطعم إن شاءت 
مواعدته تفادياً للهمسات الطافحة بالأحكام. 
الحلول الوسطى في وضعية نساء منتصف 

العمر تقريباً شبه معدومة.
إلــى رجـــل، عليها فتح العينين  للتعرّف 
جيداً والسعي إلى جذب الانتباه. ومن كثرة 
مــا فتحت أمــل عينيها كــادتــا تجحظان! هي 

بشخصياتها الثلاث تصطدم بالخيبة.
تسير الحياة ولا تلتفت للمتوقفة أيامهم 
أمــل للتحرر  على صــدمــة أو ذكـــرى. مساعي 
من السجن المنزلي، تقابلها ضريبة باهظة: 
الحرمان من الأولاد. تلتقيهم في «الويك إند» 
الــهــاتــف. ذلــك كله،  وتــحــدّثــهــم بالفيديو عبر 
يجعلها إنــســانــة «مــفــروكــة»، والمــقــصــود بها 
بزت وتحوّلت 

ُ
«المدعوكة» أي التي عُجنت وخ

 منها شيء كما كان، 
َ

من حال إلى حال. لم يبق
خصوصاً نظرتها إلى نفسها وإلى حياة بدأت 
تُظهر اتّساعها، بعد سنوات زُجّــت فيها بين 

الجدران.
يطاردها اللقب ولو بعد حين. هي دائماً 
«مدام نجار“، وفق كنية زوجٍ أصبح طليقها. 
ويحدث أن يشعر الآخرون تجاهها بالشفقة 
لكونها من الآن فصاعداً لم تعد «مدام نجار»! 
لا مفرّ. وفي الختام، خروج مهين من الصورة. 
الــعــائــلــيــة  الـــجَـــمـــعـــة  تـــعـــود الأم جــــــزءاً مــــن  لا 
ــارج الـــكـــادر،  لمــنــاســبــة عــيــد ابــنــهــا. تــصــبــح خــ
فقد استجدّت أولــويــات، كالمرأة العشيقة في 
حياة طليقها. سرعان ما يحوّلها المجتمع إلى 
زوجة سابقة وأم سابقة وربما أنثى سابقة. 
يجرّدها بفظاعة من مكانتها ودورها. «يفرك» 
صــمــيــمــهــا مــتــلــذذاً بــمــشــهــد ســحــقــهــا. لكنها 

تنهض. المسرحية عزاء للمتألمات.

الممثلات الثلاث يطلقن صرخة لإنصاف المرأة (الخدمة الإعلانية)

سيرينا الشامي في أداءٍ بارع على المسرح 
(الخدمة الإعلانية)

 جديدة
ً
دياب وحسني ولطيفة وشعيل وأصالة وجنات يطرحون أعمالا

حضور قوي للأغنية العربية في عيد الأضحى
القاهرة: محمود الرفاعي

يــشــهــد مـــوســـم عــيــد الأضــحــى 
المبارك انتعاشة لافتة، في الأغنية 
العربية، حيث أعلن عــدد كبير من 
المــطــربــين عــن طـــرح أعــمــالــهــم خــلال 
ــبـــومـــات غــنــائــيــة  ــه تــشــمــل ألـ ــازتــ إجــ

صغيرة، أو أغاني فردية.
ــم بــثــه  وعـــبـــر مــقــطــع فـــيـــديـــو تــ
على صفحة عمرو ديــاب الرسمية 
عــلــى «فــيــســبــوك» وصــفــحــة منصة 
ــامـــي» كــشــف الــفــنــان المــصــري  ــغـ «أنـ
عــمــرو ديــــاب، الـــذي يــحــرص بشكل 
مستمر على طرح أعماله الجديدة 
في هذا الموسم من كل عام، عن طرح 
ثــــلاث أغــنــيــات جـــديـــدة، مـــن بينها 
ــر الــســعــادة» و«نــــاس حــلــوة»،  «وزيــ
بــيــنــمــا حــتــى الآن لـــم يــحــدد مــوعــد 
طرح أغنية «باريس» نظراً لتشابه 
اســمــهــا مــع أحـــد كــوبــلــيــهــات أغنية 
الفنان رامي صبري الجديدة «إنتي 

جنان».
ــاون فـــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ «الــــــهــــــضــــــبــــــة» يـ
ــيـــات الـــجـــديـــدة، مـــع عــــدد من  ــنـ الأغـ
نجوم الأغنية في مصر، من بينهم 
الشاعر تامر حسين والشاعر أيمن 
بــهــجــت قـــمـــر والمــــــــوزع وســــــام عــبــد 
المــنــعــم، ومــــن المـــقـــرر أن تــطــرح تلك 
تــبــاعــاً وسيقدمها خــلال  الأغــنــيــات 
حــفــلــه المــنــتــظــر إقــامــتــه فـــي الــثــانــي 
عشر من الشهر الجاري في الساحل 
ــتـــي وصــلــت  الــشــمــالــي المـــصـــري والـ
أســعــار تــذاكــره إلــى ١٠٠ ألــف جنيه 
مــصــري (الـــــدولار الأمــيــركــي يــعــادل 

١٨٫٨ جنيه مصري).
أمــــا الــفــنــان تــامــر حــســنــي فقد 
ــه الــصــيــفــيــة  ــاتــ ــيــ ــنــ ـــى أغــ ــ طـــــــرح أولــــ
«هدلعني»، احتفالاً بعيد الأضحى، 
والترويج لفيلمه الجديد «بحبك» 
منذ ساعات قليلة وحققت الأغنية 
فور طرحها ٤ ملايين مشاهدة على 
موقع «يوتيوب»، وهي من كلماته 
ــــودي،  ــه بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــ ــانــ ــحــ وألــ
وخــــلال أيــــام الــعــيــد ســيــطــرح ثــلاث 
أغنيات أخرى تم تقديمها في الفيلم 
منها أغنية «وانت بعيد» من كلمات 
تـــامـــر حـــســـين، وألــــحــــان تـــامـــر علي 
وسيحتفل بأغنيات ألبومه الجديد 
فـــي حــفــل غــنــائــي كــبــيــر مـــن المــقــرر 
إقامته في ٢٢ يوليو (تموز) الجاري 

في مدينة العلمين الجديدة (شمال 
مصر). ويعد رامي صبري من أوائل 
المــطــربــين المــصــريــين الــذيــن طــرحــوا 
أغــنــيــات بــمــنــاســبــة عــيــد الأضــحــى، 
الــجــديــدة «إنتي  قــدم أغنيته  حيث 
جـــنـــان» قــبــل يـــومـــين، والأغــنــيــة من 
كلمات عمر قريبة وإسلام الجريني 
وألحان تيام علي وتوزيع وماكساج 

وماستر جلال الحمداوي.
«الشرق الأوسط»  وقال صبري لـ
إن سعيه الدائم للتطوير هو سبب 
تقديمه أغنية «إنتي جنان» قائلاً: 
الجمهور لأغنية  «حينما يستمع 
ــان) ســـيـــفـــاجـــأون، ربــمــا  ــنـ ــتـــي جـ (إنـ
ــادوا مـــنـــي عـــلـــى تــقــديــم  ــ ــتـ ــ ــم اعـ ــهـ لأنـ
أغنيات بشكل مــا، ولكنني لا أريد 
حصر نفسي في شكل معين، لا بد 
من تقديم كل ما هو جديد، فهناك 
مطربون قادرون على تقديم الشكل 

الموسيقي القديم أفضل مني».
وبعد فترة غياب طويلة، تعود 
الفنانة التونسية لطيفة للواجهة 
مـــجـــدداً، عــبــر تــقــديــم ألـــبـــوم غنائي 
«لــطــيــفــة  جـــديـــد يـــــروج لـــه حــالــيــاً بـــ
٢٠٢٢»، والذي يشهد عودة التعاون 
ــركـــة  ــة الـــتـــونـــســـيـــة وشـ ــانـ ــنـ ــفـ بــــين الـ

«روتانا للصوتيات والمرئيات» من 
جديد.

وفضلت لطيفة عــدم الإفصاح 
عــــن تـــفـــاصـــيـــل ألـــبـــومـــهـــا الـــجـــديـــد، 
«الشرق الأوسط»: «الألبوم  وقالت لـ
مـــفـــاجـــأة بــمــعــنــى الــكــلــمــة، لا أحــب 
ــبــــل بـــــــدء طــــرح  ــلـــه قــ ــيـ حـــــــرق تـــفـــاصـ
أغنياته، ولكن مــا أود قوله هــو أن 
أولـــى أغــنــيــات الألــبــوم ســتُــطــرح مع 
(روتانا) ومنصاتها في الرابع عشر 

من الشهر الجاري».
الفنانة جنات في أول  وتطرح 
تعاونها مــع شركة «لايــف ستايلز 
استوديو» أغنية «مين يحبك» التي 
تــعــود بــهــا بــعــد فــتــرة غـــيـــاب، وعــن 
تــفــاصــيــل الأغـــنـــيـــة تــحــدثــت جــنــات 
ــــط» قــائــلــة: «(مـــين  «الـــشـــرق الأوســ لــــ
يحبك) هي أغنية مصرية اخترتها 
مـــع المـــخـــرج الــلــبــنــانــي فــــادي حـــداد 
ومــســؤولــي شــركــة (لايـــف ستايلز) 
مــن بــين عــشــرات الأغــنــيــات، وقــررنــا 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــة فـ ــيــ ــنــ تـــصـــويـــر الأغــ
بـــيـــروت، لإضــافــة أجـــواء  اللبنانية 
ــات الـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــة عــــلــــى الأغــ ــجــ ــهــ ــبــ الــ
ستعيدني فــي شــكــل وإطــــار جديد 
لكوني أجسد فيها شخصية سيدة 

أعـــمـــال تــعــمــل فـــي مــجــال الــعــقــارات 
وتقع في غرام شخص ما».

كـــمـــا تــســتــعــد الـــفـــنـــانـــة أصـــالـــة 
نـــصـــري لـــطـــرح أغـــنـــيـــات ألــبــومــهــا 
الغنائي الجديد «أنــا حـــرة»، حيث 
ــراً أغــنــيــتــهــا الــجــديــدة  ــيـ طـــرحـــت أخـ
«غــــلــــبــــان» وهــــــي أولـــــــى أغــنــيــاتــهــا 
المصرية في الألبوم، وهي من كلمات 
منة عدلي القيعي، وألــحــان إيهاب 
عبد الــواحــد، وتــوزيــع أحمد طــارق 
يحيى، ويتضمن الألبوم ١٠ أغنيات 
تتعاون فيها مع نخبة من الشعراء 
والمــلــحــنــين المــصــريــين أمــثــال عمرو 
المـــصـــري وعـــمـــرو الـــشـــاذلـــي وأيــمــن 

بهجت قمر
فــي السياق ذاتـــه، طــرح الفنان 
المصري أحمد سعد أغنيته الجديدة 
«وسع وسع» التي جاءت ضمن أكثر 
الأغنيات تداولاً في مصر عبر موقع 

«يوتيوب».
وفـــي لــبــنــان، ســتــعــود الــفــنــانــة 
نـــــــــوال الــــزغــــبــــي لـــتـــقـــديـــم الأغـــنـــيـــة 
ــدداً حـــيـــنـــمـــا تـــطـــرح  ــ ــجـ ــ ــة مـ ــريــ المــــصــ
ــــدث أعــمــالــهــا  ــام الــعــيــد أحـ ــ خــــلال أيـ
ــلـــة» كـــلـــمـــات هــانــي  ــفـ الــغــنــائــيــة «حـ
صارو وألحان أحمد زعيم وإخراج 
فادي حداد، وصورت نوال الأغنية 
في لبنان، وتحمل الأغنية الإيقاع 
الموسيقي السريع. كما طرح الفنان 
فــارس كــرم بالتعاون مع  اللبناني 
شــركــة «روتـــانـــا» أغــنــيــة «قــمــرجــي» 
مــن كلمات وألــحــان فــارس إسكندر 
وتوزيع عمر صباغ بمناسبة عيد 

الأضحى. 
ــاً، ســـيـــكـــون عـــشـــاق  ــيـ ــيـــجـ ــلـ وخـ
الفنان الكويتي نبيل شعيل، على 
مـــوعـــد مــــع طـــــرح ألـــبـــومـــه المــصــغــر 
والـــــــــذي   «٢٠٢٢ شــــعــــيــــل  ــل  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ «نـ
ســيــتــضــمــن أربـــــع أغـــنـــيـــات جــديــدة 
وهي «لا هي»، و«ولا هم يحزنون»، 
و«يــا مــدور»، و«ذهــاب». أما الفنان 
السعودي الكبير عبادي الجوهر، 
فسيطرح «ميني ألبوم» جديداً يضم 
أغنيتين من إنتاج شركة «روتانا» 
وهــمــا «اخــتــفــى» مــن كــلــمــات الأمــيــر 
عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن مـــســـاعـــد، ألــحــان 
عبادي الجوهر وتــوزيــع أمير عبد 
المجيد، و«دق قلبي» من كلمات علي 
الغامدي، وألــحــان عبادي الجوهر 

وتوزيع أمير عبد المجيد.

عمرو دياب طرح ٣ أغنيات جديدة أغنية «أنا غلبان» من ألبوم «أنا حرة» لأصالة

الأعياد موسم الهجرة إلى الأرياف ومدن الأطراف

مظاهر الفرح التقليدية تحيي أعياد القرى السعودية
الرياض: عمر البدوي

الرقصات الشعبية تحيي ليالي العيد في القرى السعودية (الشرق الأوسط)

الوجبات التقليدية تتصدر الموائد في الاحتفالات (الشرق الأوسط)

تستقبل الساحات الأضواء والاحتفالات في ليالي العيد (الشرق الأوسط)

في لبنان، ستعود 
الفنانة نوال 

الزغبي لتقديم 
الأغنية المصرية 
مجدداً حينما 
تطرح خلال 

أيام العيد أحدث 
أعمالها الغنائية 
«حفلة» كلمات 
هاني صارو 
وألحان أحمد 
زعيم وإخراج 

فادي حداد

ألبوم فارس كرم (حسابات الفنانين على «إنستغرام»)ألبوم لطيفة ٢٠٢
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 جديداً
ً
«يوتيوب شورتس» توجد جيلا

 من صناع المحتوى في المنطقة العربية
جدة: خلدون غسان سعيد

 (YouTube Shorts) أطلقت «يوتيوب» خدمة
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا  فـــي مــنــطــقــتــي الـــشـــرق الأوسـ
ـــام، لمــنــح الــجــمــيــع فـــرصـــة مــشــاركــة  قــبــل نــحــو عــ
قصصهم ومساعدة صناع المحتوى للوصول إلى 
المشاهدين بشكل أفضل وإلهامهم، باستخدام 
تنسيقات فيديو جديدة، حيث وصل عدد مجتمع 
إلـــى أكــثــر مـــن ١٫٥ مــلــيــار مستخدم  «يـــوتـــيـــوب» 
شهرياً. وكشفت الشركة عن مجموعة من المميزات 
الــفــيــديــوهــات بشكل  الــخــدمــة لتخصيص  لــهــذه 

أفضل.
ومن تلك المزايا «Shorts Remix» التي تسمح 
لصناع المحتوى على «يوتيوب» وضع لمساتهم 
الخاصة على المحتوى الذي يحبونه باستخدام 
أدوات تعديل ودمج مقاطع الفيديو مثل الشاشة 
الخضراء (Green Screen) لاستبدال الخلفية. هذه 
المــيــزة متوافرة حالياً على الهواتف التي تعمل 
الــتــشــغــيــل «آي أو إس»، وســتــطــلــق على  بــنــظــام 
الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «آندرويد» 
قريباً. وتسمح ميزة الشاشة الخضراء باستخدام 
إلــى ٦٠ ثانية مــن أي مــن الفيديوهات  مــا يصل 
 Video on» القصيرة المؤهلة والمتاحة عند الطلب
Demand» أو مقاطع فيديوهات كخلفية لمقاطع 
الــخــاصــة بالمستخدم.  فـــيـــديـــو«Shorts» الأصــلــيــة 
وتوفر ميزة القص «Cut» القدرة على استخدام 
تــتــراوح مــدتــه بــين ثانية و٥ ثــوانٍ  مقطع فيديو 
من أي من مقاطع الفيديو القصيرة المتاحة عند 
الطلب أو مقاطع «Shorts» لإنشاء محتوى جديد.

مــيــزة أخــــرى هــي تــقــديــم تــحــلــيــلات متعمقة 
 «Multiformat Analytics» ومتعددة التنسيقات
تــقــدم تصميماً جــديــداً لإحــصــائــيــات «يــوتــيــوب» 
تسمح لصناع المحتوى والفنانين معرفة بيانات 
الأداء لمــحــتــوى مــحــدد عــبــر مــخــتــلــف تنسيقات 
الــفــيــديــو المــتــاحــة (مــثــل الــفــيــديــو حــســب الــطــلــب 
وفيديو البث المباشر ومقاطع Shorts)، مما يسمح 
لهم بتخصيص وتحسين استراتيجيات المحتوى 
الخاص بهم بشكل أكثر فعالية لتحقيق أقصى 
اســـتـــفـــادة مـــن المــنــصــة مـــن حــيــث مــــدى الــوصــول 

والإيرادات.

وشهدت «يوتيوب» توجهاً جديداً لصناع 
تــواصــل وتــفــاعــل الفنانين  فــي  المــحــتــوى يتمثل 
وصناع محتوى بتنسيقات متعددة مع المتابعين، 
فــمــن خـــلال الــتــنــقــل بــســلاســة بــين فــئــات الفيديو 
 ،Shorts (مـــقـــاطـــع   «YouTube» عــلــى المــخــتــلــفــة 
والمــحــتــوى الــطــويــل، والــبــث المــبــاشــر، والمــحــتــوى 
الــصــوتــي) بـــات بــإمــكــان هـــؤلاء صــنــاع المحتوى 
والفنانين بتنسيقات متعددة إبداع محتوى غير 
مــحــدود يمكنهم مــن توسيع نــطــاق إبــداعــاتــهــم، 
الـــوصـــول والــتــواصــل مــع متابعيهم.  ومــســتــوى 
وفي أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، حققت «Shorts» التي 
تــتــضــمــن عــيــنــة مـــن مــقــاطــع فــيــديــو طـــويـــل، أكــثــر 
مــن ١٠٠ مــلــيــار مــشــاهــدة، مــع ارتـــفـــاع فــي أعـــداد 
المشتركين مــقــارنــة بــاســتــخــدام عـــروض الفيديو 

الطويلة فقط.
ومن الأمثلة على صناع المحتوى من منطقتي 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، عزة زعــرور من 
ــارات التي استخدمت «Shorts» لتتمكن من  الإمـ
الاستمرار في مشاركة قصصها مع متابعيها، 
حيث تمكنت من زيادة أعداد المشتركين في قناتها 
بنسبة ٤٣ في المائة. ومن جهتها لاحظت فاطمة 
دبانة من الأردن، الإقبال المتزايد على الموسيقى 
الكورية في المنطقة، ووجدت فرصة للنجاح من 
خلال وضع لمستها الخاصة على ثقافة الأغاني 
الكورية ومشاركتها مع جمهورها، واستطاعت 
تنمية قناتها بشكل أسرع والتفاعل مع فرقتها 
الكورية المفضلة من خلال نشر الفيديوهات على 

مستوى العالم.

 أفضل
ً
تقدم «يوتيوب شورتس» تفاعلا

 بين صناع المحتوى والمتابعين

في حضور وزير الثقافة والشباب والتواصل المغربي

انطلاق فعاليات الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الـ٤٣
أصيلة: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــــــــرف مــــــحــــــمــــــد المـــــــهـــــــدي 
بنسعيد، وزيــر الشباب والثقافة 
ــل المـــغـــربـــي، مـــســـاء أول  ــتـــواصـ والـ
مــن أمــــس، عــلــى افــتــتــاح فعاليات 
الــــــدورة الــصــيــفــيــة لمــوســم أصــيــلــة 
الثقافي الدولي الـ٤٣، التي تنظمها 
ــلـــة تــحــت  مـــؤســـســـة مـــنـــتـــدى أصـــيـ
رعاية العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، وذلك بشراكة مع وزارة 
الشباب والثقافة والتواصل (قطاع 

الثقافة)، وبلدية أصيلة.
ــر بــنــســعــيــد رفــقــة  ــوزيـ وقــــام الـ
مــحــمــد بــن عــيــســى، رئــيــس بلدية 
ــة، وأمـــــــــين عـــــــام مـــؤســـســـة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ أصـ
منتدى أصيلة، بجولة زار خلالها 
الــجــداريــات الــفــنــيــة الــتــي يبدعها 
سنوياً بأصيلة منذ ربــيــع ١٩٧٨ 
فنانون مغاربة وأجانب. وشارك 
فــي مشغل جـــداريـــات هـــذه السنة 
١١ فنانة وفناناً من المغرب تحت 

إشراف الفنان معاد الجباري.
كما شملت الزيارة جداريات 
أخـــــــرى أبـــدعـــتـــهـــا أيـــــــــادي أطـــفـــال 
أصيلة بتأطير مــن الفنانة كوثر 

الشريكي.
ــوان قـــصـــر الــثــقــافــة،  ــ ــ ــــي ديـ وفـ
افـــتـــتـــح الــــوزيــــر المـــغـــربـــي مــعــرض 
الفنانين «الزيلاشيين» (نسبة إلى 
مدينة أصيلة) الذي يشارك فيه ٧ 
فنانين شباب؛ كما أعطى انطلاقة 
مــشــغــل الــــرســــم والــتــشــكــيــل الــــذي 
يــشــارك فــيــه ١٢ فــنــانــة وفــنــانــاً من 
المــغــرب، وافــتــتــح بـــرواق المــعــارض 
بمركز الحسن الثاني للملتقيات 
ــعــــرضــــين لــلــفــنــانــين  الـــــدولـــــيـــــة، مــ
المغربيين مولاي يوسف الكهفعي 
ــتــــاح، بـــالإضـــافـــة  ــفــ ومـــصـــطـــفـــى مــ
إلــى معرض أعــمــال أطــفــال أصيلة 

«مواهب الموسم». وتتواصل هذه 
المـــعـــارض حــتــى مــنــتــصــف الشهر 

المقبل.
وبـــكـــورنـــيـــش شـــــــارع مــــولاي 
ــن بــــن المـــــهـــــدي، قــــــام وزيــــر  الـــحـــسـ
ــتــــواصــــل  الـــثـــقـــافـــة والــــشــــبــــاب والــ
برفع الستار عن منحوتة للفنان 
التشكيلي المغربي محمد عنزاوي، 
ــا اســـــــم «فـــــــي مــهــب  ــهـ ــيـ ــلـ أطـــــلـــــق عـ
الريح»، وهي أول عمل إبداعي في 
مــجــال النحت ينجزه هــذا الفنان 
المــتــخــصــص أصــــلاً فـــي الــصــبــاغــة 

التشكيلية الزيتية.
ويــأتــي هـــذا الــعــمــل لينضاف 
إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة الأعـــــمـــــال الــفــنــيــة 
ــاء، الــتــي  ــفـــضـ ــذا الـ ــهـ ــة بـ ــعـــروضـ المـ
يناهز عددها ١٣ منحوتة لفنانين 

مغاربة وأجانب.
وكــان الفنان المغربي الراحل 
فــريــد بــلــكــاهــيــة قـــد صــمــم أرضــيــة 

الكورنيش.
وكـــتـــب المـــهـــدي بــنــســعــيــد عن 

ــدورة الــصــيــفــيــة لمــوســم  ــ افــتــتــاح الــ
أصـــيـــلـــة، الـــتـــي تـــتـــواصـــل إلـــــى ٢٤ 
الــجــاري: «بمدينة  يوليو (تــمــوز) 
أصيلة، كنت سعيداً بالمشاركة إلى 
جانب الأســتــاذ والــصــديــق محمد 
بن عيسى، في افتتاح ورشة الرسم 
الجداري التي تندرج ضمن برنامج 
فعاليات الدورة الصيفية للموسم 
ــلــــة، الـــتـــي  ــيــ الـــثـــقـــافـــي لمـــديـــنـــة أصــ
أفسحت جدرانها المجال للفنانين 
المغاربة، الذين أبدعوا ببراعة ودقة 
لــوحــات جــداريــة رائــعــة. جــداريــات 
ملونة ومختلفة المضامين، منحت 
ــدران مــخــتــلــف  ــجــ ــاً لــ رونــــقــــاً خـــاصـ
أزقة المدينة وجعلت (الزيلاشيين) 
وزوار مدينة الفنون فــي لقاء مع 

الفن والثقافة».
ــتـــدى  ــنـ وتــــنــــظــــم مــــؤســــســــة مـ
ــلــــة، مـــنـــذ الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة،  ــيــ أصــ
مـــوســـم أصــيــلــة الــثــقــافــي الـــدولـــي 
عــــلــــى دورتــــــــــــــين: دورة صــيــفــيــة 
مــخــصــصــة لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة، 

المــنــتــظــر أن  ودورة خــريــفــيــة مــــن 
تنظم هذا العام ما بين ١٦ أكتوبر 
(تشرين الأول) و٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبلين؛ حيث تستضيف 
نـــــــــدوات الـــــــــــدورة الــــــــــ٣٦ لــجــامــعــة 
المعتمد بــن عــبــاد المفتوحة، التي 
تشارك فيها صفوة من الباحثين 
والمفكرين والسياسيين النافذين 
مــن المــغــرب والـــخـــارج. كــمــا تنظم 
مشاغل لفنانين مغاربة ودوليين 
ومعارض فنية، فضلاً عن ورشة 
«الإبـــــــــداع الأدبــــــــي» لـــفـــائـــدة طــلــبــة 
ــدارس الإعــداديــة والثانوية في  المـ
أصــيــلــة؛ كــمــا يــتــضــمــن الــبــرنــامــج 
عــــــروضــــــاً مـــوســـيـــقـــيـــة وغـــنـــائـــيـــة 
بقصر الثقافة، بمشاركة فنانين 
ــغــــرب والإمــــــــــارات الــعــربــيــة  مــــن المــ
ــغـــال وألمـــانـــيـــا  وإســـبـــانـــيـــا والـــبـــرتـ

والنمسا والسنغال.
ويحرص القائمون على هذا 
الحدث الثقافي والفني المتميز على 
التجديد النوعي والكمي، ضمن 
ــار الاســـتـــمـــراريـــة والمــحــافــظــة  ــيـ خـ
على الهوية الفكرية، التي طبعت 
المـــوســـم مــنــذ انــطــلاقــه، كــمــظــاهــرة 
هـــادفـــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي المــجــال 
الثقافي غير الحكومي بالمغرب، 
مــــــا أكـــــســـــب المــــــوســــــم مـــصـــداقـــيـــة 
مـــتـــجـــددة، فـــصـــار مـــوعـــداً ثــقــافــيــاً 
دولـــيـــاً بــامــتــيــاز، تــقــصــده النخب 
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة المــغــربــيــة 
والأجـــنـــبـــيـــة؛ خــصــوصــاً مـــن دول 
الــعــربــيــة، على  الــجــنــوب والمنطقة 
ـــه مــن الـــواحـــات الفكرية 

ّ
أســـاس أن

القليلة في العالم وعالم الجنوب، 
الــتــي يــجــري فــيــهــا نــقــاش خصب 
بـــين الــفــاعــلــين ومــنــتــجــي الأفـــكـــار 
بخصوص قضايا وإشكاليات لها 
اتصال في صميم الراهن الثقافي 

والمعيشي العام.

من افتتاح فعاليات الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الـ٤٣ (الشرق الأوسط)

يحرص القائمون 
على هذا الحدث 
الثقافي والفني 

المتميز على 
التجديد النوعي 
والكمي، ضمن 

خيار الاستمرارية 
والمحافظة على 
الهوية الفكرية

,

,

مومياء «السيدة الغامضة»: السرطان سبب محتمل للوفاة
ــثـــي  ــبـــحـ ــل الـــــفـــــريـــــق الـ ــ ــــوصــ تــ
ــتــــشــــاف  الـــــبـــــولـــــنـــــدي صـــــاحـــــب اكــ
«المــومــيــاء الــحــامــل»، الـــذي أحــدث 
جدلاً قبل شهور، إلى أن السرطان 
قـــد يـــكـــون ســبــبــاً مــحــتــمــلاً لــوفــاة 
المــومــيــاء الــتــي تــوجــد فــي متحف 
وارســـــــو الــــوطــــنــــي، وتـــحـــمـــل لــقــب 

«السيدة الغامضة».
الــفــريــق البحثي  ومــنــذ نــشــر 
الذي يرأسه فويتشخ إجسموند، 
مـــن مــعــهــد الــثــقــافــات المــتــوســطــيــة 
والشرقية بالأكاديمية البولندية 
الــفــريــق البحثي  لــلــعــلــوم، وقـــائـــد 
الـــبـــولـــنـــدي، دراســــــة وثـــقـــوا فيها 
لأول اكتشاف لمومياء حامل، كان 
الــســؤال الأكــثــر شــيــوعــاً عــن سبب 
وفـــاتـــهـــا، وكــــانــــت المـــفـــاجـــأة الــتــي 
وجـــدهـــا الــفــريــق الــبــحــثــي، والــتــي 
ســيــتــم نــشــرهــا قــريــبــاً فـــي دراســــة 
علمية، هي أن السرطان قد يكون 

سبباً محتملاً للوفاة.

وشــــخــــص الـــبـــاحـــثـــون ســبــب 
الــوفــاة مــن خــلال آثـــار غير عادية 
ــام جــمــجــمــتــهــا، ويـــأمـــل  ــظـ عـــلـــى عـ
العلماء أن يساهم تحليل المومياء 

في تطوير علم الأورام الحديث.
ويـــــــــقـــــــــول إجــــــســــــمــــــونــــــد فـــي 
«الــــشــــرق  تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة لـــــ
الأوسط»، إن هذا الاكتشاف الجديد 
يــــعــــود إلـــــى مـــلاحـــظـــات مـــارزيـــنـــا 
ــة فــي  ــالمـ ــي عـ ــ ــك زيـــلـــكـــي، وهـ ــ ــ أواريــ
الأنثربولوجيا بقسم طب الأورام 
بــكــلــيــة الــطــب فـــي جــامــعــة وارســـو 
ــراً مــشــاركــاً  الــطــبــيــة، وتــعــمــل مـــديـ
لــلــبــحــوث مــتــعــددة الــتــخــصــصــات 
حول المومياوات المصرية بالمتحف 
الوطني في وارسو، حيث لاحظت 
زيلكي، تغييراً مرضياً في «مــدار 
الــعــين» الــيــمــنــى، ربــمــا يــشــيــر إلــى 
أن هــذه السيدة المصرية القديمة 
عانت من سرطان البلعوم الأنفي.

والمدار هو التجويف العظمي 
في الجمجمة الذي يضم كرة العين 
(مــقــلــة الـــعـــين)، والـــعـــضـــلات الــتــي 

تـــحـــرك الـــعـــين، والـــغـــدة الــدمــعــيــة، 
والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة والأعــــصــــاب 

اللازمة لتزويد هذه الهياكل.
ورغم أن الفحص التشريحي 
المرضي ضروري لتأكيد السرطان 
تماماً، لكن التغييرات الملحوظة 
في العظام تجعله مرجحاً للغاية، 
كما يؤكد رفائيل شتيك، الأستاذ 
بقسم طب الأورام بكلية الطب في 
جامعة وارســو الطبية، والباحث 

المشارك في الدراسة.
ويــــضــــيــــف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»:  خـــــاصـــــة لـــــــ
«نخطط لأخذ عينات من الأنسجة 
وتـــحـــديـــد ســبــب المــــــرض، وســتــتــم 
مقارنة البيانات بعد ذلك مع تلك 
المــــوجــــودة فـــي عــيــنــات الــســرطــان 
الأخــرى المــوجــودة في المومياوات 

المصرية».
ويـــأمـــل الـــبـــاحـــثـــون أن تــكــون 
نتائج التحليل الإضافي للمومياء 
مصدراً قيماً لاختصاصي الأورام، 
ــيــــع  ــوقــ ــتــ مــــــن خــــــــلال مـــــقـــــارنـــــة «الــ

الـــذي يمكن  الــجــزيــئــي» للسرطان 
مــقــارنــتــه بــالــســرطــانــات الــحــالــيــة، 
وقــد تـــزود هــذه المــعــرفــة الباحثين 
ــة عــــــن تـــطـــور  ــمــ ــيــ ــات قــ ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ بــ
السرطان، وقد تشير إلى مزيد من 

الاتـــجـــاهـــات الــبــحــثــيــة فـــي كـــل من 
تشخيص السرطان وعلاجه.

والمــومــيــاء الــتــي ســجــلــت هــذا 
الاكتشاف أهديت لجامعة وارسو 
في عام ١٨٢٦، وسجلت في البداية 
عــــــلــــــى أنــــهــــا 

امرأة؛ وفي عشرينيات وستينيات 
ــلــــمــــاء  الــــــــقــــــــرن المـــــــــاضـــــــــي، قــــــــــرأ عــ
المصريات النقوش الهيروغليفية 
والــديــمــوطــيــقــيــة عــلــى الـــتـــابـــوت، 
التي أشارت إلى أنها تخص أحد 
الكهنة، وساد الاعتقاد فيما بعد 

أن المومياء بالداخل كانت جسده، 
ــروع بــحــوث  ــشــ غـــيـــر أن عـــلـــمـــاء مــ
المـــــومـــــيـــــاوات المــــصــــريــــة بــمــتــحــف 
ــنـــي، أثـــبـــتـــوا لاحــقــاً  وارســــــو الـــوطـ
أن المـــومـــيـــاء لامـــــــرأة، ولـــيـــس ذلــك 
ــاً أنــهــا  فـــحـــســـب، بــــل أثـــبـــتـــوا أيـــضـ
حامل، لتكون أول حالة منشورة 

لمومياء مصرية قديمة حامل.
ومنذ تم نشر دراسة عن هذه 
الحالة في أغسطس (آب) من العام 
«مجلة العلوم الأثرية»،  الماضي بـ
حتى أحـــدث الاكــتــشــاف جـــدلاً بين 
العلماء، حيث شككت فيه سحر 
ــاذة بــقــســم الأشــعــة  ــتــ ســلــيــم، الأســ
بكلية طــب قــصــر العيني جامعة 
الــقــاهــرة، الــتــي لــهــا تــاريــخ طويل 
المــومــيــاوات بالأشعة،  فــي فحص 
ونشرت انتقادها لهذا الاكتشاف 
ــة عــلــمــيــة نـــشـــرتـــهـــا فــي  ــالـ ــقـ فــــي مـ
الثاني)  عــدد شهر يناير (كــانــون 
المـــــاضـــــي مـــــن الـــــــدوريـــــــة نــفــســهــا، 
الــفــريــق البحثي  الــتــي أعــلــن فيها 
البولندي اكتشافه. وقالت سليم 

الـــبـــاحـــثـــين  انــــتــــقــــادهــــا، «إن  فـــــي 
ــــي الـــتـــشـــخـــيـــص إلـــى  اســــتــــنــــدوا فـ
الــخــارجــي لكتلة الحوض  المظهر 
التي تشبه جنيناً ملفوفاً، لكن دون 
الكشف عن أي تكوين تشريحي أو 

عظام».
وزعمت أن «ما اعتقد الباحثون 
أنه جنين قد يكون عبوات حشوية 
أو مــــواد تحنيط مكثفة أو ورمــاً 
الـــحـــوض»، ودعــتــهــم  متكلساً فــي 
إلى إعادة إجراء التصوير المقطعي 
المــحــوســب لــلــمــومــيــاء بــاســتــخــدام 
الــــــبــــــروتــــــوكــــــول المـــــنـــــاســـــب الــــــذي 
يشرف عليه اختصاصيو الأشعة 
ــيــــاوات.  المـــعـــنـــيـــون بــفــحــص المــــومــ
الــرد  وقـــال إجسموند حينها فــي 
على سليم أنه ليس شرطاً وجود 
تــكــويــن عظمي لــلــقــول بـــأن مــا في 
أحــشــاء المــومــيــاء جنيناً، وقـــال إن 
«الجنين المشار إليه يمكن تشبيهه 
(المخلل)، واختفت عظامه وفق  بـ
نظرية (وضــع البيضة فــي وسط 

حمضي)».

القاهرة: حازم بدر

عالمة الأنثربولوجيا مارزينا أواريك زيلكي مع الباحث الرئيسي فويتشخ إجسموند (الفريق البحثي)

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> علي بن حسن جعفر، سفير خادم 
الــســودان، التقى  لــدى  الحرمين الشريفين 
فـــي مــكــتــبــه، رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، 
فــولــكــر بــيــرتــس، وبــحــث الــجــانــبــان خــلال 
الــلــقــاء إمــكــانــيــة دعـــم الـــحـــوار الــســودانــي، 

وتــعــزيــز جــهــود الآلــيــة الثلاثية 
لمواصلة مشاوراتها مع المكونات 
السياسية وأصحاب المصلحة، 
ــــل تــقــيــيــم أفـــضـــل الــســبــل  مــــن أجـ
ــول ســلــمــيــة  ــلــ ــــى حــ ــلــــوصــــول إلــ لــ

للأزمة السودانية.
ــم  ــانــ ــد غــ ــ ــمــ ــ ــان أحــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ > سـ
السويدي، سفير دولــة الإمــارات 
ــدا  ــ ــانـ ــ ــــى فـ ــقـ ــ ــتـ ــ لـــــــــدى قـــــــبـــــــرص، الـ
ــيـــرة الـــبـــرتـــغـــال  ــفـ ســـيـــكـــويـــرا، سـ
فــــي نــيــقــوســيــا، أول مــــن أمــــس، 
وذلـــك لبحث وتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية، وفتح آفاق التعاون في 
كافة المجالات، إلى جانب عدد من 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك 

بين البلدين الصديقين.
> روبــيــر مــولــيــي، السفير 
الــــــفــــــرنــــــســــــي المـــــعـــــتـــــمـــــد لــــــدى 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، اســتــقــبــلــه وزيــــر 
الــصــحــة المـــخـــتـــار ولــــد داهــــي، 
بــمــكــتــبــه فــي  ــــس،  ــ أمــ ــن  ــ أول مـ
نـــواكـــشـــوط، وتـــم خـــلال الــلــقــاء 
بحث التعاون بين البلدين في 
المــجــالات الصحية، خصوصاً 
تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع 
الممولة في هذا الإطار، وأعطى 
ــر تــعــلــيــمــاتــه لــلــطــواقــم  ــ ــوزيـ ــ الـ
الـــفـــنـــيـــة بـــتـــســـريـــع وتــبــســيــط 
الإجــــراءات المطلوبة للتنفيذ. 
ــقــــاء بـــحـــضـــور عـــدد  ــلــ جــــــرى الــ

الـــوزارة، وبعض معاوني  من مسؤولي 
السفير.

> ميخائيل أونــمــاخــت، سفير ألمانيا 
لـــدى لــيــبــيــا، الــتــقــى أول مــن أمــــس، رئيس 
لــلــكــهــربــاء  الــعــامــة  الــشــركــة  مــجــلــس إدارة 
وئــام العبدلي، في إطــار التعاون المشترك 
بين الشركة والشركات الألمانية في مجال 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، ولمــنــاقــشــة تــســريــع 

تشغيل مشروعي محطتي غرب طرابلس 
ومصراتة، لإدخالهما على الشبكة في أسرع 
وقت ممكن، وتناول اللقاء إجراء الصيانات 
العاجلة والطارئة لبعض وحدات التوليد 
ــر الــشــبــكــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وكـــذلـــك  ــويـ ــطـ وتـ

إمــكــانــيــة الاســتــفــادة 
مـــن خــبــرة الــشــركــات 
الألمـــانـــيـــة فــــي مــجــال 

الطاقة الشمسية.
غــــــريــــــغــــــوري   <
غاليغان، سفير كندا 
لــــدى الــــعــــراق، الــتــقــى 
أول من أمس، محافظ 
مـــيـــســـان عـــلـــي دواي 
لازم، لبحث التعاون 
المـــــشـــــتـــــرك، ونــــاقــــش 
الـــجـــانـــبـــان إمــكــانــيــة 
اســتــثــمــار الــشــركــات 
الكندية في محافظة 
ــــث  ــيـ ــ مــــــــــيــــــــــســــــــــان، حـ
اســتــعــرض المــحــافــظ 
إمـــكـــانـــات المــحــافــظــة 
وامــتــلاكــهــا الـــثـــروات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والمــــــــواد 
الأولــــــــيــــــــة والمــــــــــــــوارد 
الــبــشــريــة، بــالإضــافــة 
إلـــــــــــــــــى خــــــصــــــائــــــص 
المحافظة من الناحية 
الصناعية والزراعية. 
ــــدى  ــه، أبــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــن جـ مــ
ــداده  ــعـ ــتـ الـــســـفـــيـــر اسـ
ــع  ــ لـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاون مــ
محافظة ميسان في 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
كـــــــــــــــون المــــــحــــــافــــــظــــــة 
جاذبة ومستقطبة للمستثمر 

الأجنبي.
> ســيــنــثــيــا كــيــرشــت، ســفــيــرة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية المعتمدة لدى موريتانيا، 
الــتــقــت أول مــن أمـــس، وزيـــر المــيــاه والــصــرف 
ــد الــطــالــب أعــمــر،  الــصــحــي ســيــدي مــحــمــد ولـ
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين 
الــبــلــديــن، خــصــوصــاً فيما يتعلق بمجالات 

تدخل القطاع، جرى اللقاء بحضور سعد أبيه 
ولد منان المستشار المكلف بالمياه الريفية.

> الدكتورة حصة عبد الله العتيبة، 
سفيرة دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
لدى الاتحاد السويسري، اجتمعت أول 
من أمس، مع سيمون غاسبولر، رئيس 
قــســم الـــســـلام وحـــقـــوق الإنـــســـان 
بـــوزارة الخارجية السويسرية، 
حيث تناول الطرفان العديد من 

القضايا التي تهم البلدين.
> رودي درامـــــونـــــد، ســفــيــر 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة لــــــدى مــمــلــكــة 
ــبــــحــــريــــن، اســـتـــقـــبـــلـــتـــه وزيــــــرة  الــ
الصحة البحرينية جليلة بنت 
ــن، لــبــحــث  ــ ــــسـ ــد جـــــــــواد حـ ــيــ الــــســ
أبــرز المــوضــوعــات ذات الاهتمام 
المشترك وسبل تطوير مستوى 
الـــــتـــــعـــــاون بــــــين الــــجــــانــــبــــين فــي 
المجال الصحي، وذلك من خلال 
تـــعـــزيـــز أطـــــر الــــشــــراكــــة الــفــاعــلــة 
ــبـــرات، إلــــى جــانــب  ــادل الـــخـ ــبــ وتــ
اســتــعــراض أهــم أولــويــات وزارة 
الــصــحــة المــســتــقــبــلــيــة مـــن حيث 
تقوية البحوث العلمية لدراسة 
الأمـــــــــراض وفـــــــرص الاســـتـــثـــمـــار 
والــتــدريــب المــتــاحــة فــي مــجــالات 
الرعاية، وتعزيز كفاءة المنظومة 
الصحية في ظل تطبيق الضمان 

الصحي.
> باتريسيا ماريا أوليفيرا، 
ــل  ــرازيــ ــبــ ســـفـــيـــرة جـــمـــهـــوريـــة الــ
الــــفــــيــــدرالــــيــــة لــــــــدى الـــــــســـــــودان، 
الــتــقــت رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الانتقالي الفريق أول ركــن عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، أول مــن أمــس، 
انــتــهــاء فــتــرة عملها،  بمناسبة 
حيث تم تقليدها وسام النيلين 
مــن الــدرجــة الأولــــى، تــقــديــراً لــدورهــا في 
تعزيز العلاقات الثنائية بين الخرطوم 
وبرازيليا، وعبرت السفيرة عن سعادتها 
بـــالـــســـودان، مــشــيــدة بمستوى  بــالــعــمــل 
ــهــــزة  ــعــــاون الـــــــذي وجــــدتــــه مــــن الأجــ الــــتــ
الحكومية خلال فترة عملها، التي امتدت 

لعشر سنوات.

رودي دراموند

باتريسيا ماريا 
أوليفيرا

سلطان أحمد غانم 
السويدي

د. حصة عبد الله 
العتيبة

روبير موليي

علي بن حسن 
جعفر

Issue العدد ١٥٩٢٩ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٧/٩

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 شاعر سوري معاصر.

 مطربة اماراتية - علامة.

 منتجع فرنسي - اضاء "معكوسة".

 علم مؤنث - صاحب نظرية التطور.

 بداخلي "معكوسة" - صوت الالم -

 ضد ناضج.

 غاية "معكوسة" - اوطان.

 ضد انس - من الاعشاب.

 عملة عربية - مادة قاتلة.

 اعطى - علم مذكر "معكوسة".

 سلسلة جبال امريكية - شيّد.

 مطربة لبنانية.

 موسيقي ومطرب  من العصر العباسي -

 صوت الالم "معكوسة".

 ضد ايمن - اشتاق.

 مقياس ارضي "معكوسة" - مدينة

 عراقية.
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 من الكواكب - ادق الجرس "معكوسة" - ضد

 ناضج.

 عقائد وملل - رداء "معكوسة".

 في الفم - ابن نوح.

 نهر اوروبي "معكوسة" - عجل السيارة.

 بحر - من الخطاطيف "معكوسة".

 نهر افريقي - وجع "معكوسة".
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تُوفي الممثل الأميركي، جيمس 
كان، الذي اشتهر خصوصاً بدور 
ســونــي كــورلــيــونــي فــي فــيــلــم «ذي 
غـــادفـــاذر» (الـــعـــراب) عــن ٨٢ عاماً، 
بعد مسيرة طويلة تعاوَن خلالها 

مع بعض من كبار المخرجين.
وقــــــالــــــت أســـــــــرة «كـــــــــــــان»، فــي 
ــى حـــســـابـــه  ــلــ ــرت عــ ــ ــشــ ــ ــ

ُ
ــــدة ن ــريـ ــ ــغـ ــ تـ

«تويتر»: «ببالغ الحزن نبلغكم  بـ
الــســادس من  بوفاة جيمي، مساء 

يوليو (تموز)».
وأكــــــد مـــــات ديـــلـــبـــيـــانـــو مــديــر 
ــالــــة  «وكــ ـــ ــــال المـــمـــثـــل الـــخـــبـــر لــ ــمـ ــ أعـ

الصحافة الفرنسية».
وكتب ديلبيانو: «كان جيمي 
واحـــداً مــن أعــظــم الممثلين. لــم يكن 
فقط أحد أفضل الممثلين في تاريخ 
قطاعنا على الإطلاق، بل كان مرحاً 

ومخلصاً ولطيفاً ومحبوباً».
بــدأ جيمس كـــان، المــولــود في 
حـــي بـــرونـــكـــس بـــنـــيـــويـــورك، سنة 
١٩٤٠، فــي عائلة مهاجرين يهود 

ــا، مــســيــرتــه الــتــمــثــيــلــيــة  ــيـ ــانـ مـــن ألمـ
فــــي ســتــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي فــي 
هـــــولـــــيـــــوود، مـــــع أدوار صـــغـــيـــرة 
فــــي أفــــــلام لمـــخـــرجـــين مـــشـــهـــوريـــن، 
ــلـــي وايــــــلــــــدر («إيـــــــرمـــــــا لا  ــيـ مــــثــــل بـ
وهـــــــــوارد   ،(١٩٦٣ ــة  ــنــ ســ دوس» 
هوكس («إلــــدورادو» سنة ١٩٦٦)، 
وفــرانــســيــس فــــورد كـــوبـــولا («ذي 

راين بيبل» سنة ١٩٦٩).
ــه ســـــنـــــة ١٩٧٢  ــ ــتــ ــ ــأديــ ــ تــ ــن  ــ ــكـ ــ لـ
شخصية سوني كورليوني، الابن 
المــافــيــا، فــي فيلم  البكر لعائلة مــن 
«غــادفــاذر» لكوبولا، فتحَت أمامه 

أبواب الشهرة على مصراعيها.
وبقي هذا الفيلم الذي احتُفل 
ــعـــــام بــــالــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة  هــــــذا الـــ
الخمسين لطرحه، لفترة وجيزة، 
أكثر الأفلام درّاً للأرباح في تاريخ 
الــســيــنــمــا. وقـــد فـــاز بــثــلاث جــوائــز 
أوســـــــكـــــــار، بـــيـــنـــهـــا أفــــضــــل فـــيـــلـــم، 

وأفضل ممثل لمارلون براندو.
وكـــــــان جـــيـــمـــس كـــــان مــــن بــين 
ثلاثة أفراد من طاقم العمل رُشحوا 
ــزة أوســـــكـــــار - أفـــضـــل  ــ ــائـ ــ لـــنـــيـــل جـ

ممثل بــدور ثــانــوي، إلــى جانب آل 
باتشينو وروبرت دوفال.

وقال فرانسيس فورد كوبولا، 
«وكالة الصحافة  في بيان أرسله لـ
الفرنسية»، إن «حضور جيمي في 
حــيــاتــي امــتــدّ لــفــتــرة أطـــول مــن أي 
شخصية أخرى عرفتها في مجال 

السينما».
وأضــــــــاف: «أفــــلامــــه والأدوار 
اهــا لن تُمحى أبداً  الكثيرة التي أدَّ

من الذاكرة»، و«سيبقى على الدوام 
صديقي الكبير»، و«معاوني وأحد 
الـــذيـــن التقيت  ــرف الأشـــخـــاص  أطــ

بهم».
وأعاد جيمس كان تأدية الدور 
عينه فــي إطــلالــة قــصــيــرة بالجزء 

الثاني من «العرّاب».
وتـــضـــمـــنـــت مـــســـيـــرتـــه أدواراً 
بــــــــارزة أخــــــــرى، بــيــنــهــا شــخــصــيــة 
رياضي عنيف في فيلم «رولربال» 
لــــنــــورمــــان جـــيـــويـــســـون،   (١٩٧٥)
ــرات فــــــي فــيــلــم  ــ ــــوهــ ــجــ ــ وســــــــــــارق مــ

«ثيف» لمايكل مان (١٩٨١)، وكاتب 
مختطف في فيلم «ميزيري» لروب 

راينر (١٩٩٠).
وكــتــب رايـــنـــر عــلــى «تــويــتــر»: 
الــنــبــأ. أحببت  «آســـف لسماع هــذا 

العمل معه».
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الحمد لله أديت فريضتي
أهنئكم بعيد الأضحى، وهو ما يطلق عليه إخوتنا بمصر: العيد 

الكبير أو عيد اللحم.
وسبق للشاعر (المتنبي) أن قال:

عدت بأي حال عدت يا عيد / بما مضى أم بأمر فيك تجديد
أما الأحبة فالبيداء دونهم / فليت دونك بيدا دونها بيد

وبــيــت الشعر هــذا يكشف ويفضح مــا يكتنزه صـــدري مــن الهزائم 
العاطفية، لهذا سارعت واستخرت وبحثت عن كوكب الشرق (أم كلثوم)، 

ورحت أغني معها بأعلى صوتي:
يا ليلة العيد أنستينا/ وجددتي الأمل فينا... يا ليلة العيد

وبالمناسبة فقد أعلنت السعودية عن أطول ممشى في العالم يربط 
المشاعر المقدسة، بداية بعرفات ونهاية بمنى مــروراً بمزدلفة، ويضم 
الممشى أربعة مــســارات بإجمالي أطــوال تزيد على ٢٥ كيلومتراً، وهو 

مرصوف ومضاء ويحتوي على كل الخدمات.
لــي فــي حياتي أن حججت مــرتــين، الأولــى:  وللمعلومية فقد سبق 
عندما كنت صغيراً على وشك البلوغ، وأعترف - الله لا يحاسبني - أنه 
كان حجاً غير مقبول لأنه ممتلئ (بالرفث) وأصبح حالي كحال الشاعر 
الشعبي: (البصري الوضيحي) الذي حج قبل أكثر من مائة عام، وعمل في 
الحج (النون وما يسطرون)، وعندما قفل راجعاً إلى دياره قال: يا ليتنا 
من حجنا سالمينا/ كان الذنوب اللي علينا خفيفات، رحنا نبي تخفيف 
ذنوب علينا/ وجينا وعلينا كثرها عشر مرّات (!!). وفي حجتي الثانية 

ر عن ذنوبي و(أعود مثلما ولدتني أمي).
ّ
أردت أن أكف

لهذا مشيت على هذا الطريق الطويل نفسه، من عرفات إلى منى، 
وكان وقتها ممتلئاً بالحفر و(البطانيج)، ولا أنسى أتوبيسات وشاحنات 
الحجاج، وهي تكثح الغبار بوجهي وكدت أشرق به، ومن شدة الغضب 
فكرت أن أرجمهم بالحجارة وأتبعها (بأجمل) الشتائم السوقية التي 
أتقنها، لولا أنني (شكمت) جماح نفسي وألجمتها وأكلتها (تبن)، خوفاً 
من أن تفسد علي فريضتي - والحمد لله أنني فعلت ذلك، وبعدها شعرت 

بالزهو لأنني أصبحت بعدها رجلاً صالحاً (ملو هدومي).
وبالصدفة المحضة كنت أقلّب في كتاب وثائقي تاريخي من القرن 
الــتــاســع عــشــر، فــوقــعــت عــلــى صــــورة رخــصــة مــــرور جــمــل لــلــحــاج (عبد 
السميع) الجمّال المصري - وفيه رخصة قيادة للجمل رقم (١٣٥) - مثل 

رخصة قيادة السيارات هذه الأيام.
وجاء في حيثيات الرخصة وبالحرف الواحد: وذلك ليمر بدون مانع 
على مراكز الدخولية، وشـــوارع المحروسة والسفر للأقطار الحجازية 
من أجل الحج، وختمت الرخصة ووقع عليها المسؤول بتاريخ (٣ أبريل 

«نيسان» عام ١٨٧٤).
وهذه الرخصة كانت بالطبع قبل توحيد السعودية - ولم يولد الملك 

عبد العزيز وقتها إلا بعد (ثلاث سنوات) من ذلك التاريخ.

غير صالح للحكم وغير صالح للنشر
بــاعــتــبــارهــا الــفــريــق الأول فــي عــقــد الــعــمــل، رســمــت لــي هــذه 
الجريدة الكريمة اتفاقاً غير مكتوب وشبه مطلق. لا تطلب مني 
ولا تفرض علي ولا تتدخل في مقالتي إلا في الخطأ اللغوي. وإذا 
حدث وأرسلت مقالاً فيه شيء غير مناسب، فإنه لا ينشر كله، 
لكي لا تسجل الإدارة على نفسها أنها حذفت أو أضافت أو أملت.

حدث ذلك ثلاث أو أربع مرات خلال ٣٥ عاماً. أما أنا بدوري 
فإذا وجدت أن مقالاً ما لم ينشر، فلا أتصل ولا أستفسر، مقراً 
بحقيقة أزلية: أنا كاتب في الجريدة ومالكوها مئات، وربما 

آلاف الناس، ولها ناشر ورئيس تحرير وقواعد وأصول.
قبل أشهر أرسلت مقالاً عن بوريس جونسون ولم ينشر. 
ولأول مـــرة فــي ٣٥ عــامــاً اتــصــلــت بــســكــرتــاريــة الــتــحــريــر أســأل 
السبب. وجاءني الرد أن المقال شديد القسوة على الرجل بما 
لا يليق، شكرت على التوضيح ولــم أنــاقــش. لكنني عــدت إلى 
قراءة المقال، ووجدت فعلاً أنه غريب على أسلوبي وعلى آداب 
الجريدة. لكنني لم أغير رأيي في الرجل ولا شعرت أنني سأفعل 

ذلك في المستقبل.
الــذي لا يمكنه البقاء طويلاً  الــنــوع  المستر جونسون مــن 
في زعامة دولة مثل بريطانيا. طاقاته قليلة عليها، وحكمها 
بــالــغــرور. وطــالمــا شعر  قليل عليه. وبسبب ذلــك، فهو مصاب 
بأنه تشرشل الجديد، لأن تشرشل القديم جــاء هــو أيضاً من 
إلــى السياسة. ولــم يبق أمامه ســوى أن تقوم حرب  الصحافة 

عالمية فيكتمل الدور.
لا شــــيء كــــان يــوحــي لمـــراقـــب أجــنــبــي مــثــلــنــا أن «قــمــاشــة» 
جونسون قماشة ١٠ داونينغ ستريت. وفي هذا الصف الطويل 
من الشعبويين الذين وصلوا إلى الحكم، من ميشال تامر في 
البرازيل إلى فيكتور أوربان في هنغاريا إلى تقدم الراديكاليين 
في فرنسا، بدا جونسون شخصاً آخر. وتعثر تعثراً مشفقاً في 
معالجته أزمات الداخل والخارج. وكان يقف هزيلاً ضائعاً في 
مجلس العموم، أهــم وأقــدم محفل ديمقراطي بين الحزبين أو 
داخل كل منهما. والأجمل هو أن ينسحب الخاسر على الفور، 

من دون أن يعرض نفسه والنظام والتقاليد إلى الإهانة.
خالف جونسون كل القواعد والتقاليد. جاء إلى داونينغ 
ستريت ضيفاً غير مؤهل، ولم ينجح في أي امتحان. وبعد كل 
الاستقالات، ظل يرفض الخروج من الحكم، مثل أي سياسي في 
العالم الثالث يقبل كل ما هو لصالحه، ويرفض كل النصوص 
الأخرى والأعراف والدساتير. تصرف جونسون وكأنه رئيس 
مدى الحياة. وهذا ما كنت أعتقده عندما كتبت ذلك المقال «غير 

عارضة تقدم زياً للمصممة جوانا مارتين خلال أسبوع الأزياء في العاصمة الفرنسية باريس (أ.ف.ب)صالح للنشر».

اكتشاف آلية تخفيف الألم بالصوت
حدّد فريق دولي من العلماء 
الآليات العصبية التي من يمكن 
ــم لــدى  ــ مـــن خــلالــهــا تــخــفــيــف الألـ
الــفــئــران بــالــصــوت، وهـــو مـــا قد 
يــســاعــد فـــي تــطــويــر طــــرق أكــثــر 
ــــم عــنــد الــبــشــر،  أمـــانـــاً لـــعـــلاج الألـ
وتم الإعــلان عن هذا الإنجاز في 
دراســة نشرت أول من أمــس، في 

دورية «ساينس».
ويسعى العلماء إلى اكتشاف 
أكـــثـــر فــاعــلــيــة لإدارة الألـــم  طــــرق 
الحاد والمزمن، والطريق لتحقيق 
ذلـــك يــبــدأ بــاكــتــســاب فــهــم أفضل 
للعمليات العصبية الأســاســيــة 

الــــتــــي تـــنـــظـــم الألــــــــم، ومـــــن خـــلال 
الكشف عن الدوائر التي تتوسط 
الــصــوت المخففة للألم  تــأثــيــرات 
في الفئران، تضيف هذه الدراسة 
مــعــرفــة حــاســمــة يــمــكــن أن تُعلم 
فــي النهاية طرقاً جــديــدة لعلاج 
الألــــم، كــمــا تــقــول ريــنــا ديــســوزا، 
من جامعة العلوم والتكنولوجيا 
في الصين، والباحثة الرئيسية 

بالدراسة.
ومـــنـــذ عـــــام ١٩٦٠، أظـــهـــرت 
الــــــدراســــــات الــــتــــي أجــــريــــت عــلــى 
ــاً  ــواعــ المـــوســـيـــقـــى وأنــ الـــبـــشـــر أن 
أخــــــرى مــــن الأصــــــــوات يــمــكــن أن 
تساعد في تخفيف الآلام الحادة 
والمزمنة، بما في ذلك الألم الناجم 

عــن جــراحــة الأســنــان والــجــراحــة 
الـــطـــبـــيـــة والمــــــخــــــاض والــــــــــولادة 
والسرطان، ومع ذلك، فإن كيفية 
إنتاج الدماغ لهذا الحد من الألم، 
أو التسكين، كانت أقل وضوحاً.

ويـــــقـــــول يـــــوانـــــيـــــوان لـــيـــو، 
ــــوي الــطــبــيــة  ــهـ ــ ــــن جـــامـــعـــة أنـ مـ
بـــالـــصـــين، والـــبـــاحـــث المـــشـــارك 
بالدراسة: «أوضحت دراســات 
تصوير الدماغ البشري مناطق 
معينة من الدماغ مسؤولة عن 
التسكين الناجم عن الموسيقى، 
لـــكـــن هـــــذه مـــجـــرد ارتـــبـــاطـــات، 
وفـــــــي الـــــحـــــيـــــوانـــــات، يــمــكــنــنــا 
استكشاف الدوائر بشكل كامل 
الــركــائــز  لتحديد  ومعالجتها 

العصبية المعنية».
الــــبــــاحــــثــــون أولاً  وعـــــــــــرّض 
المــلــتــهــبــة  الـــكـــفـــوف  الـــفـــئـــران ذات 
لــــثــــلاثــــة أنــــــــــواع مـــــن الأصــــــــــوات، 
وقـــطـــعـــة مــمــتــعــة مــــن المــوســيــقــى 
الكلاسيكية، وإعادة ترتيب غير 
سارة لنفس القطعة، والضوضاء 
البيضاء، ومن المثير للدهشة أن 
ــــواع الـــصـــوت الــثــلاثــة،  جــمــيــع أنــ
عند تشغيلها بكثافة منخفضة 
مقارنة بضوضاء الخلفية (حول 
مـــســـتـــوى الــــهــــمــــس)، قـــلـــلـــت مــن 
حساسية الألم لدى الفئران، ولم 
لــشــدة الأصــــوات نفسها أي  يكن 
تأثير في استجابات الحيوانات 

للألم.

ولاستكشاف دوائـــر الدماغ 
الـــتـــأثـــيـــر،  ــنــــة وراء هـــــــذا  ــامــ ــكــ الــ
اســتــخــدم الــبــاحــثــون فــيــروســات 
غير معدية مقترنة ببروتينات 
الــروابــط بين  الفلورسنت لتتبع 
الــدمــاغ. وحـــددوا طريقاً  مناطق 
من القشرة السمعية، التي تتلقى 
وتعالج معلومات حول الصوت، 
إلــى المــهــاد، الـــذي يعمل كمحطة 
ترحيل لــلإشــارات الحسية، بما 

في ذلك الألم، من الجسم.
وفــــي الـــفـــئـــران الــتــي تــتــحــرك 
بحرية، قللت الضوضاء البيضاء 
مـــنـــخـــفـــضـــة الـــــشـــــدة مـــــن نـــشـــاط 
الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة فـــي الــطــرف 

المستقبل للمسار في المهاد.

وفـــــي غـــيـــاب الــــصــــوت، أدى 
كبت المسار بتقنيات تعتمد على 
الضوء والجزيئات الصغيرة إلى 
مــحــاكــاة تــأثــيــرات تخفيف الألــم 
الــضــوضــاء منخفضة  بــواســطــة 
بــيــنــمــا أدى تــشــغــيــل  الـــكـــثـــافـــة، 
المــســار إلـــى اســتــعــادة حساسية 

الحيوانات للألم.
ويقول ليو، إن هذه النتائج 
الــعــلــمــاء نقطة  يمكن أن تعطي 
انطلاق للدراسات لتحديد ما إذا 
كانت النتائج الحيوانية تنطبق 
على البشر، وفي النهاية يمكن 
أن تساعد في تطوير بدائل أكثر 
أمــانــاً لــلــمــواد الأفــيــونــيــة لعلاج 

الألم.
خفض نشاط الخلايا العصبية في القشرة السمعية للدماغ

(الأخضر والأرجواني) يقلل الألم (الفريق البحثي)

جهاز جديد في هونغ كونغ
ينبّه المارة المنشغلين بهواتفهم

وضــعــت الــســلــطــات فــي هونغ 
كــونــغ جــهــازاً عــلــى الــطــرقــات يذكر 
المارة المنشغلين بهواتفهم بضرورة 

الالتزام بإشارات المرور.
وقال كبير المهندسين في إدارة 
النقل الخاصة بالمدينة أليكس أو 
إن الكثير مــن ســكــان هــونــغ كونغ 
يجتازون الطريق مشتتي الانتباه 
ــارات نــتــيــجــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــاء مـــــــرور الـ ــ ــنـ ــ أثـ

استخدامهم هواتفهم المحمولة.
وأضـــــــاف ألـــيـــكـــس فــــي حــديــث 
إذاعــــــــــــي «وجـــــــدنـــــــا حــــــــلاً لــتــنــبــيــه 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن لا يـــكـــفـــون عــن 

النظر إلى هواتفهم».
وأوضــــــح أن أربـــعـــة مـــن أصــل 
ســـبـــعـــة حـــــــــوادث مـــمـــيـــتـــة ســجــلــت 
فــي النصف الأول مــن السنة على 
ــة فــــي هــونــغ  ــ ــروريـ ــ الـــتـــقـــاطـــعـــات المـ
كونغ حدثت نتيجة سلوك المشاة، 
مضيفاً «ربما سيساعد (الجهاز) 

في إنقاذ الأرواح».
الــجــديــد في  الــجــهــاز  ويستند 
ــارات  ــ عــمــلــه إلــــى الــتــنــســيــق مـــع إشـ
المـــــــرور، إذ يــبــث ضـــــوءاً أحـــمـــر من 
الأعــلــى عندما ينبغي على المشاة 

التوقف.
ويـــخـــتـــبـــر هـــــذا الـــجـــهـــاز عــلــى 
أربعة تقاطعات مرورية في مختلف 
أنـــــحـــــاء المــــديــــنــــة، وســـيـــســـتـــعـــرض 
المسؤولون بعد ستة أشهر فعاليته 

في لفت انتباه المارة.
ــد الأجـــهـــزة المــثــبــتــة  ــــى أحــ ولاقـ

ــرب مــــركــــز تــــجــــاري مــــزدحــــم فــي  ــ قــ
كــوزواي بــاي، وهي إحــدى مناطق 
التسوق الأشهر في المدينة، ترحيباً 
ــذيــــن أظـــهـــر بــعــضــهــم  مــــن المـــــــارة الــ
ــراء ظــهــور ضـــوء أحمر  ارتــبــاكــاً جــ

أمامهم بشكل مفاجئ.
وقـــال أحــد المـــارة، وهــو باحث 
مــــلــــقــــب بـــــــكـــــــووك، «شــــخــــصــــيــــاً، لا 
ــمـــول عــلــى  ــتـــخـــدم هـــاتـــفـــي المـــحـ أسـ
الــــــطــــــرقــــــات، لـــكـــنـــنـــي لاحـــــظـــــت أن 
المـــارة يتجاهلون أحـــوال الطرقات 

لتركيزهم الشديد في هواتفهم».
وأضـــــــــــــــــــاف «أعــــــــتــــــــقــــــــد أنـــــهـــــم 
الــضــوء الأحــمــر حتى  سيلاحظون 

لو كانوا منشغلين بهواتفهم».
 إلى 

ً
وأكــدت امــرأة أخرى واقفة

جــانــب لافـــتـــات ولـــوحـــات إعــلانــيــة 
مضيئة أنه ليس لديها أدنى فكرة 
عـــمـــا يـــفـــتـــرض أن يــعــنــيــه الـــضـــوء 

المنبثق من الجهاز.
ــة  ــافـ ــة الـــصـــحـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــــت لـ ــالــ ــ وقــ
الفرنسية «عندما مشيت للتو لم 

أعرف ما الهدف منه».
وقد يتجاهل آخرون من المشاة 

الضوء الأحمر.
وقـــال مــوظــف ملقب بتشونغ 
«إن كانت نية المارة تجاهل (الضوء 
ــمــــر)، فــســيــقــومــون بـــذلـــك، ولا  الأحــ

يستطيع أحد منعهم».
وتوفي في هونغ كونغ خلال 
ــيــــــرة نـــحـــو ألـــفـــين  الــــســــنــــوات الأخــــ
إلــى ثــلاثــة آلاف شخص مــن المــارة 
بــحــوادث سير سنوية تسجل في 
المدينة التي تضم ٧٫٤ ملايين نسمة.

وفاة جيمس كان... أحد نجوم فيلم «العرّاب» عن ٨٢ عاماً
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

جيمس كان (إ.ب.أ)

جيمس كان في دور سوني كارليوني (يمين) وآل باتشينو في فيلم «ذا غودفاذر»

أ) (إ كا

 بيع أسطوانة فريدة لبوب ديلان بـ١,٧٧ مليون دولار

بـــيـــعـــت الـــنـــســـخـــة الـــوحـــيـــدة 
ــــوب ديــــلان  لأســـطـــوانـــة أغـــنـــيـــة بـ
(بلوين إن ذا ويند) التي سجلها 
المغني وكاتب الأغاني في ٢٠٢١ 
مــقــابــل ١٫٧٧ مــلــيــون دولار في 

مزاد، وهو أعلى من السعر المقدر 
لها.

ــيــــز  ــتــ كــــريــــســ دار  وقــــــــالــــــــت 
للمزادات التي نفذت عملية البيع 
في لندن إن الأسطوانة كانت أول 
تسجيل داخل استوديو لديلان 

منذ عام ١٩٦٢.

وتــــــحــــــتــــــوي الأســـــــطـــــــوانـــــــة، 
المحفوظة في خزانة خشبية، على 
توقيعات مــحــفــورة للموسيقي 
والمنتج جوزيف هنري «تي بون» 
بيرنت الثالث الحائز على جائزة 
غرامي وجائزة نوبل، ومهندس 
الصوت جيف باول طبقا لتقرير 

وكالة رويترز.
إنـــه  ــالــــت دار كــريــســتــيــز  وقــ
يتردد أن ديلان كتب الأغنية في 
عشر دقــائــق فقط فــي مقهى في 
غرينتش بمدينة نيويورك عام 

.١٩٦٢
الــبــالــغ ١٫٢  وتــجــاوز السعر 

 ١٫٤٤) إسترليني  مليون جنيه 
المــزاد  مليون دولار) عند إرســاء 
التقدير المبدئي الذي كان يتراوح 
ألـــــف ومـــلـــيـــون جــنــيــه  بــــين ٦٠٠ 
إســـتـــرلـــيـــنـــي. ورفــــعــــت الــــرســــوم 
السعر النهائي إلى ١٫٤٨٢ مليون 

جنيه إسترليني. النسخة الوحيدة من الاسطوانة (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

القاهرة: حازم بدر

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»
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